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yi‏ جمه محتصر 5 للإمام الرفاعي 

هو الشیخ الحافظ القدوة حجة الله على خلقه غوث زمانه وقطب وقته. شيخ 
الطريقة وعلم الحقيقة شمس الهداية للمحبین والکنز الذي Gay‏ منه السائرین: وفرد 
السادة الواصلین» وحيد عصره وفرید دهره سندنا ومولانا yl‏ العباس ven‏ بن علي بن 
أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الشيخ الكبير الرفاعي البطائحي الأنصاري 
المغربي الشافعی قدّس الله سره العظيم ونفعنا بمحبته» آمین . 

وذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته قائلا: هو مغربي الأصل ولد في المحرم سنة 
خمسمائة. Sly‏ بروكلمان نفس قرله» وقال صاحب معجم المؤلفين إنه ولد عام اثنتي 
عشرة وخمسمائة. 

وتوفي بأم عبيدة التي ولد فيها بالعراق فى النصف الأول من رجب سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة وقيل في جمادى الأولى . 

قال عنه ابن خلكان: كان رجلا صالحاً شافعياً فقيهاً انضم إليه خلق من الفقراء 
وأحسنوا فيه الاعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ويقال لهم الأحمدية والبطائحية. 

وقال ابن العماد الحنقي في شذرات الذهب الشيخ الزاهد القدوة وكان فقیها 
شافعيا قرأ التنبيه وله شعر حسن . 

وقال سبط ابن الجوزی: حضرت عنده ليلة نصف شعبان وعنده نحو مائة ألف 
إنسان فقلت له هذا جمع عظيم فقال: حشرت محشر هامان إن خطر ببالی أني plas‏ 
lia‏ الجمع . 

وكان متواضعاً سليم الصدر مجرداً من الدنيا ما ادخر شيئا قط . 

له من التصانيف: حالة fal‏ الحقيقة مع الله» الحکم؛ البرهان» تفسير سورة 
القدرء الطريق إلى اش. النظام الخاص لأهل الاختصاص. شرح التنبيه في فروع الفقه 
الشافعي . 

انظر ترجمته فی : معجم المؤلفین (۲۱۳/۱)؛ شذرات الذهب COVEY‏ 
تنوير الأبصار للشيخ أبي الهدى الصيادي الرفاعي (۳ - ۲۵). 

۳ 


مقدمة المیصنف 


الحمد لله حمدا نصل به إلى كشف الحجاب: daly‏ به من الأحباب. 

ونشهد أنْ SY‏ إلا الله وحده لا شريك له. 

ونشهد Ob‏ محمداً عبده ورسوله: وحبيبه وصفیه» وخیرته من خلقهء يعثه الله 
بالنور الساطعء والبيان اللامعء والسيف القاطع» phd‏ الرسالةء وأدّى BLY‏ وأوضح 
Ed‏ وأسّس الشریعةء ونصح LE EN‏ الله حتى آناه اليقين . 

فصلوات الله عليه ley‏ آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فھذہ جمل نذكر فيها «حالة أهل الحقيقة مع اللهة ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل ۔ 
رذلك لترتاض النفوسء ولتتروح القلوب» بنسبة ما ألفت إليه؛ Vy‏ فمنبعنا وقتي : 
وثریدنا طري» من مائدة النبي صلی الله عليه وآله وسلمء بالتنزل اللإلهي»› ما فيه 
قدید ! 


mo FF 


الحديث الأول : 


حدثنا الشيخ الإمام المقري القاضي الثقة» علي أبو الفضل الواسطی - بمدرسته 
فی واسط دس أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المهذب قال: أنبأنا gh‏ بكر 
أحمد بن - جعفر القطیعي؛ قال: آنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنی آبی 
قال : ما کیت بن سد ون اب ری سد عن ابن الهادي» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحرث؛ عن عامر بن سعدء عن العباس بن عبد المطلب؛ أنه سمع 
رسول الله پل يقول : 

اذاق pAb‏ الإيمان» مَنْ رَضِيَ بالله ربا وبالإشلام ديا وَبِمْحَمْدٍ aes BB‏ 

وهذا الذوق المنبعث عن هذا الرضاء هو: المعرفة بالله تعالى» والمعرفة نور 
أسكنه الله تعالى CU‏ من أحبّه من عباده» ولا شيء أجل وأعظم من ذلك cy gS)‏ وحقیقة 
المعرفة حياة القلب بالمحیی : TP‏ من كان می کا 258 [الانعام: ۲ وقال تعالی : 
وش در من کات یہ و ۰ وقال تعالى: فا یدام bo‏ یت پ4 [التحل: ۹۷] 
وقال سبحانه : IY‏ یکر SNS‏ إا Ses‏ لِمَا نا > {ve “Duin‏ 

Ins‏ مانت cand‏ بہُدث عنه دنیاه؛ ومن مات قلبْه AA‏ عنه مولاه. 

وسثل ابن السماك : متى یعرف العبد أنه حقيقة المعرفة؟ 


قال: إذا شاهد Godt‏ بعين اعتباره» فانیا عن كل من سواه. 


/4( والبزار فی مسنده‎ 424097 /٤( وابن حبان‎ CVE LO) رواه مسلم (۰)1۲/۱ والترمذي‎ )١( 
2278١ /۱( SH وأحمد في المسند (۲۰۸/۱)ء وأبو يعلى (۰۰۰/۱۲ والطبراني في‎ ء9٥‎ 
والبيهقي في الشعب (۰)۲۱۸/۱ (۰)۲۰/۷ والخلال في السنة (۳/٤۵۸)ء وابن مندة في‎ 
والديلمي في‎ CLOT AY) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ ۰۲۹٩۹ ۰۳۹/۱( الإيمان‎ 
به» فذكره.‎ ١ الفردوس (۲/ 6۲۳ جميعهم من طرق من العباس» رابن عباس‎ 


۷ 


4 حالة Jol‏ الحقيقة مع ان 


وقيل: المعرفة Shad‏ رؤية ما سواءء بحيث يصير ما دون الله تعالى عنده أصغر 
من خردلة: قال تعالى : ae Je‏ در [الأنعام: 41]. 
من نظر إلى الله تعالى» لم ينظر لا إلى الدنياء ولا إلى العقبى؛ وشمس قلب 
الغارت ا ا من شمس النهار» وأبهج منها في مطلم الأنوار. 
7 اشتات تلا te Ne EEE‏ ضا وت 
إل شم الئهار مرب WI‏ وشمُوس aes ES OL‏ 


قال ذو النون رحمه الله تعالی: اطلاع الحق سبحانه على الاسرار بمواصلة 
المددء كاصّلاع الشمس على الارض بإشراق الأنوار» فعلیکم بتصفية القلوب» فانها 
مواضع نظرہ رہ سره فان مُنْ عرف اله » لا يختار ope‏ حبيبأ سواه. 

وفي الخبر : الله JUS‏ خَلَقَ LE‏ في ظلمَ ٠‏ فَالقَیٰ mele‏ من cans‏ فمن 
أَصَابَهُ من ذلك ۳ dee 5s‏ افتدیٰء ومن lbs‏ ضَل». وهو نور یخرج من سرادق 
المثت فیقع في القلب» فیستنیر به الفوّاد؛ ویبلغ شعاعه إلى حجب type‏ ولا 
یحجبه عن الحق الجبروتء ولا الملكرت› یصیر العبد في جمیع افعال وأقواله. 
سس سو ووا في حياته وممانه ble‏ | إلى النو Se:‏ 75 ور لسوت 


[Ys : من تاه [الثُور‎ ras 2 ی‎ i; 
بنك تجی قلبي یراك وان غیت عَنْ بَصَرِي‎ BG إن گنت لشت تی‎ 


معر فة au!‏ تعالی : 

قال يحيى ين معاد ر حمه الله تعالی : المعر فه : قرب القلت ال الشريب » ومراقه 
الروح للحبيب » والانقراد عن الكل بالملك المجيب . 

وقال ذو النون: هى تخلية السر عن كل إرادة» وترك ما عليه العادة» وسكون 
القلب إلى اش بلا علاقة . 

وقال بعضهم : هيئتها جنون وصورتها جھل؛ ومعناها حيرة . 

فإن العارف يشغله علم الله تعالى عن جميع الاسباب. فإذا نظر إليه الخلى 
استجهلوی ویکون بدا فی مدان العظمة» ولها بين (pai‏ فادا راوه استجنوه 
ویکون بکلیته Lb‏ ببحب جلال عظمته تعالی؛ مشغولا عن من راف فادا أبصروه 
استدهشوه! . 

ولا بقدر أحد أن se‏ عن المعرفة بالله تعالى ؛ فانھا منه بدث والمه بعرد 
فالعارف فان تحت اطلاع البحى تعالی » باق على بساط الحق بلا میس Ny‏ مسب فهر 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۹ 


= حي uss‏ ميس b‏ ومحجوت مکشوف ومکشوف grees‏ ل . تراه والها على 
باب litle Lo yal‏ في مدان بر Wax‏ تحت جمیل ستره Lb‏ تست سلطان حکمہ: 
باقیاً على bly‏ لطفه. 

العارفون صارت آنفسهم al‏ تحت la‏ وسلطانه عن کل حول وقوةء تراهم 
بافین بحوله CAS gh‏ متلاشین عن كونهم وأسبابهم تحت جلال ألوهيته › IS be‏ به دون 
مملکكته؛ ۰ فقرهم 64 وعناهم ره وعزهم یف الهم يه 

يروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: یا داود! اعرفنی واعرف 

فتفکر داود فقال : إلهى! عرفتك ؛ JL‏ دائیف والقدرة والبقاء ؛ وعرفت نفسى : 
بالعجز والمئاء . 

فقال : الآن عرفتنی . 

وروي فی الخبر : لو عرفتم الله تعالی حق معرفته GELS‏ العلم الذي لیس بعده 
جهل › ولزالت الجال بدعائكم . 

مع أنه لا ينتهي أحد ولا يبلغ منتهی معرفتهء إن الله تعالی أعظم من أن ينتهي 
أحد إلى منتهی معرفته . 

وقال الإمام جعفر الصادق عليه الرضوان والسلام : لا يعرف atl‏ م5 من 
التفت منه إلى غيره؛ المعرفة هي: طيران القلب في سرادق الأنس ail,‏ جَوْلا في 
حجب الجلال والمقدرة . 

وهذه حالة من Cae‏ أذناه عن البطالات» وعمیث عیناه عن النظر إلى 
الشھوات: وخرس لسانه عن التکلم DSL‏ 

. إلله تعالى -: ترى الخلق؟ قال : به أراهم‎ dor jy اہی يزيد ل‎ ws 

وسئل محمد بن واسع رحمه الله تعالی : هل عرفت ريك؟ فسکت ساعة ثم 
قال : من عرف الله تعالى قل كلام ودام تحیٰری is‏ عن صور i Jae VI‏ وتحیر مع 


الاتصال. متقربا في جميع الأحوال» منقطعاً عن الحال إلى ولي الحال» فان الأمور 
بحقائقها لا بالحس سن 


دون ولی الحال فان من عرف الله 3" AS‏ ودهش ا العارف : إن تكلم بحاله 
هلك » وإن سكت احترق!. 


۱۰ ۱ حالة أهل الحقيقة مع الله 


قال أبو بكر الواسطي رحمه الله تعالی : المعرفة على وجهین : معرفة الایقان 
ومعرفة الويمان. 

فمعرفة الایمان : شهادة اللسان بتوحید الملك الدیان والافرار بصدی ما في 
القران. ۱ 

وأما معرفة الإيقان: فهي دوام مشاهدة الفرد الديان بالجتان. 

وقال بعضهم: هي على ضربين : 

الأول: هو أن يعرف أن النعمة من الله تعالی؛ قال الله تعالى: وما يكم من 
HSS‏ فمن 4a‏ [التحل: ٤٥]ء‏ فيقوم بشكرهء فيستزيد به النعمة من cath‏ بدليل قوله 
تعالی : oS‏ سشکرتم PE SIGN‏ [إبراهيم: LV‏ 

والثاني : رؤية المُئْعِم من غير أن يلتفت إلى النعمة» فيزيد شوقه إلى المَنْعِمء 
ویقوم بحق معرفته ومحبته» وذلك قوله ED: Sls‏ لی Seok‏ الہ [الانقال: 14] 
وین ولوا فقل سو الله [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال ذو النون المصری رحمه الله تعالی: هي على ثلاثة أوجه: 

أولها: معرفة التوحيد» وهي لعامة المژمنین . 

والثانی : معرفة الحجة والبیانء وهي للعلمای والبلغاء» والحكماء. 

والثالث: معرفة صفات الفردانية» وهي لاهل ولاية الله تعالى وأصفيائهء الذين 
أظهر الله لهم ما لم يُظهر لمن دونهم وأعطاهم من الكرامات ما لم يجز أن يوصف 
ذلك بين يدي من لا يكون أهلا له. 

خصهم الله من بين الخلائق» واصطفاهم لتفسه» واختارهم لە؛ فحياتهم رحمه: 
ومماتهم غبطة» طوبى لهم. 

وقال غيره: هي على وجهين : 

معرفة التوحيد: وهو إثبات وحدانية الواحد القهار. 

ومعرفة المزيد: وهي التي لا سبيل لاحد إليها. 


التو حيد والتحريد والتفريد : 
أقول: هي كشجرة لها ثلائة أغصان: توحید» وتجريد» وتفريد. 
فالتوحيد: يمعنى الإقرار. 
والتفريد: بمعنى الانقطاع إليه بالكلية في كل حال. 


حالة أهل الحقيقة مع الله ١١‏ 
وأول مدارج المعرفة: التو حیدہ رھو قطع الأنداد؛ والتجريد: وهو قطع 
الأسہاب ؛ والتفريد: وهو بمعنى الاتصال بلا سیر ولا عینء ولا دون. 
ولها هسه طرائق : 
أولها: الخشية فی السر والعلانية. 
والثانية : الانقياد له في العبودية. 
والثاللة : الانقطاع إليه بالكلية . 
والرابعة : الإخلاص له od yall‏ والفعل. والنية . 
والخامسة : المراقبة فی كل خطرة ولحظة . 
حال الحبیب : 
- رحمه الله تعالى ‏ فإذا نحن بصبيان يرمون واحداً بالحجارۃ فقال لهم أخى: ما 
تریدون مله ؟ 
فالوا: هذا رجل مجنون! ومع ذلك يزعم أنه يرى الله تعالی! . 
قال: فدنونا منه؛ فإذا هو شاب وسيم؛ ظهر عليه سيما العارفين؛ فسلّمنا عليه 
وقلنا: إنهم يزعمون أنك تدعي رؤية الله تعالى! فقال: إليك عنى يا بطال! لو aad‏ 
اقل من طرفة عين لمت من ساعتي» وأنشأ يقول: 
CL‏ الخبیب من الٰخبیب رضاه وَمُنیٰ الْحَبِيب ین الخبیب Las‏ 
lI‏ قلبه وژلقلب تن رف Het‏ 
برض الحبیب عن الخبیب ee‏ درن باه Nes depp glee‏ 


فقلت له: آمجنون انت؟ فقال: UT‏ عند أهل الارض فنعم؛ UL,‏ عند أهل 
السماء فلا . 
زاس ۰ منذ کم عرفته؟ قال ۰ منذ جعل اسمي فی المجانين”''!. 
¥ ¥ ×× 


)۱( انظر في شرح الحدیت : شرح مسلم للنووي (۱/ )٢١۷‏ (۰۲/۲ ۰۱۳ والديباج للسيوطي 
)1/ وفیض القدیر للمناري (۳/ ۰۵5۷ وتحفة الأحوذی (۰۳۱۱/۷ ۳۱۲). 


الحدیث الثانى : 


الكبّس و العاجز 


أخيرنا شيخنا الشيخ الإمام المقري القاضی؛ أبو الفضل علي الواسطي ۔ بمدرسته 
بواسط ‏ قال : أنبأنا الشريف النقیب أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزبيبي - 
قراءة عليه» ونحن نسمع ۔ قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد قال: أنبأنا أبو 
على الحسين بن صفوان» قال: أنبأنا ل ع ا اسرب ا سی قال : 
أنبأنا الهيئم بن خارجة؛ قال: أنبأنا ثقبة بن الولیدء عن أبي بكر بن أبي مریم قال: 
حدئنی حمزة بن جندب ‏ عن أبي يعلى شذاد بن أوس رضي الله عنه» فال : قال 
رسول الله Pee‏ 

9الكَيِسُ من دان Anas‏ وَعَمل wp ws Us‏ الاجر من ins Al‏ هَوَاهُ وَتَمَن 
Suit ib‏ 

فالعمل بسر هذا الحدیث هو المعرفة؛ نعم إن المعرفة من العبدء والتعريف 

من الرب تعالی: > رهي آشرف واعظم ‘Ling!‏ ۳ يهديها إلى عبادہء فان الله تعالى 

إذا أراد أن يختار عبدا من عبيده» ويفضله على من سواه من خلقه ويُطلع في سره 
شم المعرفةء ينظر إليه بعين الفضل chem ty‏ ويفتح له أبواب الهداية» ثم يكرمه 
بالانتباه» ويوقظه من نومة الغافلين» وينعم ويمن عليه بشرح القلب» ویذهب عنه 
موت القلب بالفهمء ويذهب عنه الوهم» ويكرمه بالحیاء: والخوف» والیقین 
ويذهب ae‏ الشاك وجراءة الأمن. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۱۳۸/8 وابن ماجة (۰4۱8۲۳/۲ والحاكم (۰)۱۲۰/۱ /٤(‏ ۲۸۰)ء والبيهقي 
في الکبری (۹/۳٦۳)ء‏ والشعب (۷/ 20700 وأحمد قي المسند (۰)۱۲4/4 والطيالسي (۱/ 
۳ء والطیرانی في الكبير (۲۸۱/۷ء HKALE‏ وفي الصغير (۲/ ۰۱۰۷ وسند الشاميين (۱/ 
٦ء‏ ٥۷٥٥ء‏ والبزار في مسنده (۰)4۱۷/۸ والقضاعی فی الشهاب (۷ ۱۶۰ رابن 
الببارك في الزهد (۰)57۲/۱ وابن آبی | عاصم في الزهد (۱/ ۰۳۸ ۰4۳۹۵ والديلمي في 
الفردوس (۳/ ۲۱۰) . 


۱ 


حالة jal‏ الحقيقة مع الہ ۱۳ 


فإذا اجتمعت في العبد هذه الخصال: أشرق فؤاده بنور» فيرى ما دون حجب 
الجبروت ؛ وتشتاق إليه الجنان» ويخمد منه لهبات النيران» ولو أن المعرفة نقشت 
على شيء؛ ما نظر إليها sod‏ الا مات من حسنها وجمالها! لكل أحد راس مال 
وهي رأس مال المؤمن . 

وقال رجل لذي النون رحمه الله تعالی: إنی لأجیك. فقال: إن کنت عرفت الله 
فحسبك الله وإن لم تعرفه فاطلب من یعرفه. حتى يدلك عليه. 


* 


المعرفة شحرة طيبة: 

وعندي أن المعرفة كشجرة يغرسها GUS‏ فی بستانه» ثمينة جواهرهاء مثمرة 
أغصانهاء حلوة ثمارهاء طريفة أوراقهاء رفيعة فروعهاء نقية أرضهاء عذب ماؤهاء 
طیب ريحهاء صاحبها مشفق علیها لعزتها. مسرور بحسن زهرتها يدفم عنها 
الاقات ‏ ويمنع عنھا البلیات . 

وکذلك شجرة المعرفة, التي يغرسها الله تعالی في بستان قلب عبده المژمن 
als‏ یتعهدها بکرم ويرسل إليها کل ساعة سحائب المئّة من خزائن الرحمة» فیمطر 
عليها bs‏ ات الكرامةء برعد القدرةء وبرق المشيكة» ليطهرها من غبار رؤية العبودیة 
ثم یرسل عليها نسيم لطائف الرأفة من حجب العنايةء ليتم لها شرف CONS‏ 
بالصيانة والوقاية . 

فالعارف أبداً يطوف يسره تحت ظلالهاء ويشم من رياحينهاء ويقطع منھا 

فإذا طال مقام سر العارف تحتهاء ودام جولانه حولهاء هاج أن يتلذذ بثمارهاء 
فیمد YJ}‏ يد الصفاء ويجتني ٹمارھا بانامل الحرمف ثم يأكلها بهم الاشتیاق» حتى 
تغلبه نار الاستغراق» فیضرب يد الانبساط إلى بحر الوداد ویشرب منه شربة یسکر 
بها عن كل ما سوى الحق ‏ سكرة لا يفيق منها إلا عند المعاينت ثم يطير بجناح 
الهمةء إلى ما لا تدركه أوهام الخلائق . 

وقيل للواسطي رحمه الله تحالی: أي الطعام أشهى؟ قال: لقمة من ذكر 
الله تعالى» ترفع بيد اليقين» من مائدة الخلدء عند حسن الظن بالله تعالى . 

قال النساج رحمه الله تعالى: يخرج أكثر أهل الدنيا من الدنياء ولم يذوقوا 
طيباتها المقصودة + قيل: وما هي؟ . 


١5‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


قال: سرور المعرقة» وحلاوة A‏ ولذائذ القربةء وأنس المحبة. 

وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: حى لمن أعرّه الله بمعرفتهء أن لا يذل 
نفسه لغيرهء وحق لمن والاه الله بولايته» أن يقوم بحقه وحق لمن أكرمه الله 
بیصحتف أن لا يميل إلى غيره؛ ولا يعمل بهوى نفسه. 

وقال أبو يزيد رحمه الله تعالی: إن في الليل شرابا لقلوب العارفين» تطير به 
تلربهم Le‏ لله وشوقاً إليه» إلا أن الناظرين إليه لا إلى غيره» ذهبوا بصفوة الدنيا 
والاخرة. 

آقول: ہنا الشراب هو الم وهو علی ضربین: تحیر وحشة؛ وتحیر 
دهشة؛ فتحیر الوحشة للمطرودین» وتحیر الدهشة للعارفین المشتاقین. يا دلیل 
المتحیرین! زدنی تحيرا. 


الحديث الثالث : 


الإيمان في القلب 


أخبرنا العبد الصالح الثقة؛ الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله » بن الحسين» بن 
احمدء بن جعفر الامدی الواسطي؛ قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمدء بن على 
ابن كاتب الوقف بواسط. قال: آنبانا أبو الحسن محمد بن علي الرواسي - إملاء 
بجامع واسط - قال : أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن تميمء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم 
الإمام» قال: أنبأنا علي بن حرب؛ بن زید» بن الحباب قال: آنبأنا على بن مسعدة 
الباهلي» قال: GUT‏ قتادة» أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله : 

«لاسلام aos‏ والإيمَانُ في اقب والتّقوى VA‏ - يقولها ثلاثاً ۔ ويشير 
بيده إلى صدره RE‏ 

والتقوى التي تقر في القلب؛ فتْحْکِمُ فيه الإيمانَء هي روح المعرفة. أي سادة! 
إن الله تعالى جعل لكل شيء cad‏ ولکل قدر حداًء ولکل de‏ سبياً» ولكلٌ سبب 
اجلا ولکل أجل LES‏ ولکل کتاب Lad‏ ولکل آمر معنی ولکل معنی صدقاًء 
ولکل صدق Vir‏ ولكل حق cite‏ ولكل JS, Gul ine‏ آهل علامة. 

فبالعلامة بُعرف Gat‏ من المبطل» وكل قلب أقعده على بساط تحقیق 
المعرفة» وقع بسيماء المعرفة على وجهه ويظهر أثرها في حركاتهء وأفعاله» وأقوالهء 
كما قال الله تعالى: GP‏ یتکمچ [البَقْرَة: ۲۷۳] وقال BE‏ :من اسر سريرة 
ألبسه الله رداءھاء إِنْ خيراً فخيرء وان شرا ead‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۰۱۳۶/۳ وابن أبي شيبة في المصئف (٦/۹٥۱)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۰)۳۰۱/۵ والديلمي في الفردوس )١١5/١(‏ جمیعھم من طريق علي بن مسعذة به 
فذکرہ. 

)1( ورواه أحمد في المسند (۳/١۹))ء‏ وابن هناد في الزهد (؟117/5)ء والطبرائي في الكبير 
«CVE ۲۲ (‏ (۰4۱۸۳ صن وائله بن الاسقع مرفوعا؛ بتحوه جرع مته . 


۱۵ 


o es ۳‏ حمست ی 


الصالحون أحسن الخلق وجوها : 

دک ایسی ين معاذ رحمه الله تعالى: ما بال العارفين أحسن وجوهاء وأكثر 
هيبة من غیرھم؟ . 

نقال: لأنهم را بالله مستأنسینء MIS)‏ الله متوجهينء وفزعوا الب 
متوالهين؛ فکساهم الله بنور معرفته؛ فبه ينطقون» وله یعملون» ومنه يطلبون» وإليه 
برغبونء أولثك خواصٌ الله السابتون» سعيهم في طاعة الله من غير علاقة؛ وینصحود 
العامة من غير طمعء مشتاقون منيبون إلى الله تعالی؛ قلوبهم له وجلة» نفرسهم 
وحشية» وقلوبهم عرشیت وعقولهم مغشية؛ وأرواحهم ياسينية» كلهم معصوم بقلبه 
عن فتنة الناس؛ 3535 الله يحميه من شر الوسواس» صدره مشروح؛ وجسمه مطررح؛ 
وقلبه مجروحء وياب الملكوت له مفتوح. 

قلبه مثل القندیل» وجوارحه خاضعة كالمنديل» GLI‏ مشغول بتلاوة القرآن. 
ولونه مصفہٗ من خوف الهجران» ونفسه ذائبة في خدمة الرحمٰن؛ وقلبه زاهر بنور 
الايمان» نفسه مشغولة بالطلب» وروحه مشغولة بقرب الرب» على لسانه وصف 
الريوبية» وعلى آرکانه خدمة الديمومية» وعلى نفسه أثر العبوديةء وفي قليه هيبة 


الفردانية» وفى سره الطرب بالالوهية» وفي روحه شغف الوحدانية. 


أفواههم إليه ضاحکہ: وأعينهم ریحو ۵ طامحة ‏ وقلوبهم يله متعلقة › و شمو مهم اله 
واصلةء وأسرارهم إليه ناظرة رَمَوْا ذنوبهم في بحر التوبة» وطرحوا طاعاتهم في بحر 


الم وضمائرهم في بحر العظمة؛ ومرادهم فی بحر الصفوة. ومح في بحر 
اس 


في مدان خدمته یتقلبون» وتحت ظلال کرمه پتنفسون. وفي ریاض رحمته 
یرتعون» ومن رياحين امتنانه یشموں . ۱ 

ينظرون إلى الدنيا بعين الاعتبارء وإلى الآخرة بعين الانتظار» وإلى أنفسهم بعين 
الاحتقار» وإلى طاعتهم بعين الاعتذار» لا الاستكثارء وإلى الغفران بعين LEY‏ 
وإلى المعرفة بعين GLE‏ وإلى المعروف سبحانه بعين الافتخارء يرمون أنفسهم 
إلى البلری» وأرواحهم إلى العقبى» رقلوبهم إلى النجوی؛ وأسرارهم إلى المولى . 


حالة jal‏ الحقيقة مع الله ۷ 


أنفسهم تاركة للدنياء وأرواحهم للعقبی؛ وقلوبهم مستأنسة بالذکری؛ وأسرارهم 
بحب المولى» قلوبهم معدن التعظيم والهيبة» وألسنتهم معادن الحمد والمدحت 
وأرواحهم مواطن الشوق والمحبة. وأنفسهم مقهورة تحت سلطان العقل والفطنة . 

أكثر همتهم التفكير والعبرت وأكثر كلامهم الثناء والمدحة» عملهم الطاعة 
والخدمة» ونظرهم إلى لطائف صنم رب العزة. 

أحدهم تراه مصفراً من خوف فراقهء ذائب الأطراف من هيبة جلاله» طويل 
الانتظار شوقاً إلى لقائه. سلك طريق المصطفی» ورمى الدنيا خلف القفاء وأذاق 
الهوی طعم الجماء وتام على قدم صدق الوفا. 
حال الحبيب مع سيده: 


حاله في الدنيا غریب: وقلبه في صدره غريب» وسره في نفسه غریب. فلا 
يستريح من غم الغربة ووحشتهاء ما لم يصل إلى الحبيب» فأمره عجيب» والمولى له 
طبیب؛ كلامه وجداني وقلبه فردانی» وعقله رباني» dey‏ صمداني» وعيشه 
روحانيء وعمله نوراني» وحديئه سماوي. 

جمل الله قلبه مرضع سره وموطن نظرهء وزینه بحلي ربوبیته وأدخله دار 
الامارة من سلطانه» يدور بالفواد حول عزته؛ ویرتفم في روضات قدسه ویطیر 
بجناح المعرفة في سرادقات غيبه» ویجول في ميادين قدرته» وحجب جبروته لو oly‏ 
الجاهل aly‏ مات فزعا بعد معرفته له من ساعته علامته في الدنیا أن یکون البلاء 
عنده عسلا والأحزان (Lb‏ وفي الأخرة کل واحد وك نفسي» نفسی ! رهو 
یقول : ربيء ربي» مرادي» مرادي. 
من علامات العارف : 


العارف علامته أربعة: حبه الجليلء وتركه الكثير والقليلء واتباعه التنزيل» 
وخوفه من التحويل . 

العابد ذو نصب. والخائف ذو هرب والمحب ذو شغب؛ والعارف دو 
OL‏ 


se 4 + 


)١(‏ انظر: مجمع الزوائد للهيئمي (۱/ COV‏ وتفسیر ابن كثير /٤(‏ ٢۲۱)؛‏ وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب (۲۹/۱) وفيس القدير للمناوي fT)‏ ۱۷۸). 


01 الیحدیٹ الرابع : 
صاحب الوجهين ن 


آخبرنا شيخنا الولي التقي الثقةء المقري القاضي» أبو الفضل علي الواسطي 
القرشي بمدرسته في واسطء قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد؛ 
قال: أتبأنا علي أبو طاهر الحسن ابن الوزير آبي القاسم علي بن صدقة بن te‏ 
قال: أنبأنا أبو المطهر سعد بن عبد الله الاصبهانی قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الحافظء قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن فارس» قال: 
GLI‏ أبو مسعود أحمد بن الفرات : قال : أنيأنا yl‏ داود الحضری؛ قال: أنيأنا أبن 
الربيع» عن نعيم بن حنظلة» عن عمار بن ياسر رضي اش عنه قال: قال 
رسول الله و : دا 

ذو الوَجْهَينِ في الدلياء ذو لِسَائین في الثار* '. دار 

ولهذا صرف العارفون وجوههم إلى الله تعالى. فلن ترى للعارف وجهتين 
Hei‏ ومن هذا السر أمروا بعدم الجمع بين أستاذين» وقالوا: إذا وُجد الاکمل 
الأفضل فی طريق الله تعالىء الأصح اتباعاً لرسول الله ياء فعلى المريد أن يتمسك 
ta‏ بل على ما كان يزعم المشيخة » أن يلتحق به هو وأولاده في الطریق. Lv‏ 

وهذا ضرب من أعظم أضراب المعرفة بالل Lo.‏ 

> جملة من أحوال العارفین : 7 

اي سادة! اعلموا أن العارفین على أصناف مختلفة ومناهج متفاوتة؛ ومراتب 
متلونة. وأنواع متفرقة» ومنازل متنوعة. 
)١(‏ رواه الطبراني في الااوسط (/۰)۲۳۶ (۷۸ رالديلمي في الفردوس (۲/ 75+ ۲). 


وانظر: مجمع الز وائد fA)‏ ۰45 والتخویف من التار (ص۱۲۸)ء والترغیب والترهیب (۲/ 
۱ وفيض القدیر (۳/ ۸٦٣)؛‏ و کشف الخفاء (۲۸۳/۲). 


۱۸ 


حالة أهل الحققة مح الله ۱۹ 


فمنهم من عرف الله بالقدرة فخافه . 

ومنهم من عرفه بالفضل» فأحسن الظن به. 

ومنهم من عرفه ASL IL‏ فاعتقد الصدق 

ومنهم من عرفه بالعظمة » فاعتقد الخشية . 

رمنهم من عرفه بالکفاية» فاعتقد الافتقار إليه . 

ومنهم من عرفه cals all‏ واعتقد الصموة. 

رمنهم من عرفه به فاعتقد الوصلة» فوجذان Gl)‏ معرفة) الخوف على PS‏ 
عرفان القدرةء ووجدّان حسن الظن على قَذْر عرفان الفضل؛ W255‏ الصدق على 
قذر عرفان المراقبف ووجدان الخشية على فُذُر عرفان العظمة وٌوجِدانٌ الافتقار على 
قذر عرفان الكفايةء ووجّذان الصفوة على كدر عرفان الفردانيت ووجدان الوصلة على 
در عرفان الب تعالی . 

رکذلك pal‏ السموات في العبادة على مقامات» فمقام بعضهم الحیاء 

والحرمة ؛ ومقام بعضهم القربة» والمؤانسةء ومقام بعضهم رؤية المنّة» ومقام بعضهم: 

المراقبة؛ ومقام بعضهم: الهيبة» كما قال تعالی: لوا يآ الا لم متام مع © 
[الضّافات: .]٤٤‏ 

فأهل المعرفة عامتهم يعرفونه على سبيل الخبر في التوحيد» عن الصادق 
الامین» سیدنا وسید العالمین محمد BE‏ فصدقوه بقلوبهم وعملوا بایدانیم 1 
آنهم دنسوا آنفسهم بالذنوب والمعاصي؛ فعاشوا في الدنیا على الجهل والتقصیر» فهم 
على خطر عظیم؛ إلا أن يرحمهم أرحم اص 

وأناس فوقهم يعرفونه بالدلائل» وهم أهل النظر والعقل والفکر؛ آیقنوا 
بالتوحید؛ من قِبّل الدلائل والایات وآثار الربوبية» استدلوا بالشاهد على الغائب» 
واستيقنوا صحة AY‏ فهم علی طریق سن الا أنهم عاشوا محجوبین عن 
الله تعالى برؤية دلائلهم . 

وخواص أهل المعرفة من أولى الیقین؛ عرفوه به سبحانه» فوقفوا متمکنین مع 
معرفتھم؛ لا تخطفهم الأدلةء ولا تصرفهم العلة: دليلهم رسول الله BE‏ وإمامهم 
col yall‏ ونورهم يسعى بين أيديهم . 

فمن عرفه تعالى بالخبر» كمثل إخوة يوسفء إذ عرفوا لونه» وغفلوا عنه حتى 
افتضحوا بين یدیه. حيث GD‏ إن رف فقد صرق أخ لر من محل [يُوسُف: ۷۷]. 
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ومن عرفه بالدلائل» کمثل يعقوب» إذ عرف أن یوسف يعد فی الاحیاء. فازداد 
حزناً ربکا واحتمل ما احتمل من أنواع البلاء حتی ابيضتْ عیناه من الحزن؛ Lake‏ 
منه بحیاته. وشوقا إلى لقائه. حتی قال: اذهبوا نتحسسوا من یوسف. وقال: BP‏ 
لیذ ds‏ ری نت 4 و اب 0 ا ہر ا جم Bi‏ لفى سر 
كدير [يُوشف: 40( ہیس #تألله lhe‏ تصكر Ary‏ & تکوت SUF‏ 
OS‏ يرت iy) CEST‏ 

ومثل من عرفه به سن حین اخذه یوسف لنفسه » فقال: يأ اخي أمشاهدتي 
تريد» أم الرجوع إلى أبيك؟ قال: بلى مشاهدتك آرید. قال: فإن أردتني فاصبر على 
محنتي ؛ قال : نعم أحتمل لاجلك کل بلوی؛ اليس آني al‏ معك ولا أفارقك؟ ثم 
أخرج الصاع من وعائه» ونسبه إلى السرقة! حتی fal ale‏ مصر على ذلك ولاموه؛ 
وشتمه [خوته» وهو في ذلك كله مسرور ضاحك فی سره ولم يَحَف من لومة 
اللائمین! فهذا مثل عن عرفه من أهل اليقين . 
أصناف الر جال : 

وقال شيخ الطائفة الامام الحسن البصري رضي الله عنه أهل المعرفة في الدنیا 
على ثلاثة منازل : 

۱ - رجل لقي العبادة فعانقها وخلط بها لحمه ودمه» وفزع إليها قلبّهء وعلم أن 
الله تعالی رازقه وکافیه» فوثق بوعده» فلم یشغل نفسه بشيء من أمور الدنیا» جعل 
السماء سقفهء والارضص بساطه ولا يبالي على py‏ اصبح pl‏ على epee‏ أمسى یعبد 
الله تعالی حتی kh‏ اليقين ؛ فهذا الضرب في الدنیا آعز من الكبريت الأحمر. 

۲ - ورجل آخر لم يصبر كما صبر الأول» فطلب سره من جلهاء يقيم بها 
صلبهه وخرقة يواري بها عورته» وبيتا یسکنه» وزوجة یستعف بهاء وهو مع ذلك 
شديد الخوف؛ عظ, عظيم الرجاءء فهو على طريق حسن . 

۳ وأما الثالث: فإنه لا يصدق الله بقوله! فیہنی القصر المشيدء ويركب 
المركب المره (المركب الحسن)؛ ویستخدم الخدم؛ فلیس له : في الاخرة من خلاق! 
إلا أن يرحمه أرحم الراحمين. 
اصناف العابدين : 

رأيت في بعض الأخبار أن عيسى ابن مریم عليه السلام مر بنفر من الناس؛ قد 


: ا آبدائهی وتغیرت ألوانهم . فقال : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا : الخوف من 
النار ‏ فقال : b>‏ على الله أن یدمن المخائف . 
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ثم بلغ إلى نمر آخره bb‏ أبدانهم أشد نحولاء وألوانهم آشد تغيراًء فقال: ما 
الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنان؛ فقال: حق على الله أن يعطيكم مأ 
ترجوں . 

ثم مر حتى بلغ نفراً ثالثاء فإذا أبدانهم أشد نحولاًء وألوانهم أشد تغیرآء فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: المحب لله والشوق ال فقال لهم عیسی 
عليه السلام : أنت المقربون ‏ ثلاث مرات -. 

فأهل المعرفة ثلائة أصناف: صنف يمشون على قدم الافتقار والاضطرار: 
وصنف یمشون على قدم الاعتبار والانکساں و صن پمشون على قدم الافتخار 
والاستبشار . 


» مسب کہ 


قال الله تعالى: «قيتهم ظالر ed‏ وينهم مقتصد ونم سايق بالحَمِاتِ oi‏ 
اللہ > [فاطر: ۳۲]. ۱ 

والناس في مشهد المعرفة على مرتیتین : ما في يقظة المعرفة فهم فی تربیه 
الولاية » فینظرون الكرامة؛ وإما في نوم الغفلة . شهم في تربية العداوة نهم ینظر ون 
الا مانه ؛ إلا آن پر حمهم آرحم الراحمين . 

فسبحان من خص من عبیده من شاء وأعطاهم ثم دعاهم إلى نفسه بفضله 
حیث قال: hd‏ ال ريك [الؤئر: clot‏ فأجابوه وأنابوا إليه» فهم على أصناف 
ستى : 

فالتائبون يمشون برجل الندامة على ple‏ الحياء. 

والزاهدون يمشون برجل التوكل على قدم الرضاء. 

والخائفون يمشون برجل الهية على Ad‏ الوفاء . 

والمحبون يمشون برجل الشوق على قدم الصماء . 

والعارفون يمشون برجل المشاهدة على قذم الفناء . 

فالمعر فة طعام آطعمه aul‏ من شاء من عباده ۽ فمنهم : من يذوقه ذوقاً» ومنهم . 
من ISL‏ منه بلاغ ومنهم ۔ من يأكل مئه کفافاء ومنهم . من يأكل منه EE‏ 

والناس في المعرفة على منازل: فمنهم من يكون منزله منها EES‏ ومنهم من 
يكون كقرية» ومنهم من يكون كمضرء ومنهم من يكون منزله منها كالدنيا والآخرة. 
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روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا کان يوم القیامة نادى مناد: 
أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الف وئی قلبه مشقال حبة من خردل من 
الاحسان»۱؟ وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «. . . SUSY‏ ان SoG‏ الله كأئتك 
تراف ap‏ لَمْ تکن ترا BE‏ يراه" . 

وما ذلك إلا حقيقة المعرفة؛ فيقول لهم الرب تعالى: أنتم عبيدي حقاء فقد 
طال شوقكم إليّء وشوقي إليكم» السلام عليكم عبيدي» فها أنا حبيبكم؛ فبعزتي ما 
خلقت الجنة إلا من أجلكم فلكم الیرم ما شئتم. 
تعبد الله حبا في الله : 

وحکی أن مالك بن دينار Uy‏ البنانی رحمهما ال دخلا على رابعة البصرية 
فقالت لمالك : آخبرنی لِم تعبد ربك؟ قال: شوقاً إلى الجنان . فقالت لثابت: وأنت يا 
غلام؟ فقال: خوفا من النیران . 

فقالت: أنت يا مالك! مثل أجير السوءء لا يعمل إلا طمعا! وأنت يا ثابت! 
مثل عبد السوی تعمل خوفا من الضرب! فقالا: وأنت يا رابعة! فقالت: Pit L>‏ 
تعالی» وشوقا إليه . 

dt Se,‏ ذا النون المصري رضي الله عنهء كان يعظ الناس ذات يوم وهم 
ییکون» وفيهم شاب يضحك! فقال له: ما لَك يا فتی؟ فقام يُنشد ويقول : 

کلهم یعبٔدوہ من خوف نار وَيَروْنَ الجا حظا ججزبلا 

أو با A SLL in‏ في رياضٍ مُيوئها سَلْسَبيلا 

لیس فى ilps On Ny ALS‏ انانب سی رت 
eit ait‏ 


)١(‏ رواه اليخاري (۱/ /٦( CTE‏ ٦۹٦۲)ء‏ بنحوہ. 


66 رواه اليخاري ((۱/ ۲۷ ومسلم (۱/ ۳۷). 


الحدیٹ الخامس : 


أخبرنا شیخنا الصالح الثقة العارف باه القاضي أبو الفضل علي الواسطي 
رضي اللہ cate‏ سس أنبأنا ١‏ القاضي و تاو ی ۹ 
سان قال : أنبأنا و سم لاه بن عي اف بن شش wre‏ قال : ان 

نش اغاك : : Le‏ کان أو مغ ماه قال : ٦‏ مظلوماً. ail Cass‏ ظالماً؟ 
ال : سَنتفة ِن Mats, Ses GUIS > cli‏ 

اقول: هذا بشأن آخيك» فکیف بك بشأنك؟ آخیفوا نفوسکم وامنعرها 
وازجروها. 


أجتدحة العارفین : 
ای سادڈ! للعارف آربع 58 الخوف : والر cole‏ والمحة والشوق . 


فلا هو بجناح الخوف يستريح من الهرب ولا بجناح الرجاء يستريح من 
الطلب؛ ولا بجناح المحبة يستريح من الطرب ایس رہ پستریج من 
الشغب iis‏ تعالى بَيْنَْ في كتابه نعتهم بقوله: : ری اعت یھ کش یت المع متا 
و۳ برا ین الك »4 [الماندة : ۰]۸۳ وقوله تعالی : 3 تی نا ولا بیع عن زک آله 7 
7 َي الركوة Ci Uy Shue‏ فيه آلقلوسک ولاسر [الثور: ATV‏ 


وذلك oY‏ عمل العارف خالص للمولی؛ وقوله مستأنس بالذکری» ونفسه 


)۱ رواه البخاري (۲/ «(AY‏ ومسلم /٤(‏ 4۱۹4۹۸ والتعرمدي )£/ (oT‏ والدارمي /٢(‏ ۰6۶۰۱ 
وأحمد في المسند ۰۹۹/۳ ۰۲۰۱ وعبد بن حميد (۰)4۱۱/۱ gully‏ يعلى (149/5)ء 
والبغري في cpl‏ آبي الجعد (۱/ (TAT‏ من طريق Las‏ عن أنس به فذكره» رونحوہ . 


۳۳ 
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صابرة في اليلوى. ف سره دائم النجوى . وفکره بالافق الا علی ؛ قمرة يتفكر فى نحم 
ريه ؛ 3 مره یجول حول سر ادقات vent‏ 

فحینشذ عير eee line‏ حا وغنا فقیرأ وفقيراً غنياً. 

ھکد ! | يعد مأ آمکنه طر دا وعکسا م ن الالفاظطف مثل pall‏ جود والمعروف؛ pr‏ 
والمسرور؛: we Ally‏ والئمحمود: والناطت والساکت › والمقبول والخائف ؛ والشاهد 
والغائب والباکی والئضاحك . 

وذلك لانه ضحکه وسروره فى حزنه وحزنه فى سروره وعزه مختلط id,‏ 
deen Shes‏ میں و > Ad‏ ممرڑرج برجاثه ورجاؤه روج دخو فه ‏ لا خوف يذهس 
بر جائه » ولا رجاء يذهب بںخوفه ؟ وهو بنفسه يعيش مع الناس ١‏ وبقلبه مع الله تعالی » 
لا تغلب معاملة نفسه مم الناس معاملة قلبه مع الله تعالى» عزيز ذليل» فقير غنی؛ كما 
قال أبو يزيد رضي اللہ عنه فی مناجاته : سس 

كا يسبل ال من عي عند مهد 

وليس کل من يُرى عليه أثر الزهد فهو زاهد! وكذلك أثر الغربة» والحماقة 
والجنون» والبطاله والغملة . 

إن الله تعالی» كلما نظر إلى قلب عبد من bole‏ بالفضل والرحمة» کشف ae‏ 
حجاب الغفلةء وأظهر له لطائف القدرةء فعند ذلك لا بد له من إحدى ثلاث : 

إما أن يصير LS‏ یتصل به الخلق إلى الله؛ واما أن GLAS ISS‏ فیصیر 
LS yale‏ مبهوتا؛ Lily‏ أذ تضیر مورا حجمه ) محفوظاً فى شضته ‏ جئی لا یراہ 
عير 60 لشضدة غيرته عليه . 
الآخرة؛ وعن أبناء الا خرة بأستار الدنيا» وذلك أن أهل المعرفة عرائس الله تعالى فى أرضه 
والله محر مهم لا محرم لهم غیره؛ فهم عند الله مخدورون (من الخدر وهو الستر) . 

وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود! أوليائي في قباب 
لا يعرفهم الا أوليائي» فطوبى لأوليائي؛. ثم طوبی لاحبائي. 

يقال: لو بدت ذرة من نور النبي عليه الصلاة والسلام لاحترق ما بين العرش 
إلى الثری . 
علامة العارف: 

قيل لرابعة ‏ رحمها الله تعالى ‏ ما كمال حال العارف؟ قالت: احتراقه بحيه 
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ca‏ وعلامته : أن يكون مستغنيا بالمعطي عن العطاء» وبالمکون عن الکون؛ مستغرقا 
في بحار سرور وجدانه» ساكنا بقلبه cane‏ مع ترك كل اختيار لنفسه» ولا يجزع عند 
الشدائد والبلوى لرؤيته؛ ويعلم أن الله تعالى أقرب إليه من كل شيء. وأرحم عليه من 
كل أحدء وأعز وأكبر من كل شيءء وأن لكل شيء WE‏ ما خلا الله تعالی . 

وإنما Gs‏ العارف» إذا ميِّرٌ الخواطر النفسية من الخواطر الروحية» والإرادة 
الدنياوية من الأخروية» والهمم العلوية من السفلية» فمن رُزق التوفيق على حفظ 
حدود صدق وفاء العبوديةء والقیام بشروطهاء ووجدان السبیل إلى طريق حفظ 
تحقیقها» ثم فام یی ودکر ذکره» ثم شکره» وشکر ہی فیصیر مع النفس بلا 
نفس؛ ومع الروح بلا روح» ومع الخلق بلا خلق . 
قلوب معلقة بالل : 

كما قال الإمام gil‏ عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن عيسى ويحيئ عليهما 
الصلاة والسلام» بینما كانا يسيران فی بعض الطرق؛ فصدم يحيى امرأة: فقال له 
عيسى: يا ابن خالتی! لقد أصبت اليوم ذنباً عظيماء قال: رما هو؟ قال: امرأة 
صدمتها. قال يحيى: والله ما شعرت بها. فقال عيسى: سبحان اللہ؛ نفسك معي ! 
فأين قلبك وروحك؟ فقال: عند اللہ يا عيسى! لو سكن قلبي إلى جبريل» أو إلى 
أحد غير الله طرفة عين» لظننت أنى ما عرفت الله حق معرفته. ۱ 


معنی المعرفة: 
وقیل : المعرفة خمسة حرف فمن وجد فی نفسه معناها فليعلم أنه من أهلها : 
بالمیم : He‏ نفسه؛ وبالعین: عَبَدَ الله على صدق الوفاء؛ وبالرّاء: رغب إلى 
الله بالكلية ؛ وبالفاء : فوّض آمره إلى الله ؟ وبالهاء: هرب من کل ما دون الله إلى الله . 
فكل عارف يملك نفسه jdt‏ معرفته بکبریاثه تعالی وعظمته» ویعبد ربه على 
ll‏ معرفته بربوبیته» ريرغب إليه على قَدْرٍ معرفته بفضله وامتنانه. oy‏ آمره إليه 
على قَدرٍ معرفته بقدرته» ویهرب إليه على قدر معرفته بملکه وسلطانه. فهو MG jhe‏ 


He‏ رد یی 


)١(‏ انظر فى شرح الحدیث: جامم العلرم والحکم لابن رجب (ص۰)۳۳۳ وأمثال الحدیث 
للر امهرمزي (ص CVs‏ والبیان والتعريف (ص ۰۳۰۰ والفتح (۵/ ۹۸) )7/7 ۰66۶۷ رعون 
المعبود (۹/۹٦)ء‏ وشرح النوري على مسلم (۰)۱۳۷/۱۷ وفيض القدیر CONV NEUE)‏ 


الحديث السادس : 
متی پُستحاب الدعاء 


حدثنا الشريف محمد بن عبد السمیع العباسي الهاشمي الواسطي» قال: آخبرنا 
الحاجب أبو شجاع محمد بن الحسین؛ قال: أنبأنا النقیب أبو الفوارس طراد بن 
محمد بن على الزبيبي الهاشمي قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري» قال: أنبأنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنبأنا أبو بكر 
أحمد بن منصور الرمادي» قال: أنبأنا عبد الرزاق بن همام قال: أنبأنا معمر عن 
الزهري عن رجل cele‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله HS‏ 

ad Cai دعت فلم‎ Ss لأحَدِكُمْ ما لم نجل‎ Cu 

والعجلة هنا من غلبة الاشتغال بالقصد دون خالقه. وهذا من نقصان المعرفة 
فان العارف لا يشغله شیء عن ربه . 

وسنذکر من أحوال العارفین أشیاء بقصد البرك ذکرهم. قال الله تعالی SSE:‏ 
فی ASN‏ ا [مريّم: LEV‏ وقال سبحانه: GED‏ فش QA‏ [يُوسّف: AY‏ 

وفی الخبر : «اذكروا الصالحين؛ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة». 

فلولا ذلك لما كان ينبغي لنا أن نشتغل بذكر غير الله تعالى: ومع ذلك فان 
الله تعالى معناء قال تعالى: ایھر SG‏ ای ما م4 [الحدید: 4]. 

حكي أن عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال: قصدت بيت المقدس فأضللت 
طريقيء فاذا بامرأة أقبلت إلي: فقلت لها: یا غریبة! آنت ضالة؟: 

قالت : كيف يكون غريباً من یعرفه؟ وكيف يكون ضالاً من يحبه؟. 


«(f fa) داود (۲/ ۰6۷۸ والترمدي‎ Por (+499 /٤( ومسلم‎ ۲۳۲۵ fo) اليخاري‎ slay )١( 
۰۶۸۷ ء۳۴۹٦‎ /۴( واحمد في المسند‎ ۰۲۵۷ «fo /۳( وابن حبان‎ ۰6۱۳۲ /٢( وابن ماحة‎ 
.)141١/1١١( ومعمر فی جامعه‎ ۰)۲۱۳/۱( Ub gall ومالك في‎ 


۳۹ 


حالة Jal‏ الحقيقة مع الله ۷ 


نم قالت: خذ رأس عصاي. تقدم بين يدي مشا . 

فاخذت رأس عصاها ومشیت بين بدیها سبعة آقدام» أقل أو أكثرء فإذا آنا في 
مسجد بيت المقدس؛ فدلکث عيني» قلت: لعل هذا غلط مني . 

فقالت: يا هذا! سيرك سير الزاهدین» وسيري سیر العارفين ؛ فالزاهد یسیں 
والعارف یطیر» وأنى يلحق السیّار الطبّار؟ ثم غابت فلم أرها بعدها. 

قال أبو عمران الواسطي رحمه الله: كنت USL‏ البحرء إذ انكسرت السفينت 
وبقیث آنا وامرأتي؛ S35‏ ولد فأرادت الماءء فرفعث رأسی إلى السماءء فإذا 
رجل جالس على col pelt‏ وفي يده 8555 من ياقوتة حمراء في سلسلة من ذهب» 
وقال: خذا! فسألته عن ذلك؟ فقال: تركتٌ col‏ فأجلسني في الهواء. 

وحكي أن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي عاصم الربعي : 
كيف صنعت حين طلبك الحجاح؟ . 

قال: كنت في بيتي» فوقفوا على الباب ليدخل علي الرسول» فصرت مدهوشاًء 
فإذا بيد أخذت بيدي وجرّتني NSS‏ اکٹر؛ فنظرت فاذا أنا على جبل أبي قبیس. 
من اطاع الله aol!‏ كل شيء : 

وحكي أن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: مررت براع فقلت له: هل 
عندك شربة من الماء» أو من اللبن؟. 

قال: أيهما أحب إليك؟ قلت : الماء. 

قال: فضرب بعصاه حجراً صلداً لا صدع فيهء فانبجس منه الماء» فشربت منه 
وهو أبرد من الثلج؛ وأحلى من العسل» وبقيت متعجباً! . 

فقال الراعي : لا تتعجب! فان العبد إذا أطاع اللہ أطاعه كل شيء. 

وكانت dul!‏ البصرية سلة معلقة في بيتهاء LIS‏ أرادت الطعام» ضریث بيدها 
إلى السلة» فوجدت فيها أي الطعام شاءت . 

وقال شيخ الطائفة الحسن رضي الله عنه: خرج سلمان الفارسي رضي اللہ عنه 
من المدائن ومعه ضيف فإذا بظباء تسیر في الصحرای وطيور تطير في الهواءء فقال 
سلمان: ليأتني ظبي وطير سمینان: فقد جاءنی ضيف أحب cal St‏ فجاء كلاهما. 

فقال الرجل : سبحان الذي سخر لك الطير في الهراء . 

قال: أو تتعجب من هذا؟ هل رأيتٌ عبدا أطاع اللہ فعصاه الله؟!. 


ally ۲ ۸‏ ة Jal‏ الحقيقة مع الله 


قال عبد الواحد بن زید: بینما آنا وأيوب السختياني ۔ رحمهما الله تعالی - 
في طریق الشامء فإذا نحن بأسود أقبل إليناء يحمل کارة حطب. فقلت: يا اسود! من من 
ربك؟ . 

قال: ألمثلى تقول هذا؟! فرفم رأسه إلى السماءء وقال: إلَهي! حول هذا 
الحطب ذهباًء فإذا هو ذهب! ثم قال: أرأيتم هذا؟ قلنا: نعمء قال: اللهم رده 
حطباًء فصار كما كان NGI‏ ثم قال: سلواء فان العارفین لا تفنى عجائبهم . 

فقال یوب : بقيت خجلا من العبد واستحییت هنه tlhe‏ ما استحییت مثله قبل 
ذلك من أحد قط» ثم قلت: أمعك شيء من الطعام؟ . 

قال : تأشارء فاذا بين آیدینا جام فيه عسل» آشد بیاضا من الثلج , وأطيب leu,‏ 
من المسك؛ ی فوالله الذي لا إله إلا هوء لیس هذا من بطن النحل؛ فأکلنا 
فما رأینا Kt‏ أحلى cae‏ فتعجينا! . 

فقال: ليس بعارف من تعجب من الآيات» ومن تعجب فهو بعيد من اللہ ومن 
oe‏ على رؤية الآيات فهو جاهل بال . رحم الله ذلك الاسود؛ ما أعرّفه بالله؟! . 

- وقد كنت EE‏ وأردت التلبية» فأخذت Mare‏ لی فغسلته وقطعته تصفين» 
لم اتزرت بنصف؛ وارتديت بنصف آخر ee ee‏ 

انظر ما بين يديك! فنظرت فإذا البادية فضة كلهاء فخمضت Sone‏ ومضيت» 
وقلت : اللهم إنى آعوذ بك من کل ارادة سواك. ۱ 

- وحکی أن رجلا من العارفین فرغ من أعمال الحج وأركانه» ثم أخذ يحرم مرة 
أخرى» وقال: لبيك ee‏ لبيك فقيل له : يا هذا! إن وقت الحج والتلبية قد مضی 
فقال: قد أحرمت من الوطن إلى زيارة البيت: والآن أحرمت من البيت إلى صاحب 
البیتء فقیل: هنیثا لمن أحرم عن غيره. 

- وحكي أن هرم بن حيان رحمه الله قال: كنت أسير على شاطىء الدجلة 
فإذا Ul‏ برجل أقبل إلى وعليه سيما العارفین» فسلمت علیه. فقلت له: كيف حالك 
وشأنك؟ فقال: #سبحن تا إن كن وعد ريا لمفعولا) [الإسرّاء: ]٠١8‏ يا هرم بن 
حيان! اشتغل بما يعنيك. فقلت: رحمك الله! من أين عرفت اسمي واسم أبي؟ وما 
رأيتك قبل اليوم! . 

فقال : أما عرفت أن العارفين يتعارف بعضهم بعضاً بنور المعرفة. 


قال : فتعجبت من حسن فصاحتہ SH ppg‏ من ميته . 


حالة أهل الحقيقة مع الله JÈ‏ 


فش 


وقال ذو النون رضي الله عنه: بینما أنا أسيرء فإذا Ul‏ بقرية والناس یصیحون 
فدنوت فاذا آسود یسخرون به! فرفع رأسه إلى وقال: يا ذا النون! إعرف فَذر الف 
ولا تمن على cal‏ نان الحبیب لا یمن على الحبيب. 

فسالت عن حاله؟ فيل : إنه مجنون» لا یجالس الناس ولا يأكل في أربعين 
Leys‏ إلا aol, ast‏ ثم نظر إلى السماء وفال : 

يا غاية همم العارفين! Of‏ عرفتك فبمواهبك» وان HESS‏ فبعصمتك. 


الله معهم اینما کانوا: 


وقال ذو النون ۔ رحمه الله تعالی - أیضأ: بيئما آنا أسير على شاطىء النبل» فإذا 
ul‏ بجارية منطلقة في الئيل» وقد اضطربت أمواجهء وتقول: st)‏ تری ما تفعل 


بی؟ . 

فقلت : يا جارية! آتشکین من وهو صاحب كل بر وفاجر!. 

فقالت : يا ذا النون! آنت الذي إذا شکرت شکرت منه» واذا سخطت سخطت 
abe‏ . 


قلت : يا جارية! من أين عرفتٍ اسمي وما رأيتتي؟ 

فقالت : عرفتاك yg‏ معرفة الجبار . 

فقلت لها: آتجدین وحشة للوحدة؟ . 

فالت : لاء والذي نور قلبي بنور معرفته: ما سکن قلبی قط إلى غیره. فانه 
مژنس الابرار في الخلوات» وصاحب الغرباء في الفلوات . 

وقال جد والدتي العارف الراسطي رحمه الله : بینما أنا أشي في البادية» إذ 
Spl el‏ جالس منفرد فدنوت منه وسلمت cade‏ فردٌ علي السلام وأبى أن adsl‏ 

فقال : اشتغل بذکر cal‏ فان ذکر الله شفاء القلوب . 

لم قال: كيف يتفرغ ابن pol‏ من ذکره وخدمته. والمرت في إثرهء والله ناظر 
إليه؟! ثم بکی» وبکیت معه. 

فقلت له: ما لي أراك فريد! وحیدا؟! . 

قال: ما آنا بوحيد واه معي» وما آنا بفريد والله مؤانسي» ثم قام ومضى 
cle pe‏ وهو یقول: سيدي! آکثر خلقك مشغولون عنك بغیرك! ily‏ عوض عن 


sl. ۱ ۱۳۳۳۳‏ جال اهل لقاع الله 


جمیم ما فات» يا صاحب کل غریب! ويا مؤنس کل وحید! ويا مأوی کل فرید! 
وجمل يمر وأنا canal‏ ثم أقبل إليّ وقال : 

إرجع  AGL‏ الله إلى من هو خير لك مني؛ ولا تشغلني عمن هو خير لي 
متك ؛ ثم غاب عن بصري . 

وحکی أن عبد الواحد بن زید ۔ رحمه الله تعالى ‏ قال: مررت براهب فسألته : 
منذ کم آنت في هذا المکان؟ 

فقال: منذ أربع وعشرون مء قلت كن السك؟ 

قال : الفرد الصمد. قلت : منّ المخلوقین؟ قال: الوحش . 

قلت: فما طعامك؟ قال: ذكر الله. قلت: من المأكول؟ قال: ثمار هذه 
الاشجار؛ ونبات الأرض ۔ 

فقلت: أما تشتاق إلى أحد؟ قال: نعم إلى حبيب قلوب العارفين. قلت: إلى 
المخلوقیه ؟ 

قال: من كان شوقه إلى الله فکیف یشتاق إلى غیره؟ قلت : فلم اعتزلت عن 
الخلق؟ قال: لأنهم سراق العقول. وقطاع طریق الهدی! 

قلت : ومتی یعرف العبد طریق الهدی؟ 

قال : إذا هرب إلى ربه من کل ما سواه. واشتغل بذکره عن كل من سواه. 

تال هرم بن حیان : رأيت أوس بن عامر - رحمه الله تعالی - فسلمت علیه 
فقال: وعليك السلام يا هرم بن Ole‏ فقلت: كيف عرفت اسمي واسم أبي؟ 

قال: عرفت روحي روحك بنور معرفة ربيی» قلت: إني أحبك في الله . 

قال: ما أظن أن أحداً يحب غير الله » فكيف يحب غير الله Gab‏ 

قلت: أريد الصحبة معك» والأنس بك. 

قال: ما Cb‏ عارفاً يستوحش عن الله حتى يستأنس بغيره. 

قلت : أوصتي . قال : أوصيك بالله سبحانہ: فإنه عض عن كل ما فاتك . 

وقال ذو النرن المصري رحمه الله تعالى: كنت أسير في بعض المفاوز فاذا آنا 
برجل متزر بحشيش» مرتد بحشيش» فسلمت عليه» فرد علي السلام» ثم قال: من 
أين الفتی؟ قلت: من مضر . قال: إلى أين؟ قلت: أطلب الأنس بالمولی. 

فال : اترك الدنیا والعقبی يصح لك الطلب . 


حالة آهل الحقيقة مع الله ۳۱ 


قلت: هذا كلام صحیح» ee‏ لی. قال: أتتهمنا فيما نقول؟ وقد أعطينا 
خيرا مما نقول» وهو: المعرفة. 
قلت: ما آتهمك. ولكني آرید أن تزيدني نوراً على نور. 
فقال: يا ذا النون! أنظر فوقك [فنظرت] فإذا السماء والارض كأنهما ذهب 
يتوقد ويتلالا. 
قال : آغضض Sas‏ [فغضضت] فصارتا كما كانتا! 
فقلت : كيف السبیل إلى هذا؟ قال : تفرد بالفرد إن كنت له عبداً. 
وقال محمد المقدسی رحمه الله : دخلت دار المجانین یوما بالشام » فرأيت فيها 
شاباً على رقبته غل وعلی رجلیه قید؛ مشدود بالسلسلت > فلما وقم بصره Sle‏ قال 
لي : يا محمد! أترى ما فعل بي؟ وأشار بطرفه نحو السماء؛ ثم قال: 
جعلتك رسولاً إليى أن تقول له: لو جعلت السموات غلا على عنقي: 
والأرضين قیداً على رجلي. ما Gall‏ منك إلى غيرك طرفة عين» ثم أنشأ یقول : 
علي توا لا نتسیز ان وی 
لا یشوی على ps‏ في دمن" 002۰ 
جال كك ee oe‏ تشد ار ما انيز 


Xk + بػ‎ 


۰)1۸/۲( انظر في شرح حديث الیاب : التمهيد لابن عبد البر (۱۰/٦۲۹)ء وشرح الزرقاني‎ )١( 
ومعتصر‎ CLES AVN) وعون المعبود (5/ ٢٥۲)ء وتحفة الاحوذي (۲۴۳۳/۹)ء وفتح الباري‎ 
و شرح النروي (۱۷/ امكل وشرح ابن ماحه )1 ۰۲۷۶ وفيض القدير‎ «(YET /۲( المختصر‎ 
EVA /٦( 


الله يرضى لكم ويكره لكم 


حدثنا شیخنا المقري» الإمام الصالح القاضي: أبو الفضل علي الواسطي القرشي 

رضي الله cae‏ كال : قرأت آنا وسدید الدولة محمد بن عبد الكريم» ؛ en ee‏ 

عبد الكريمء بن عبد القاهر» بن زید بن رفاعه لشیبانی. ویعرف بابن Sol!‏ علي 
أبى عل الله » بن أحمدء بن عمر الحافظ » قلنا: آنا انو الحسین احمد بن محمد ؟ 
فاق بی قال : أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الله الدقاق؛ عن يحيى بن محمد 
اسحاق بن شاهین ؛ عن خالد بن عبد عند ال عیب یں وت > عن baad‏ عن 
آبی هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 

ان الله تعالی یزضی لکم UE‏ خر نم لاا فیزضی لکم ان تمدوه ولا 
تشركوا به شيئاء َأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْل a‏ جمیعاً ولا قرو اء وان تناصِحُوا من ولاه 
الله مر کم ؛ وبکره es‏ تبل SUS‏ وکثرة SRI‏ وَإِصَاعَةً المالى»!' 

في هذا الحدیت الشریف؛ من رقائق أحكام المعرفة cally‏ ما یکھی العارف عن 
غیر فان الأسرار المطوية فہک ) ا المصطمين الأخار إلى إلله تعالی . 

أي سادة! إن لله تعالى Isle‏ اصطفاهم لمعرفته» وخصهم بمحبته» واختارهم 
رصحسته واجتباهم لمؤانستهء وثربیپم لمناأجانه رحرضهم على ce Sd‏ وأنطقهم 
یحکمته وأذاقهم من كأس td‏ وفضلهم على جميع خلقه؛ حتى لم يريدوا به 
Yuu‏ ولا سواه کفیلا ولا دو 4 pols‏ | ومعیتا کت 


OY)‏ روا اليخاري Cory /٢(‏ ومسلم (*/ OE!‏ وابن خزیمة في صحيحه (۱/ ۰4۱۰4 وابن حبان 
gh, CTV /۱۳( COPIA AVY) ۱۸۲ ۸(‏ عوانة (۱5۵/۶) والبيهفي :)٦٣٦ /٦(‏ وأحمد فى 
المسند IT)‏ ۳۲۷)ء والروياني (۲/ ۹۷)ء والطیرانی في الكبير (۱۷۰/۱۱)ء FAS ۲۲٦٢ /٢٢(‏ 
۹ والقضاعی ني الشهاب (٢/١٥۱)ء‏ واللالكاني فی شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ 
۷ء وابن أبي عاصم في السئة (۲/ :)١٦٦‏ والبخاري في الادب المفرد (ص۸٥۱).‏ 


۲ 
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ولقد سبقوا مَنْ دونهم سبقاء لا بكثرة الأعمال ولكن بصحهة الإرادات. 
وحسن الیقینء مع دقائق الورعء والانقطاع بالقلب إليهء وتصفية السر عن كل ما 
دون الحق . 

فأذاقهم الله طعم لباب معرفتهء وأنزلهم في حظيرة قدسه لا یصبرون عن 
6055 ولا یشبعون من بره ولا بستریحون لغیره. 

فيا طربی لهم! هم الاقلون clas‏ والاعظمون خطراء بهم يحفظ الله محبته 
حتی یژدوها إلى نظرائهم 

فيا طوبی لهم! هم الزاهدون فیما رغب فيه الغافلون» رالمستاتسون فیما 
استوحش au‏ الجاهلون. والمشتاقون إلى ما هرب عنه الساهون هم الذین نظروا 
بأعين القلوب» إلى حجب الغیوب؛ وجالت آرواحهم في الملکوت؛ فهمتهم في 
سرهم» وسرهم عند ربھم؛ به يستمعون؛ وبه ینظرون وبه بریدون» وبه یتحرکود؛ 
قلوبهم بحبها مستأنسة بأنسها. 

قال آبو يزيد رحمه الله : الناس یصیحون من ابلیس؛ وهو یصیح مني! 

فيل له : كيف هذا؟ والمصطفی عليه الصلاة رز كان مأموراً بالصیاح منهء 
في قوله تعالی: A SS SP‏ ین هم الین €Q)‏ [المزمنون: ۲0۹۷ 

قال: Ap‏ تعالى أمره في هذه الآية Ley‏ سی الامر إليه؛ 
وفرق بين الصياح من إبليس» وبين الاعتصام باش وقد قال الله تعالى: salts YP‏ 
لس لك عك QR‏ [الججر: 47]. 

قال ذو النون رحمه الله تعالى: للعارف GU‏ ونورٌ؛ نار الخشية» ونور المعرفة؛ 
فظاهره محترق بنار الخشية» وباطنه عنورٌ بنور المعرفة. دا یی 


فالدشا تبكي بعین الفتام عليه . لي 


والاخرة تضحك بسر البقاء إليه! . 2 ی 
فکیف یقدر الشیطان أن پدنو منه ظامراً وباطناً إلا کالبرق الخاطف؟ أو کالریح 
العاصف . 7 ي 


أتاه عارض من JS‏ العين أحرقته نار Syl‏ ن 


Yt‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 

وان أتاه من قَبّل النفس أحرقته نار الخدمة. 

ن آتاه من قبل العقل آحرقته نار الفکرة. 

وان oe don‏ احرقته نار الشوق والمحبة. 

وان أتاه من YS‏ السر آحرقته نار القرب والمشاهدة. 

فتارة يحرق قلبه بنار البخشية» وتارة یتشفی بنور المعرفة؛ فإذا امتزجت نار 
الخشية ونور المعرفة» هاجت ريح اللطف من سرادقات الأنس والقربة» فیظهر صفاء 
الحق للعید. فتراها تلاشت الانانية وبقیت الالوهية كما هو في الأزل. 

قال آبو LL.‏ رحمه الله تعالی : یفتح للعارف وهو نائم على فراشه. ما لا 
یفتح لغیره وهو في صلاته . 

قال أبو يزيد رحمه الله : أدنى مقامات العارف أن يمر على الماءء ویطیر في 
الهواه . 

وأعلاها: أن يمر على الدارین» من غير أن يلتفت إلى من سواه. 

قال أبو بكر الواسطی رحمه الله: دوران العارف مع محبوبه على أربعة أوجه: 

۱ - سرور المعرفة: وهو ممزوج برؤية حسن العنایة . 

۲ - وحلاوة الخدمة: وهو ممزوج بذكر المنة. 

ly - ۳‏ الصحبة: وهو ممزوج بلذاتذ القربة. 

٤‏ - وخوف المفارقة : وهو ممزوج بتحقيق كمال القدرة. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى: العارف بين البر والذكرء لا الله يمل من بره 
ولا العارف یشیم من ذکره. ۱ 

سُئل بعضهم عن قوله تعالی: EGP‏ ہُو SH AN‏ 


Sl‏ * أضحك العارفين بسرور معر فته » نم أبكاهم من خوف مار فته ؛ وأمات 
من شاه سيف (Arabs‏ وأحسا من شاء بروح وصلته ؛ ليعلم الخلائق : أنه AS‏ لما 


43 [النجم : ۳٤]؟.‏ 


پرید . 


حالة آهل الحقيقة مم الله و 


وقيل لعائشة رضي الله عنها: كيف يِحَاسَت المؤمنون العارفون؟ 
وروی أن سليمان عليه الصلاة والسلامء نظر إلى مملكته یوماء فأمر الله تعالى 
الريح حتی کشف عوریه ‏ فقال للريح : رذي على Hey‏ فقال الريح : رد قليك إلى 
مکانه ! . 
فطوبی لاهل المعرفة» عرّفهم آنفسهم قبل أن یعرفوه وأكرمهم قبل أن یعرفوا 
الک dal‏ . 
أولعك اقوام آنفسهم روحانیة وقلوبهم سماویت وهمومهم مرضية» وصدورهم 
جزعه وقلربهم خائمة 5 وأعینهم دامعه . 
عقلوا فعلموا: ووجدو! فرحلواٴ وانفتح لهم نور القلب . 
pp Shah op‏ اختازشم من سالِف SUS‏ 
گ۸ موس هه «* سو و کو ہے ای ہے 3 5 پچ مي جر s‏ چ Ci), ee‏ 
رر # 


)١(‏ انظر فى شرح الحديث: جامع العلوم والحكم (۱ء وفتح الباری (۰)۱۳۸/۱ والتمهيد 
(۱۰/ ۰۲۹۵ (۰۲۹۹/۲۱ ۰6۲۷۰ وشرح الزرفاني (۰)۵۲۷/6 والنووي على مسلم (۱۲/ 
۰ وتنویر الحوالك (۰)۲۰/۱ والدیباج نلسيوطي /٤(‏ ۳۱۸)ء وفيض القدیر (۲/ ۰۲۵۰ 
۱ وتعلیق التعلیق (۲/ ۵۷). 


الحديث الثامن : 
حباء الوجه والقلب 


أخبرنا الشيخ الصالح الثقة: أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» بن أحمد بن 
سلمان قال: آنبأنا أبو عبد الله مالك بن أحمد بن على المالکي قال: أنيأنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن موسى القرشيء قال: أنبأنا أبو إسحاق إبرأهيم بن 
عبد الصمد الھاشمی؛ قال: أنبأنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» عن مالكء 
عن ابن شهاب الزهريء عن سالم» عن أبيه: أن رسول الله RB‏ على رجل وهو 
بعظ أخاه فی الحياءء فقال رسول الله FE‏ 

«الحياءً من الایمان» . 

والحیاء الذي یشمل الوجه من الناس آنموذج عن الحیاء الذي یشمل القلب من 
الله تعالی . 

والحیاء الشامل للوجه وللقلب: هو من الإيمان با وهو طور العارفین بالل 
سبحانه وتعالی» الذين جعل قلربهم عَيْبةَ آسراره. 

وکذلك فان قلوب العارفين» خزائن الله في آرضه» وضع فیها ودائم سره 
ولطائف حکمته» ودقائق محبته وأنوار علمه وأمانة معرفته . 


/4( وأبو داود‎ ۰)۱۱/۵( ء)۳٦٣‎ /٤( والترمذي‎ CIT /۱( البخاري (۰)۱۷/۱ ومسلم‎ oly, )١( 
وأحمد‎ ۰٩۹۰۰ /۲( ومالك في الموطأ‎ ۰۱4۰۰ AV) والنسائي (۰)۱۲۱/۸ وابن ماجه‎ ۲ 
Cou) ۱٢١۷ /۲( فی المسند‎ 
(VO ۷1ء‎ COV ء۳٣/١( والفتح‎ (TeV وانظر في شرحه: جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۸۰ء‎ 
۳۲٣٢ /٤( وشرح الزرقاني‎ COVEN ۰۱8۲/۲۱( ۰)۲۳ ء۲۳٢۲‎ /۹( والتمهيد‎ ۰)۳۳۸/۱۰( 
۰)۳۰۲/۷( ))۱٥١/١( ء)۱٦۷‎ /4( ۹ء وعون المعبود (۰)۱۰۵/۱۳ وتحفة الأحوذي‎ 
وتنوير الحوالك (۲/۱٢۲)؛ وشرح ابن ماجة (۷۴/۱ء ۱۳۹)ء‎ CV O/T) وشرح النووي‎ 
.)٦٥۹/۱( والديباح للسيوطي (۱/٥٢)ء وفيض القدیر‎ 


٦ 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۳ 


فكلامهم هو الكشف عما يشاهده القلب» وإظهار علوم السرء وبيان معاملة 
الضميرء من تمييز الانفصال عن الاتصال؛ وبيان الأسياب الشاغلة عن الحق» من 
الأسباب الداعية إلى الحق 

Ul‏ الداعی إلى الخلق: فالدنياء والتفسء والخلق. 

ul,‏ الداعى إلى Galt‏ فالعقل: واليقين» والمعرفة» كما ورد: «مَنْ ضرف نَفْسَهُ 
عَرَفٌ رب '''. يعنى من عرف ما لنفسه» عرف ما لربه. 

وكلامهم يدور على حمسة أوجه : بك + وله و مه واليهء وعليه . 

ولیس فی كلامهم : Ul‏ وانی ؛ و نحن ‏ رلي gd‏ 

لان ألفاظهم فردانیةء وحركاتهم صمدانيةء وأخلاقهم ربانية» وإرادتهم وحدانیة؛ 
لا يعرف إشارتهم إلا من له قلب حريق» فيه خزائن الأسرار» وجواهر Cal‏ 
وسرادقات الأنوار» وبحار الوداد» ومفاتیح cus‏ وأودية الشوق» ورياض الأنس» 
فکلما آبرز العارف OL‏ الحکمة من ینبوع المعرفة باشارات: استأنس بها قلوب 
المریدین والمشتاقین . 

قال يحيى بن ble‏ رحمه الله تعالی : القلوب کالقدور ومغارفها الألسن فكل 
لسان بغرف لك ما فی قليه. 

وقيل et‏ بكر الواسطي رحمه الله تعالى ‏ ما تقول في کلام أهل المعرفة؟ . 

فقال : إن مثل المعرفت کمٹل سراج في فندیل» والقنديل ee‏ في بيت ) 
خارج الست ویضیء . 

کلام pal‏ المعرفة بقع ضیاژه على قلوب آهل النور» فتصير أعينهم دامعة: 
وألسنتهم داکرة ؛ يقول الله تعالى : اذا س کن ا Jt JA‏ ول ری اعیٹھھم ag‏ تفیش مرت 
لدم le‏ عرفوا ء من iN‏ ولو ینا Gk‏ سا سے مع التنهدين GO)‏ 


مق نفس العارف كمثل البیت» ومثل قليه کمٹل القندیل» دهنه من الیقین 


)۱ انظرہ في المصنوع تلقاري )2 CLAY‏ وكشف الخماء (۳/ mow + TET‏ 


۳۸ حالة jal‏ الحقيقة مع الله 


وماژه من الصدق. وفتیله من الاخلاص. والزجاجة من الصفاء cols My‏ وعلائقه من 
العقل . 

فالخوف : نار في نورء والرجاء : نور في OU‏ والمعرفة: نور في نور . 

فالقندیل معلّق بپاب ST‏ إذا فتح العارف فاه بالحکمة التي في قلبه» هاج في 
كوّة فمه نور من الأنوار التي في قلبه. فیقم ضیاژه على قلوب أهل النور؛ فيتعلق 
النور بالنور. 

وان بعض القول أشد ضوءاً من النهار» وبعضها أشد ظلمة من الليل . 

وکلام fal‏ المعرفة: كنز من کنوز الرب سبحانه» معادنه قلوب fal‏ المعرفة 
أمرهم الله تعالى بالإنفاق منه على أهله في قوله تعالی: ادع إل سیل ربك بالجكمة 


کے و وړ حم رح 


الم له Sh Ass‏ هى ان Dy‏ هر مار یکن Sb‏ عن سيلو وهر 
اعلم Goh ont gadl‏ 4 [الثحل: ۱۲6]. 

قيل لبعض العارفین: أي شيء أضوأ من الشمس؟ قال: المعرفة. 

قيل: أي شيء أنفع من الماء؟ قال: کلام fal‏ المعرفة. 

قیل: وأي شیء آطیب من المسك؟ قال: رقت العارف. 


اس * 


قيل: وما حرفة العارف؟ قال : النظر إلى صنم الربوبية» وأعلام لطائف القدرة. 


مراد الصالحین : 

قيل لابي سعید البلخي رحمه الله تعالی: ل كان کلام السلف» آنفم من کلام 
الخلف ؟ 

قال : لان مرادهم کان: Ge‏ الاسلام؛ ونجاة النفوس؛ والشفقة على الاخوان 
ورضا الرحمن. 

ومرادنا: ر التفس ‏ ويناء التاس وطلس التنعم ني الدنیا! . 

فالعبد إذا أطاع cay‏ رزقه نهلة ‏ أي شربة ۔ من عین المعرفة» وأنطق بها لسانه؛ 
وإذا ترك طاعته لم يسليهاء ولكن أبقاها في ca‏ ولم ينطق بها لسانه. لیکون ذلك 
حسرة عليهء وابتلاء بأنواع المحن. 

وما من مؤبِئیْن يلتقيان» فيذكران الله إلا ويزيد الله تعالى في قلوبهما نور 
المعر 43( قبل أن يتشرقا. 


حالة Jal‏ الحقيقة مع الله ۱ ۳۹ 

إن الله تمالی أطلع al‏ المعرفت على تلاطم آمواج بحار خواطر القلوب؛ 
وأشزنهم على خزائن الا pw‏ ات وبواطن العلوم التي لا یحصیٰ عددها) ولا ينقطع 
مددهاء ولا $9505 فعرها ولا یفنی عجائیها؛ حتی یخوصوا بنور المعرفة» فى قعر 
بواطن إشاراتها المكنوئة» فى معانیھا المخزونة فيستخرجوا عجائب فوائد ولطائف 
زوائد وحقائق إشارات يحترق منها قلوب المحبین: ويستأنس بها أرواح المریدین 
وهي نور من آنوار الهدايةء يهتدي به العبد إلى طريق حسن الرعايةء إذا أدركه من 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: لقيت الحكماء فوجدت أكثرهم مفالیس! 

وكان لليث المصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ اخ وكان بالإسكندرية» فلما قدم إليه 
قال: إني كنت مقبلاً على ربي . 

قال: فأين فوائد إقبالك على ربك؟ فسكت. 

فقال الليث: العبد إذا أقبل على الله بصدق الوفای یمه الله بفوائد لم تخطر 

رکان يححيى بن معاد - رحمه الله تعالى ‏ يتكلم ذات یوم فصاح زج فى 
مجلسه» ومزق ثربه» فقيل له: ما تقول فيه؟ 

قال: کلام أهل المعرفة كلما نبع من عين سر الوحدانية؛ قرع قلب المحترق 
بنيران الشوق والمحبة» فتلاشت عن صاحبه صفات الانسانية . 

وجرت كلمة على لسان بعضهم؛ فقيل له: من حدئك Mig,‏ 

قال: حدثني قلبي» عن فكري» عن OS‏ عن ربي. 


فإسناد الحكمة: وجودهاء وهی ضالة المريد» حيث ما وجدها أخذهاء فلا 
يبالي من أي ples‏ خرجت؛ وبأى لسان نطمّت ؛ ومن أي (ELE OL‏ أو على أي 


ات ۰ ۰ الة أهل الحقیقة مع الله 


قيمة الحكمة: 
وقد ورد: امن أراد أن يوّنيه الله علماً من غير تعلم. وهدى من غير هدایف 
فليزهد فی الدنیاء*''. 
فان للحكمة فلا wl‏ رقد تضی رها والأكتروة من CMA!‏ واي عا 
إلا أثر المصيبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
أطلبو! مصابيح کلام العارفين قبل وفاتهم؛ نعمة اعرفوا شرفهاء وكمال فضلهاء 
وإنما اختار Glad)‏ الحكمة لشرفها. 
مي: برهان الصديقين» ونزهة المتقين» وفردرس العارفین» وميراث النبیین 
والمرسلين ؛ فاطليوها قبل ذهابها. 
A‏ الأنام بكلُأزض ُْخالْخْلم بن ؛لْکرام 
تا یانش فی کل و اد گکشور البَذر لاخ بلا مام 


ae ne جو‎ 


.)۲۸۷/۲( انظره في المصنوع (صس۱۷۷)ء وكشف الخفاء‎ )١( 


عفو الله تعالى 


أخبرنا العبد الصالح الثقة: أبو غالب عبد الله بن منصور - بجامع واسط - أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن علی» بن الحسين السلمی؛ قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي 
الفتحء الضرير العثماني» قال: أنبأنا عمر بن محمد المقري قال: أنيأنا عبد الرحمن بن 
آحمد. بن الحجاجء قال: أنبأنا أحمد بن محمدہ بن أبي الرجاءء قال: أنبأنا وكيم بن 
الجراح» قال: حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويدء عن أبي 53 رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله عن : 

LY Jy‏ آخر آهل VAS Belt‏ الْجَنْةَ وَآخِرَ أغل Us‏ خُرُوجاً منها: رَجُل 
SH‏ به يَوْمَ lal‏ فیقال: آغرضوا gle‏ صفاز cash‏ وَأركَمُوا IES ES‏ فیفرزض 
علیه صفارها. یال لَهُ: عملت وم 1S‏ وکذا: کذا وکذا. وعملت یوم AS‏ وَكَذَا: 
گذا وَكَذَا؟ فیفُول: pad‏ لاینتطیغ آن نکز. وَهْوَ Gabe‏ من US‏ ذئوبه أن تُعْرَض 
عليه فیقّال لَهُ: فان لك مَكَانَ کل سَیقةِ حَسَئَةٌ. sd pid‏ رب! 5 عملث اشیاء لا 
Mia I)‏ قال: Cay Si‏ رَسُوَلَ الله يه ضحك خی بَدَتْ dels‏ 

م تلا: رلک یل ال ppt‏ حَسَتيْگ [القُرقان: ۷۰]. 

هذا الإشفاق هو: شيء من آسرار اليقين با وحال من سلطانه» يفرغه في 
تلوب أهل المعرفة بهء ولهذا الحديث الشريف شأن جليل» ينبىء عن كرم إلهي فوق 
تعبير اللسان يعرفه العارفون؛ ويزلق به الغافلونء ويزداد خوفاً من الله به الموفقون. 


/١( وأحمد في المستد‎ ۰6۱۷۷ ۱۷٣ CVO /1) ۲۷۲۸)ء ومسلم‎ ۲۷۰۵ /٦( رواہ البخاری‎ )١( 
.)۲۷۵ /5( )۰ 


رانظر : جامع العلوم والحكم (۱۱۸/۱) وفتح الباري (۱۱/ )۴۱٣‏ (۱۳/ ۰:۷1 والديباج 
fy)‏ ۲۳۲) . 


٤١ 


3 حالة أهل الحقيقة مع الله 


ألسنة المارفين : 

أي سادة! من أراد أن يتكلم بلسان أهل المعرفةء فينبغي أن يحفظ أدب MINS‏ 
Joo ۷ ol, E‏ المريد فوق طاقتهء ولا يمنع كلامه من 
كان من أهلهء ويكون كلامه مع أهل المعرقة: بلسان أهل المعرفة. 

ومع أهل الصفا: بلسان الصفا. 

رمع أهل المحبة: بلسان المحبة 

ومع أهل الزهد: بلسانهم. 

ومع کل صنف : على قذر مراتبهم ومنازلهم: وقدر عقولهم؛ فان الله تعالی 
جعل للعارف هذه الالسن . 

نمم؛ كلها تتلاشی عند ظهور سلطان الحق؛ وينبغي أن لا یُحدث بحدیث لا 
يبلغ عقل المستمم cad‏ فیکون ذلك فتنةء فان آکثر الناس جاهلون! اشتخلوا بعلوم 
الظواهرء وترکوا ple‏ تصحیح الضماثر فلا یحتملون دقائق کلام العارفین . 

لان کلماتهم لاهوتية. وإشاراتهم قدسيةء وعباراتهم أزلية» فلذلك ينبخي 
للمستمم أن یکون معه السراج الازلي؛ والتور الدیمومي. 

ویقال: لسان الحال» آفصح من OL‏ المقال؛ فمن رضي بالحال؛ دون ولي 
الحالء gle‏ مخذولاً عن الحال وممححوياً عن ذي الجلال! . 

Gl;‏ دهشة أشد من دهشة العارف؟ إن تكلم عن She‏ هلك! وان سكت 
احترق» فمن ورد قلبه الحضرة کل لسانه ومن غاب add‏ عن الحضرة کثر كلامه. 

قال ذو النون رحمه الله: ما رأيت محدّثاً في قوم يحدثهم بغفلةء إلا كان ذلك 
کت 

وقال بعضهم: سكرت العارف حکمت وكلامه نعمة. 

ويقال: ليس على تحقيق في المعرفة» من یحدث بحديث المعرفة عند أبناء 
الآخرةء فكيف آبناء الدنیا؟ 

ما تكلمتٌ مع أحد من الناس» الا ودعوته إلى الله» ثم كلمته. 

من لم يكن له حلاوة المعرفة» ورؤية المِنّةء وشكر النعمة؛ ولذائذ القربت 
chiles‏ و ون کے ات ks‏ الہ سی ات تلم بات 
يتكلم بكلام أهل هل المعرفة؛ وان تكلم فلا يحمل Gy‏ الطاقةء ولا يمنع أهل ! الحاجة» 
ولا يضيّم أهل الغفلة. 


حالة أعل الحقیقة مع الله ty‏ 


وحكي أن رجلا جاء إلى عارف» قال: حدثنی!. 

فقال: إن مثلى معك» كرجل وفع في القاذورات» فذهب إلى العطار» وقال: 
أين الطيّب؟ . 

فقال العطار: اذهب اشتر الاشنان (ما يغسل بە)ء واغسل نفسك ولياسك» ثم 
تعال فتطیب! . 

وکذلك Sol‏ لطت نفسك بانجاس الذنوب؛ فخذ آشنان الحسرة رط 
الندامة؛ وماء التوبة والإنابة» وطهر ظواهرك فی إجانة (أي GUL‏ الخوف والرجاء» من 
آنجاس pA‏ والجفاء» ثم اهب إلى حمام الزهد والتقی» واغسل نفسك بماء 
الصدق والصفاء؛ ثم ائتني حتی أطيْبّك بعطر معرفتی!. 

قال بعض الناس لعارف: إني لا آعرف کلامکم! قال: کلام الأخرس لا یعرف 
الا آمه. 

ومن کلام عیسی عليه الصلاة والسلام: ١يا‏ صاحب الحکمة! كن کالطبیب 
الناصح ء یضع الدو اء حيث ینفع ۰ ویمنع الدواء حيث يضر . 

لا تضع الحكمة في غير آهلها فتکون جاهلاء ولا تمنعها من أهلها فتکون 
LSE‏ ولا تکشف سرك عند کل أحدء فتصير مفتضحاً. 

وقال ذو النون رحمه الله: رأيت رجلا أسود يطوف حول البيت» ويقول: أنت: 
cout‏ أنت! ولا يزيد على ذلك اللفظ شیا . 

فقلت : يا عبد الله! أي شيء عنیت به؟ Lib‏ يقول: 

نار ئئغبلۂ ال Cyl‏ يْحسْرهُعَنْ yeti‏ مافِيه 
شوفي یه ولا بني بے بَنَلاً هي سرزائز كِنمان تُناچی 


الحديث العاشر : 


رسول الله أول من يدخل الحنة 


أخبرنا الشيخ: أبو طالب محمد بن عليء عن أبی القاسم علي بن أحمد 
الرزازء قال : أنبأنا آبو الحسین محمد ین مخلد - في سنة ثماني عشرة واربعمانة - 
قال: أنبأنا آبو على إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: أنبأنا الحسن بن عرفة العبدي؛ 

: أنبأنا أبو النضر هاشم بن القاسمء عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت البناني 
...سے 00000 قال رسول الله HE‏ 


tone ul ام با‎ a "ta 5 : فَیقُول‎ 


قد علم أهل العلم با أن الجنة التي هي باب الخير الالهي الابدي لا تفتح 
الا بفتح محمد پا لها : فهو الفاتح لكل خير دنيري وأخروي» رالعلم بشأنه جو ہی 
العلم بالله تعالى» فمن أراد أن يفتح له أبواب الخير الدنيوي والاخروي» فعليه أن 
Ske‏ بأذيالهء فان في نفحاتھا: علم المعرفة. 


حقیقة علم المعرفة : 
أي سادة ! علم المعرفت هو العلم بالله تعالی وهر نور من أنوا ر دی الحلال 
وخصله من اشرف الخصال أكرم ألله به قلوب العقلاع, فرینها بحسن جمالہ وعظيم 
شأنه وخص به jal‏ و لایته و موجه ) وفضله على سائر العلوم؛ وأكثر اتناس عن 


/۱( رواه ملم (۰)۱۸۸/۱ وأبو تعيم في مستخرجه على مسلم (۲۷۱/۱)ء وأبو عوانة كذلك‎ )١( 
وأحمد فی مسندہ (۰)۱۳/۳ والبغوي في مسند الحب بن الحب (ص۱۳۱)ء وعبد بن‎ ۸ 
)۱۳۲۰ /۱( وایسن المبارك و في الزهد‎ AT /۲( راسن مئدة في الأيمان‎ (TV4 /1) Ja > 


بروايات متغاربة عن أنس» وأسامة مر فوعاً . 
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شرفه غافلون: وبلطائفه جاهلون» وعن عظيم خطره ساهون» وعن غرامض معانيه 
لاهونء فلا يدركه إلا أرباب القلوب الموفقون. 

وهذا العلم: آساس؛ بنيت عليه سائر العلوم؛ به ينال خير الدارین؛ وعز 
المنزلين . 

وبه يعرف العبد عيوب نفسه. ومئن ربه» وجلال ربوبیته. وكمال قدرته. 

به يطير سر العبد بجناح المعرفة» فی سرادقات لطائف القدرة» ويجول حول 
منتهى العزت ويرتع في روضات القدس: فلا تتم العلوم كلها دون امتزاج شيء منه 
بهاء ولا تفسد الأعمال إلا بفقده» ولم تسكن إليه إلا قلوبٌ نظر الله إليها: بالرأفة 
والرحمة» وأمطر عليها أمطار الفهم والبلاغت وطيبها برياحين اليقين والفطنة» وجعلها 
موضع العقل والفراسةء وطهرها من أدناس الجهالة والغقلة» ونوٗرھا بمصابيح | 
والحكمةء قال الله تعالى: Bd‏ أله ان اموا یدک رام BN‏ اليلر درس 
[المجادلة: .]١١‏ 

ی تعالى ویتقیه» على مقدار علمه بالله عژ وجل. لقوله 


تمالی : انا خی الله دو 6 (قاطر: ۲۸]. 
cee‏ 559 بہت الدافعة إلى المعاصی رالزلات ویحذر به آفات 
الإرادات . 


قال الله CS: Js‏ شرع His al‏ للإسْلم فهو عل ور ين ES‏ [الزْمر : 
[yy‏ 
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وقال تعالی: J BP‏ مل ال لَه نويا AG‏ ین فور [الثرر: ٠‏ 

وفی الخبر: إن من العلم کھیئة ہو المخزون. لا يعرفها إلا أهل العلم 
cal,‏ ولا ینکرھا إلا أهل الغرة (الغفلة 

وجاء رجل إلى RE‏ فقال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: *العلم بالله». 


أفضل العباد : 

وروي آن موسى عليه الصلاة والسلام قال : Le‏ رب! أي العياد أكثر حسئة 6 
وأرفع در جھ عندك؟ قال : أعلمهم بي؟ . 

وقال الإمام الجليل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكرم الله وجهه: 
«اعلم الئاس باللهء آشدهم تعظیماً لحرمة: لا إلّه إلا al‏ 
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قال آبو الدرداء رضی الله عنه : «من ازداد باش علماً؛ ازداد WEG‏ 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن با داود! تعلم 
العلم النافع . قال : (لهی! وما العلم النافع؟ قال : أن تعرف جلالي ؛ وعظمتي › 
وکبریائی» وکمال قدرتي على کل شيء. فان هذا الذي يقربك cid‏ واني لا آعذر 
بالجهالة من لقيني" . 

وقيل لمحمد ٠‏ بن الفضل السمرفندي - dam)‏ الله تعالی ۔ ما العلم بالله؟ . 

كال : أن تری قضاءه 5 فی الخلق میرم lr‏ والنقع والعز لعز والذل منه. 

وترى نفسك لله ؛ والأشياء كلها في قبضتہ؛ al,‏ لا تختار tliat‏ غير اختياره ؛ 

يا بنى! اجتهد في تعلم علم السرء فان بركته كثيرة» AST‏ مما تظن . 

يا بنى! من تعلم علم العلانية دون علم السر (وهو ملاحظة الخالق تعالی): 


يا بني رج قد اد را رب مارک یف الدئياء واعرف حرمه 
الصالحين › وأحكم أمرك للموت . 
قال الله تعالى: WGP‏ رب زذن > [طه: ۱۱6] «اوَعَنَّمَلكَ ما کم تكن 445 


[النّساء: کن «وعلَهٌ من لن لاه [الكهف: 10[ إلا أنه قال في موضع آخر: 
وين bags é‏ فينا coe‏ ˆ سا [العنکبوت: 194]. 

رب رجل كثير الر وایات جاهل بالله . 

إن علم المعرفة: فضل من الله» يؤتيه من اصطفاه من خلقهء واججتباه لصحبته . 

فى الخبر: العلم علمان: علم باللسان» وهو حجة الله على العباد» whey‏ 

القلب» وهو العام الاعلی» لا یخشی العبد من الله إلا به. 

وقال مو : 3: «أشدكم لله خشية أعلمكم بالله» . 
درجات العلماء : 

وقال سفیان الثوري رحمه الله : العلماء ثلاثة : 

١‏ عالم بأمر اللہ غير عالم بالله؛ فذلك العالم الفاجرء الذي لا یصلح إلا 
للنار! . 
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۲ - وعالم با غير عالم بأمره؛ فذلك ناقص!. 

۳ - وعالم cath‏ وبأمرہ به؟ فهو العالم الکامل . 

قیل لبعض العارفین: ما سبیل معرفة الله؟ قال: لیس یعرف بالاشیاه؛ بل تُعرف 
الأشياء ca‏ كما قال ذو النون ۔ رحمه الله تعالی - عرفت الله باه وعرفت ما دون الله 
بنور الله . 

وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلهي! لولا آنت» كيف Eas‏ أعرف من 


أنت . 
ومثله عن رابعة العدوية قالت لدې النون ‏ رحمهما الله تعالی ۔ كيف عرفت 
ايله ؟ 


قال : رزقنی الحیاء وکسانی المراقبت فکلما ات بمعصه ذکرت حلال aii‏ » 


فاستحییت منه. 


مثل المعرفة: 

0 المعرفةء كشجرة لها سئة أغصانء أصلها ثابت في أرض اليقين والتصدیق: 
وفرعها قائم بالایمان والتوحيد . 

فأول أغصانها: الخوف. cele Sy‏ مقرونان بغصن الفكرة. 

والثانی : الصدق» والوفاءء مقرونان بغصن الإخلاص. 

والثالث : الخشیت والیکاء» مقرونان بغصن التقوی . 

والرابع : القناعة» والرضاء مقرونان بغصن التوکل. 

والخامس: التعظيم» والحیاء» مقرونان بغصن السکینة . 

والسادس : الاستقامت والوفاء مقرونان بغصن الود والمحبة. 

ویتشعب من کل غصن ما لا نهاية له في العدد من آنواع الخيرء والصدق في 
المعاملة: وانس الصحبة. وفرائد القربة» وصفاء الوقت» وغير ذلك مما لا یصفه 
الواصفون. 

وعلی کل شعبة من ثمار شتىء لا يشبه لون آحدها الآخرء ولا طعمهاء تحتها 
آنوار التوفیق» جارية من ینبوع الفضل والعئاية» والناس في ذلك على تفاوت 
الدرجات: وتباین السالات . 


£۸ حالة jal‏ الحقيقة مع الله 


لح اسسا = 


متهم : من أخذ بفرعها» غافل عن أصلهاء محروم من آغصانها» محجوب عن 
حلاوة مارها. 

ومنهم : من تمسك بفروعها . 

ومنهم: من أخذ باصلها؛ وأخذ كلها من غير أن یلتفت إلى كلهاء لانفراده بولیّه 
خالقها؛ ومن لم يكن له نور من سراج التوفیق؛ ولو جمع الکتب والاخبار 
والأحاديث كلهاء لا يزداد الا بعداً ونفورآء کمثل الحمار يحمل أسفاراً! 

یقال : إن رجلاً جاء إلى الامام على عليه السلام فقال: علمني من غرائب 
العلم! 

قال: ما EG‏ فی راس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: آعرفت ربك؟ 
قال: نعم . قال: ما فعلت في حقه؟ قال : ما شاء الله . 

قال : انطلق فأحكم هذاء فإذا أحكمته فأتني أعلمك غرائب العلم. 

قیل : الفرق بين علم المعرفة وغيرهاء کالفرق بين الحي والمیت'''. 


تس عله 


.)۳۷/۱( انظر: البيان والتعريف للحسيني (۰)۵/۱ وفيض القدير‎ )١( 


الحديث الحادي عشر : 


أخبرنا شيخنا الإمام المقري الجليل الشيخ : ابو الفضل على الواسطي قدس الله 
روحه» قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد الواعظ قال: أنبأنا gh‏ حفص 
عمر بن محمد بن عبد الرحمٰن الجمحيء قال: أنبأنا علي بن عبد العزیز» عن ابن 
المبارك عن حرملة بن عمران؛ عن يزيد بن أبى جندب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر» رضي الله عنه قال: قال رسول الله و ۱ 

«لْمَرء في adie Jb‏ خی پٰفضیٰ بين آلئاس - أو ال  :‏ يُحْكمَ بِينَ Oe A‏ 

هذا لکونه ترك شيئاً قليلاً من ما تحبه نفسه لربه. فکیف إذا خرج عن نقسه 
بالكلية؟ . 

روي أن الله تبارك وتعالی» آوحی إلى داود عليه السلام: ابشر المذنبین باني 
غفورء وأنذر الصديقين بأني غيور». 

۳9 أن يوسف عليه الصلاة والسلام: لما ألقي في الجبء كان يقول: من 
لعب في خدمة مولای فغيابة الجب مأواه!. 


من أقوال العارفين : 
وهنا کلمات من طرائف مختصرات القوم» تنشط بها همم الموفقين» يقول 


oly, )١(‏ الحاکم (۱/ ۰۵۷۱ oly‏ حبان SOE fA)‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۰4۹4 والبيهقی في الکبری 
/٤(‏ ۱۷۷)ء وأحمد في المسند (۰)۱۷/6 وابن المبارك في الزهد (۱/ ۲۲۷)ء والطيراني في 
الكبير (۱۷/ ۲۸۰ (VAT‏ والقضاعي (7/۱ 0۹۶ ۱۱۳)ء وأبو نعيم في الحلية (۸/ .)1۸١‏ 
وانظر : التمهيد (۰)۱۷۰/۲۳ وشرح الزرقاني CAT T/L)‏ وفیض القدير (۰)۳۱۳/۲ (۵/ ۰4۱۲ 
وكشف الخفاء (۱/ 0۱۰ وتحفة المحتاج (۲/ ۰0۳۷ وجامع العلوم والحکم (۳۳۹۸/۱) . 
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حق لمن عرف المولیٰء أن لا يشكو من البلوی» إذا لم يعرف العبد المولى» 
فکل لسان له دعوی؛ ليس للعارف دعوی؛ ولا للمحب شكوى. 

إذا سبقت من الرب العناية» هزمت من العبد الجناية , 

إذا سبقت العنایةء وجيت الرلايةء بالعنایة تحصل الولاية» والولاية تهدم 
الجناية . 

ليس الشأن في الولايةء لکن الشأن في العناية» لم يدرك الولاية من فاتته 
العناية؛ المصِرٌ من أسر السر؛ طرح الخلق وجودٌ الحق؛ اطرح الدعویٰ تجد المعنی. 

من كان له باطن صحيح» فجميع كلامه ملیح . 

لا تغتر بصفاء الارقات» فان تحتھا فئون الآفات . 

لا تغتر clive,‏ العبودیةء فان فيها نسيان الربوبية. 

خل الدارین للطالبین؛ واستأنس برب العالمين. 

استهد بالله» فنعم الدلیل؛ وتوکل عليه» فنعم الوكيل. 

ما دام قلب العبد بغير الله معلقاء كان باب الصفاء عنه مغلقاً. 

اس يالل تور مالي رالاس اف خارق ك راق 

معدن الأسرارء قلوب الأبرار؛ قلوب الأبرار حصون الاسرار. 

القلب إذا ابتلي بالمربوب؛ عزل عن ولاية المحبوب . 

خير الرزق ما يكفي. وخیر الذكر الخفی . 

توكل تکف؛ وسل تعط؛ ليس باللبیب من اختار على الحبيب؛ بقدر ما تتعثیٰ: 
تنال ما تتمنى . 

العبد إذا سخط عليه مولاء؛ سخط عليه ما سواه. 

وادا رضي عنه COV gt‏ رضى عنه ما سوأه. 

عذر الحبيب عند الحبيب ميرور؛ وذنب الحبيب عند الحبیب مغفور. 

من أراد المولىء فليتهيأ للبلوى : 

هون آلدنیا QU‏ واجغل gps‏ یدیل 
الموت جسر مهیب» يوصل الحبیب إلى الحبیب. ينبغي أن یکون العبد 


مشش NV‏ ہما یکون غداً عنه وت اجمل “al‏ جلیسك : والدعاء أنيسك . 
* م * 4 ۲ ۲ یں عزن , a‏ * 35 ا رز 7 
ألا کل شیء ما خلا الل باطل وکل نييم لامخالة ژانل 


حالة آهل الحقيقة مع الله ۱ 


رہ 


الحب یخرق والشوق يقلق» هذا سرور الخبر» فكيف سرور النظر؟ 

كل نعمة دون الجنة فانية» وكل بلاء دون النار عافية. 

التوبة تطهر الحوبة؛ الاعتراف يهدم إلاقتراف . 

هَبْ ST‏ الله قد lie‏ عن المسیئین أليس قد فاتهم ثواب المحسنین؟. 

Jel‏ للسؤال جواباً» وللجواب صواباً. 

أطلب ما يعنبك» بترك ما لا يعنيك . 

الرزق مقسوم والحريص محروم؛ العبد حر إذا cad‏ والحر عبد إذا طمع؛ 
أخرج الطمع من قلبك» تحل القيد من رجلك؛ قدم إلى الحشر زادك فان إلى الله 
معادك . 

Lull‏ دنية» وحبها خطیة؛ الدنیا ساعةء فاجعلها طاعة. 

الدنيا كلها غرور والعقبى كلها سرور؛ الدنیا معدن الخطأء والعقبئ معدن 
العطاء . 

الدنيا معدن الجفاءء والعقبى معدن الرفاء . 

أساس التقوی ترك الدنیا؛ أخوف الناس أمنهم . 

ما أغفلك عما خُلقثت له؟ وما أعجزك عما أمرت له؟ منعك طول الامل» عن 
ذكر الأجل! لا تعص مولاك بطاعة هواك . 

رأس الوفاء: ترك الجفاءء إن أردت المكارم: فاجتنب المحارم؛ قليل يكفيك› 

المؤمن: كثير الفعال قليل المتال. 

والمنافق : قليل الفعال» كثير المقال. 

تی الله إذا خلوت» یستجبٍ لك إذا دعوت . 

Coke‏ الله اشد من نار ورضوانه أكبر من جنته. دع التدبير إلى الملك 
اتی 


oY‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


w‏ له ے می فنا 


كل هم وذكر AS‏ الله فهو حجاب بينك وبين الله ؛ لا تقع المؤانسة بين العبد 
وبين رب حتی تقع الوحشه بينه وبين خلقه . 


لا یصل العبد إلى gel‏ حتی یعتزل عن صحبة الخلق ؛ حسبي من سژالي ؛ 


م & , 07 7 5 ef‏ ف ہے 22 5 ee‏ و ۳ ۳ ۱ 
کل محبوب سوی الله سرّف ی وا وت 
1 ۳ م و , م wl‏ ٭ غلا آلوخمن 7> ae‏ 

ما رأيت مثل الجنة نام طالبها» ولا مثل النار نام اربها! 
SS‏ ا ا pat SS‏ 


رجاف لارا وو ۳ an‏ 


اس بس 


توف مہ 


الحديث الثاني عشر : 


أخبرنا الشيخ الجليل المقري العارف بالله» خالی : أبو بكر الأنصاري الواسطي› 
النعمیء قال: أنبأنا أبو نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائليء قال: أنبأنا أبو يعلى 
حمزة بن عبد العزيز المهلبي»ء قال : UL‏ أبو حامد أحمد بن محمد بن بلال البزاز 
قال: آنبأنا عبد الرحمن بن بشر بن الحکم قال: أنبأنا سفيان بن عييئة» عن عمر بن 
دینار عن أبي قابوس؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
رسول الله RE‏ قال : 


م زا پر مز 


ال 

هلآ المحديث الشريف» 4.8 من أسرار العلم aL‏ العجائب ۰ مر به المصطمی ‏ ھا 
بالرحمة لمن في الارض من ee‏ ا ای 
السماء من الغلویین نان السماء طریق تنرل الرحمات الربانية» رمحل أنيرب 
الافاضات 64S pam JI‏ ومفر الملائكة الذين جعلهم الله وسائط آسراره بینه وبين خلقه . 


فاذا آلقی الرحمة فى سر ملك الرزق [آعان] طالب الرزق. 
واذا ألقاها فى سر کاتب الاعمال» آنساه السیثات . 


وإذا ألقاها في سر الرقیب» آعان ورفق . 


)۲٦۹ /٢( والحميدي‎ ء)٦٦٦‎ /٢( وأحمد‎ (TTY /€) والترمدي‎ ۲۸۵ /٤( رواه أبو داود‎ )١( 
والبخاري في التاريخ‎ 227١4 /۵( والبيهقي (۹//١٦)ء وابن أبي شيبة‎ «OVW /٤( والحاكم‎ 
UE الكبير (۷/ ۱۹۲)ء والکنی (صی‎ 
oY 


٤‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


والرحمة حال العارف» ومعراج قلبه إلى cary‏ وان عباد الله العارفین مظاهر 
لرحمة رب العالمين في المخلوقين» وهو سبحانه أرحم الراحمین . 

أي بني! إذا تحققت بالرحمة للمخلوقین رُحمتٌء وإذا جالست العارفین 
نجحت» واذا سألت الحکماء الربانيين تعلمت . 

اي بني! اعلم أن لكل شيء Lele‏ ومفتاح العلم السؤال» فان قدر المرید 
على أن يجالس أهل المعرففة فیقتبس من علمهم وتحقیق رمزهم ولطائف 
إشاراتھمء فیخء بخ» فان شرف العلماء الربانیٔین: أكبر من أن يدركه أحد غير اف 
لأنهم ttt‏ اللهء وأمناء سره. 

فليغتنم حرمتھم؛ وليحرك خواطرهم بحسن السؤال؛ فان أمواج خواطر العارفين 
لا تفتی عجائبها؛ وكفى للمرء جھلا إمساكه عن التعلم» واستكفاؤه بما عنده! وقد 
قال الله تعالى: لصََکَلوا آهل لدم إن کُر لا 4655 [التحل : [er‏ 

وقال النبي ي : «جَالِسُوا الْكَبَرَاءء وَسَائْلُوا الْعْلَمَاءَء وَخالِطُوا GSN‏ 
أدب طلب العلم : 

قال ذو النون رحمه الله تعالى: وصق لي رجل بالمغرب» فارتحلتٌ إلبهء 
فوقفت عنده أربعين صباحا فلم أجد وقتا أقتبس به من علمه شيئاً: لكمال شغله 
بربه؟ ولم أترك الحرمة فيوماً من الأيام نظر إلى فقال : 

من أين المرتحل؟ فأخبرته ببعض حالي» قال : بأي شیء جنت؟ قلت : لاقتبس 
من علمك. 

قال : Gl‏ اللہ واستعن به. وتوکل cade‏ فانه Gy‏ حمید؛ وسکت. 

فقلت : زدني» رحمك الله! فاني رجل غریب» جئتك من بلد بعید لأسألك 
عن أشياء اختلحت في ضمیری . 

فقال : آمتعلم أم عالمء أم مناظر؟ 

فقلت : بل متعلم محتاج . 

قال: قف في درجة المتعلمین؛ واحفظ الأدب ولا تتعد! فانك إن تَعَدَّنِْتَ 
فسد عليك التفع . 

العقلاء من العلماء: والعارفون من الأصفياءء الذين سلكوا سبيل الصدق› 
وقطعوا أودية الحزن» ذهبوا بخير الدارين. 


حالة أهل الحقیقة مع الله oo‏ 


ted‏ ان اج 


فقلت : رحمك اللہ! متی يبلغ العبد إلى ما وصفت؟ 

قال: إذا كان خارجاً من الأسباب . 

قلت: ومتی يكون العبد كذلك؟ 

قال: إذا خرج من الحول والقوة. 

قلت: وما نهاية العارف؟ 

قال: أن يصير بالكلية كالمعدوم عند وجوده. 

قلت: ومتى يبلغ إلى مرتبة الصديقين؟ 

قال: إذا عرف نفسه. 

قلت : متى يعرف نفسه؟ 

قال: إذا صار مستغرقاً فی أبحر المِئة: وخرح من أودية الأنانية» وقام على قدم 
یاسینیة . 

قلت : ومتى يبلغ العبد إلى ما وصفته؟ 

قال: إذا جلس على مركب الفردانية . 

قلت : وما مركب Tals pall‏ 

قال : القیام بصدق العبودية . 

قلت : وما صدق العبودية؟ 

قال: العمل لله تعالی: والرضا بالقضاء . 

فلت : أوصني . 

. بالله‎ thie gh قال:‎ 

قلت : زدني. 

قال : حسبك!. 

قال عبد الواحد بن زید رحمه الله : رأيت رجلا فی بعض أسفاري» وعليه ثوب 
من الشعرء فسلمت عليهء قلت: رحمك اللہ! أسألك مسألة؟ 

قال: أوجر! فان الأيام تمضي . والأنفاس تعد وتحصى» والربٌ مطلع يسمع 
ویری ٠‏ 

قلت : ما رأس التقوی؟ قال : الصبر مع الله تعالی ۔ 

قلت : ما رأس الصبر؟ قال : التوكل على الله . 

قلت : وما رأس التوکل؟ قال : الانقطاع إلى الله . 

قلت: وما رأس الانقطاع؟ قال: الانفراد لله . 


٦ 


ٹا نا با 


سي 


CEEEEEEEEELEEEEEEEEEES 
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ب انه انید که احا رڈ 


: وما رأس الانفراد؟ قال: التجريد عما دون اللہ . 
: ما ألذ الأشياء؟ قال: الأنس بذكر الله . 
: ها اطيب الاشہاء؟ قال : العیش مع الله . 


ما أقرب الأشياء؟ قال : اللحوق بالل . 


: أي شيء أوجع للقلب؟ قال: فراق الله . 


ما شمه العارف؟ فال : لقأء اللہ . 


: ما علامة المحب؟ قال: حب ذكر الله . 

: ما الأنس بالله؟ قال: استقامة السر مع الله . 

: ما رأس التفویض؟ قال: التسليم لأمر الله . 

: وما رأس التسليم؟ قال: ذكر السؤال عند الله . 


من أعظم الناس؟ قال: من استغنی GL‏ 


ي ث» 
w‏ 


من آقفری التاس ؟ فال : من استقوی باللّه . 


ما المروءة؟ كال : رك التزول بدون asl‏ . 


: متى یکون العبد مبعداً من الله؟ قال: إذا صار محجوباً عن الله . 
: متى يكون محجوباً عن الله؟ قال: إذا كان في قلبه هَمْ غير الله . 
: ومن الَعُمْرُ ‏ أي الغافل ۔؟ قال: من أنفق عمره في غير طاعة الله . 
: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ترك کل شيء يشغل عن الله . 


من المقبل؟ قال: من أقبل على الله . 


: ومن المدیر ؟ قال : من أدبر عن الله . 


أخبرني من أين تأكل؟ قال: من خزائن الله . 
ما تشتھی؟ قال : ما يقضي الله . 
أوصني ! قال: اعمل بطاعة اللہ وارض بقضاء اللہ واستانس بذکر الله 
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سباع الله . 


حالة اهل الحقيقة مع الله oY‏ 


لا يعصي الله من يعرفه : 

٭ قال ذو النون المصری رحمه الله تعالى: كنت في بعض سياحتي» فادا 
بشیخء وفي وجهه سيما العارفین . 

قلت : رحمك الله! ما الطريق إليه؟ قال: لو عرفتّه لوجدت الطريق إليه . 

قلت: أو هل يعبده من لا يعرفه؟! قال: أو هل يعصيه من یعرفه؟۱. 

قلت : أليس آدم عصاه مع كمال معرفته؟! قال: فى ولم تحد لم عَزما [طه: 
۵ ثم قال: يا هذا! دع الاختلاف والخلاف . 
: أليس في اختلاف العلماء رحمة؟ قال: نعم؛ إلا في تجريد التوحيد. 
: وما تجريد التوحيد؟ قال: فقدان رؤية ما سواه لوحدانیته . 
: وهل يكون العارف مسرورا؟ قال: وهل يكون العارف محزونا؟. 
: أليس من عرف الله طال همه؟ قال: بل من عرف الله زال همه. 
: وهل SS‏ الدنيا قلوب العارفين؟ قال: وهل تغيّر العقبى قلوبهم؟ 
: أليس من عرف الہ صار مستوحشا من الخلق؟ قال: معاذ الله أن یکون 
العارف جا ولکن یکون مهاجرا ومتجر دا . 

قلت : وهل عرفه أحد؟ قال: وهل جهله أحد؟ 

قلت: وهل يتأسف العارف على شيء غير الله؟ قال: أوَ هل يعرف غير الله 
[حتى] يتأسف علیه؟ . 

قلت: وهل يشتاق العارف إلى ربه؟ قال: Gh‏ هل يكون غائياً عن العارف حتى 
Gln,‏ إليه؟ 

قلت: وما اسم الله الأعظم؟ قال: أن تقول: ا 

قلت: كثيراً ما قلت ولم یداخلنی الهيبة! قال: لأنك تقول من حيث نت لا 
من حيث هو! 

قلت : عظنی؛ قال: حسبك من المواعظ: علمك بأنه يراك. فقمت من عنده. 


وقلت: ما تأمر؟ قال: كفى باطلاعه عليك في جميع أحوالك! . 

لذة العيش مع الله : 
٭ سُثل يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى ‏ ما علامة القلب الصحيح؟ 
قال : الذي هو من هموم الدنیا مستریح . 


نا جا نا نا با نا 


۸ ۵ حالة آمل الحقيقة مع dil‏ 


وما القوت؟ قال: So‏ حی لا يموت . 

inte‏ الإرادة؟ قال: ترك ما عليه العادة. 

وما الشوق؟ قال: ملاحظة ما فوق . 

متى يتم أمر العبد؟ قال: إذا سکن مع الله بلا wh‏ 

وما علامة المريد؟ قال: أن لا يشتغل بالعبيد. 

: وما رأس الهدی؟ قال: صدق التقى . 

: وما اللذة؟ قال : الموافقة. 

: ومن الغريب؟ قال: الذى ليس له من حبه نصيب . 

ومتى يبلغ العبد إلى ولاية مولاہ؟ قال: إذا عزل عن قلبه كل من سواه. 

وما الراحة الكبرى؟ قال: التسليم للمولی. 

وما أفضل الأعمال؟ قال: ذكر الله على كل حال . 

وما الفاقة العظمى؟ قال: دوام الأنس بالمولى . 

: وما حجاب القلوب؟ قال : الاستكفاء بالمربوب. 

: وما العيش الجمیل؟ قال: العيش مع الجلیل . 

: وما حقیقة الوفاء؟ قال: الصدق والصفاء. 

ومن المحبون؟ قال: العارفون. 

ومن العزیز؟ قال: من تعزز بالعزيز. 

ومن الشريف؟ قال: من أنس باللطيف . 

ہف id‏ العمر. 

ما الدنیا؟ قال : ما شغلك عن المولی!. 
٭ نعم معدن المعرفة القلب. لقوله تعالی : EGY‏ ین تقرف اقلوب [الخخ: ۳۲]. 
ومعدن المشاهدة الفژاد. لقوله تعالی : ما کب AGH‏ وت > [التجم: YY‏ 
ومعدن النور الصدر. لقوله تعالی : pA}‏ رح pic al‏ لاس فهو عل نور 

من 4.45 43 : ۲۲]. 
وما ازداد Lb‏ لله تعالی» ال ازداد حباً لرسوله Be‏ ولاولیائه(. 


؟ ۲ ۲ لت ۲ ۲ ۲ اد اہ اد اد اد اد ا 


te st Re 


ALT) انظر في شرح الحدیث : فتس الباري (۸/۳٥۱)ء (۱۳/ ۹٥۳)ء وفيض القدير‎ )١( 


الحديث الثالث عشر : 


آخبرنا الشيخ الجلیل» الولیٔ الأصيل» فرد الوقت : أبو المکارم» الباز الاشهب 
خالي رسیدی منصور » الرباني » الانصاری: البطايحي › رضي ألله عنه بروافه فی نهر 
دقلى» قال : حدثنا آبو طاهر أحمد بن الحسن بن آحمد الباقلاني» قال: أنبانا آبر عمرو 
يحي بن جعفر بن آبی طالب» وأنا أسمع› قال : حدثنا محمد بن عبيد بن الأعمش › ڪر 
الوْجِلٌ يحب القوم ولا Gab‏ بهم. قال : «المرء ah‏ من OLN‏ 

هذا الحديث الشریف ؛ ملزم بمعصه العارفينء مبشر بالا لحاق بهم + lo!‏ ص حت 
المحبة؛ وهل الدین إلا الحبٔ فى الله» والبغض في الله؟ وان من سر الحب 
الخالص: أن يُرفع العارف إلى مقام السر والنجویء في المحاضرة عند سواه. 

أي بني! اعلم أن العارف بأسرار المریدین؛ المطلء على همم العارفين» كلف 
العباد وفاء صدق العبودیف ثم لهم تحقيق شرائطهاء كيلا یت‌جاوزوا حد العيودية» 
إلى حد الربوبية؛ وحد الفقرء إلى حد الغنیٰء قال تعالى: #8 (ty,‏ آلتاس آنتم 
الفقراة إل ail‏ وله ہُو این آلحیید 49 [فاطر: .]١5‏ 

وجعل لكل شي + سبباء فجعل سبب ا من عبودية المخلوقین : القيام 
بصدق العبودية» قال تعالى: امن ین الله ke‏ له تا [الطلاق: ]٢‏ من عبودية 


:۱۰/۳( البخاري (787/0؟)2 ومسلم (۰)۲۰۳۲/6 وأحمد في المسند (۳۹۲/۱)ء‎ oly, )١( 
CVV 
۰۲ /۱۶( وعون المعبود‎ LCYAY /&) وشرح الزرقاني‎ «(e0۹ ف٥٥‎ /۱۰( وانظر : فتح الباري‎ 
وسرح النووي‎ ۰4۱۱۳/۱۰۱ ۰۳۱6 /۹( «(or ۵۱ /¥) CYA /١( وتحفه الأحرذي‎ «(Yo 
ههه).‎ /o) والدیباج‎ ( 
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٦‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


جات تےتے ہت لل OS.‏ 


من ۳ £28555 [الطلاق: ۳] المؤانسةء والمحبة والشوق إليه ین یت 
422 [الطلاق : ۳]. 

ومعنی آخر : ومن 2 ا4 [الطادق : ۲ بحفظ السر عن آفات الالتفات إلى 
ما سواه: ED‏ له AE‏ [الطلاق: ۲] من حجب الابعاد « ویر (الطلاق: ۳] 


ےر ہے 
ظ 


المشاهدة والوصلة #مِنْ Yoo‏ لا G25‏ [الطلاق : ۰۲۳ 

وكذلك جعل سيب معرفة اعد )4 . محر فه العمد نشسة ؛ بشاهد : دمن عرف 
نفسه؟ أي: بالعبودية «عرف ربه؟ بالربوبیة؛ ومن عرف نفسه بالفناءء عرف ربه بالبقاء ؛ 
ومن عرف نفسه بالجفاء والخطأء عرف ربه بالوفاء والعطاء» ومن عرف نمّسه 
بالافتقارء قام لله على قدم الاضطرار؛ ومن عرف نفسه لمولاه» EB‏ حوائجه إلى من 
سموأه . 

روي ol ol‏ لا قال : امن عرفب الله قام بجقه ‏ . 

أي : من عرف الله بالهداية» ple‏ نفسّه إليه؛ ومن عرف الله بالربوبية» قام له 

شراط العبودية؛ ومن عرف الله بالجزاء» أوقع نفسه في العناء؛ ومن عرف الله 

بالكفاية » اكتفى به عن كل ما سواه. 

روي أن الله تعالی؛ أوحى إلى داود عليه السلام: «ألا من عرفني أرادني 
وطلبني ؛ روس طليني وجدبی » دس وجدني لم یختر علي حبيبا سواي» . 

٭ قال الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه اللہ: من عرف الله أحبهء ومن أحبه 
أطاعه ؛ ومن أطاعه قطع عن قلبه كل ما دونه. 

ومن p>‏ المعرفة» خرم حلاوة الطاعة: ومن حرم حلاوة الطاعة؛ حرم 
المؤانسة في الخلوتة فلا يجد فی المعامله رؤيه می ولا یعرف قدر الله على 
الحقيقة» ویغلب في الأحوال؛ فيسقط عن استقامة السر مع الحق. 

وكال یوسف بن أسباط ر حمه ألله : 

من عرف اللہ وفي كلبه هم سوى call‏ لم يسجد سجدة خالصة لله 

ومن عرف الله > ولم يستغن cath,‏ فلا آغتاه dit‏ . 


<1 الحقيقة مع الله‎ Jal dle 


a 


نعم» من خاف الله في كل شيء» آمنه الله من كل شيء. 

رمن انس بمولاه» استوحش عن كل ما سواه. 

Je العزء‎ gh Fel ومن‎ 

ومن Gel‏ بغيره؛ فلا فخر له ولا عڑ. 

ومّن انقطع عن الأسباب الشاغلة عن الله؛ انصل بالأسباب الشاغلة بالله . 

ومن ترك عروة العلاقات» صار مستأنسا به في جمیع الأوقات . 

ومن ذاق حلاوة ذكر مولاه. يجد الملالة عن ذكر ما سواه. 

ومن كتم أسرار القلوب» ظهرت له أسرار الغیوب . 

ومّن جعل الهموم هما واحداء کفاہ الله الهموم. 

ومن طلب رضاء مولاه. لا يبالي بسخط ما سواه. 

ومن اکتمی بمقامه جب عن آمامه . 

ومن كان لله قريباء كان مع غيره غریباً. 

ومن أراد عر الدارين» فلينقطع إلى من له ملك الدارين. 

ومن ترك حسن الرعایةء زل عن سبيل الهداية . 

ومن أراد أن یشرب من محبة الله شربة» فليشرب من بغض غير الله جرعة. 

ومن استأنس JS‏ شيء؛ استوحش من کل شيء. 

ومن سكن قلبه إلى شيء» فليس من الله في شيء . 

قال عليه الصلاة والسلام: امن أصبَّح وَهَمْهُ nb‏ آلله. فَلَيْس من الله في 
شَئْء؟ . 
من tool‏ أحببئاه : 

قال الله تعالى فى بعض الکتی : من أرادنا أردنامء ومّن آراد منا أعطيناه» ومن 
ا ا رت افش با متا لك dd ag dE‏ الاب gle‏ رخف ومن 
طلب غيري لم يجدني. 
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قيل: ألا من طلبني بالتوبةء وجدني بالمغفرة؛ Gay‏ طلبني بشکر النعمف 
وجدني بالزیادة؛ ومن طلبني بالدعای وجدني بالإجابة؟ ومن طلبني بالتوکل: وجدني 
بالكفاية؛ ومّن طلبني بالقربة» وجدني بالمژانسة؛ gay‏ طلبني بالمحبة» وجدني 
بالوصلة؛ ومن sib‏ بالاشتياق» وجدني باللقاء والرؤية . 

وقال بعضهم: مَن كان للهء كان الله له؛ أي: مَن كان في أمر اللہ كان الله في 
أمره؛ Gay‏ كان في ذكر الله؛ كان الله في ذکرہ؛ ومن كان في حب الله كان الله في 
حبّه؛ ومّن کان في مرضاة الله يكن الله فى مرضاته: GP‏ عتمم بل فَتَد هدک ال 
رط شم [آل عِمران: .]٠١١‏ 

قال #5: امن Cd‏ لِقَاء الله Ss)‏ الله cacti)‏ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله 


من حکم العارفین : 

ومن حکم العارفين قول قائلهم: م مُن ابتلي بمعاملة ! لعبيد» فلیلبس لهم LAS‏ من 
حدید . 

ومن رضي من الدنیا بالیسیرء فقد استراح من شغل کثیر . 

ومن أصبح على الدنیا > clay‏ آصبح من الله بعیدا. 

ومن هتك ستر الٛقیٰ: لم تستره السموات العلی . 

ومن نظر في عواقب الامور» سلم من نوائب الدهور. 

ون لم يقنع بالقليل» وقع في غم طویل. 

ومن سل سيف التقیء ضرب به عنق الردى . 

ومّن كان مسروراء لم يزل مغروراً. 

ومن لم یحفظ لسانه ؛ فسد عليه شأنه . 

ومن لم يعرف موضع ضره؛ لم یعرف موضع نفعه . 

ومن أعرض عن صحبة القجارء عوّضه الله صحبة الأبرار. 

وسن اخذ عزاً بغير حقء أورثه الله دلا بحق. 

ومّن ضيّع ell‏ حرنه » ندم أيام حصاده . 

ومن توکل على غير اللہ یعذبه الله به . 

ومن رضي بالله Sy‏ صار له لكل خير دلیلاًء ووجد إلى كل خير سبيلا. 
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ومن عرف حلاوة التجوی لا يجد مرارة البلوی: من کات فى هنزو آعمی 
فهو فى a‏ اعی4 [الإسزاء: AVY‏ 


من وصایا العارفین : 
وقیل : ثلاث کلمات کان الأخيار من المتقدمین؛ يوصي بعضهم بعضاً في کتبهم 


. من عمل لآخرته کفاه الله آمر دناه‎ ١ 

۲ - ومّن أصلح سريرته» أصلح الله علانيته . 

۳ - ومن أصلح ما بينه وبين اللہ اصلح الله ما بينه وبين الناس . 

شعر : 

إذا 5 ODEN‏ في المُؤمن SEM‏ رَأىْ Salt‏ في آلدازین ET Os Es‏ 
وان خالف الإغلانُ سِرًا GL‏ على نغله [ead‏ سوی sds ASH‏ 


آخر : ۱ 
من اغتر بالمولی فذاك جيل ومن رام عزاین سواه یل 
فلز آن نفسامن براهاملیکها فضث وطرافي سُجْذة لقلیل 


ہی له زد 


إنما الأعمال بالنيات 


أخبرنا شيخنا الشيخ: أبو الفضل علي ۔ المقري القرشي - الواسطي» رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة؛ قال: أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
الداودي» قال : أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء قال: آنبانا 
gl‏ عبد الله محمد بن يوسف الفربري› قال: اانا ابو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الببخاري. قال: حدثنا يحيى بن مزرعة؛ قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارٹ: عن علقمة ين وقاص» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء قال : تال النبي 3 : 


aL Lice‏ وَإِنْمَا لامریء ما وء فُمَن کانث هِجْرَنهُ الی Sl‏ وَرَسُولِهِ 
gl‏ إلى آلله وَرَسُولِه وَمَنْ کانث مجرته إلى LES‏ يُصِيبْهَاء أو إلئ امْرَأةٍ ينكخهاء 
pag‏ إلى ما هَاجَرَ Mead‏ 
بنص : aver‏ رسول الله نیا يقول : 

نما JES‏ بالنيات. Ly‏ لكل امرىءٍ ما تویٰء فَمَنْ کانث مِجْرَث إلى الله 
وَرَسُولِهء preg‏ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ pee EIU‏ إلى دُنیا یُصیبها. او أَمْرَأةٍ 
Gens‏ فُهحریه إلى ما غَاجْر Mash]‏ 


99 ر واه البخاري )1/ CF‏ ومسلم FE it)‏ وانظره في gars Vio‏ في ارشاد الائرين إلى 
منازل ۱ لمتقین ؛ لبي الفتوح الطائي )4( Cate‏ طبع العأمة » يروت . 


وانظر فی شرحه أيضاً: جامع العلوم والحکم (۰۷/۱ ۰۱۰ وتأويل ابن قتيبة (ص۰)۴4 والفتح 
2)١١ GAS)‏ وشرح النووی على مسلم (VE /6١(‏ والدیباج )£/ ۵۰۲ . 


55 


حالة أهل الحقيقة مع الله 54 


قلوب العارفين : إلى حضرة قدس ر اس العالمين : 


حذ طارف I‏ بلا pile‏ لساسه لا هف سوی الال 
فسكل مااتلتَےفابِم بهجرةالقفلب الی ائللے 


أي بني! fal‏ الحجاب يتعجبون من ioe‏ أولي 0م وربما ينتهي التعجب 
بهم إلى طرف من الإنكارء لقوله تعالى: BNP‏ ھذا یی مجن لک 
ا تنکرون؛ كمعلهم. 
روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كانت تحت الجدار الذی آخبر الله 
عنه بقوله : Coby?‏ تت تام 5S‏ ما [الكهف: SLAY‏ لو من ذھب؛ والذهب مکتوب 
فيه: ابسم الله الرحمن من لیس عجبت لمن آیقن بالموت كيف یفرج؟! وعجبت لبن 
ايقن بالقّدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟! وعجبت لمن أيقن 
بزوال الدنيا وتقلبها بأهلهاء كيف يطمئن إليها؟! لا له إلا AU‏ محمد رسول الله». 


bone‏ لمن يريد باله بدلا: 

قال وَهْبٌ رحمه الله: بينما كنت أسير في أرض الروم إذ سمعت صوتاً من 
شاه الجبل يقول: 

إلهي! عجبت لمن عرفك» كيف يتعرض لسخطك برضاء غيرك؟! إلهي! 
عجبت لمن عرفك» كيف يرجو غيرك؟! فاتبعت الصوت. فإذا آنا بشیخ ساجد» 
يشول: 

سبحانك. سبحاتك؛ عجباً للخليقة! كيف يريدون بك بدلا؟! 

سبحانك» Le‏ كيف يشتغلون بخدمة غيرك؟ ! 

سبحانك عجباً للخليقة كيف يشتاقون إلى غيرك؟! 

سبحانك: سبحانك: كيف يتلذذون بغيرك وبشیء دونك؟! فمضِيتء وما 
اتال تا رات ۱ 

قال أبو يزيد رحمه الله : عجبت لأهل الجنةء كيف يتلذذون بدونه؟! أم كيف 
يستأنسون بغیره؟! وعجبت ممن يسكن إلى حالء دون ولي الأحوال؟! والعجب لمن 
آقبل إلى الخلق. والحق يقول: إلى EM‏ 

قال أبو عبد الله بن مقاتل رحمه الله: عجبت لابن cool‏ اختاره الله لنفسه؛ مع 
غناه عنه. وهو يعرض عنهء مم فقره إليه!. 
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وعجبت لمن يشغل نفسه بشيء ؛ وهو يعلم أنه قد فرغ منه! . 

وعجبت ممن يأمر غيره بما لا یفعله» ويغضب على غيره بما یفعله . 

وممن یکره أن یعصین وهو عاص!. 

وممن يحب أن يطاع» وهو غير مطيع لربه! . 

وممن يلوم غيره على الظن» ولا يذم نفسه على الیقین!! 

قال حاتم الاصم رحمه الله : 

عجبت ممن يستحي من الخلق» كيف لا يستحي من الخالق؟! . 

ولمن يطلب رضاء المربوبين» كيف لا يطلب رضاء الرب؟!. 

ولمن يحب fal‏ الطاعة وهو مقبل على المعصية؟! . 

رک سرت كلذل اف كنت تعر طن فاا 

ولمن يأكل رزق ربه» كيف يشكر غيره؟!. 

ولمن يشتري المملوك بماله» كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه وطيب کلامه؟! . 
وقال خنیس بن عبد الله رحمه الله تعالى: عجبت من رجل ليله قائم. ونهاره 

صائمء ویجتنب المحارم ولا تلقاه إلا باکیاً حزینا! . 

i feos‏ ليله taal‏ ونهاره لاعب؛ ویرتعب المحارم ؛ و لا تلقام aul‏ إلا انیا 
وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : 

. ممن يتذلل للعبید. وهو يجد من سیدہ ما يريد!‎ Lime 

Mab! Uy يعصي‎ (Us, لمن کان قوته‎ Ces 

وعجبت لمن يخاف على موت نقسه ولا یخاف على موت قلبه» ولمن یخاف 

على فوات دنیاه» كيف لا يخاف على فوات ديئه؟! . 

قال قائلهم : إلهي ! 
فجب ند ويني SI‏ غي 
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قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالی : إلهى! ISS‏ الجنة موت. وذکر النار موث» 
فيا عجباً لنفس تحيا بين موتين! أما الجنة فلا صبر عنهاء وأما النار فلا صبر عليها. 
مع سرور المعر فة؟ أم كيف الحياة مع خوف الفرقة؟!. 
عَجِبْت لمن یقول ذکرث ری وغل انسشی فاذکر من نسیث 
انوث إذا درك ثم آخبا ولولا ماء لك ماخییل 
فاخیابالمنی GS.‏ فَكمَشياعَئَئِك َك Si‏ 
شرت ات کاس نشد کاس GL‏ آلشراب وَمَارَوِيتٌ 
با عجياً! 
تَعَرْبَ أفري عند کل غريب ۱ فصرّث Lie Line‏ کل عجیب 
# ¥ 3 


المحديث الخامس عشر . 


و Ann?‏ محمدبة 


أخبرنا القاضي الإمام المقري الشیخ : علي أبو الفضل القرشي الواسطي - بداره 
بواسط ۔ قال : أنبأنا ابو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري؛ قال: أنبأنا أبو 
يعقوت قال: أنبأنا زاهد بن أحمد؛ قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن نیروز؛ قال: 
حدثنا المطلب بن شعيبء ہن عبد الله بن صالح؛ قال: حدثنا الهقل بن زیادء عن 
بكر بن خنیس. قال: حدثنی عاصم بن عبد الله النخعي؛ عن أبي هارون العہدي: 
قال: كنا اذا Et‏ آبا سعيد الخدری؛ قال: مرحباً بوصية رسول الله BB‏ إن 
رسول الله ُا قال لنا: 

«إنّ لئاس کم تبَعْء cally‏ سَيَِنُونَكُمْ من افطار الازض يَتَفَقَهُونَ في ألذين» فد 
جاووکم Le ROW‏ بهم خير" . 

هذا الحديث الشریف: يجذب العارف إلى طلب حديث المصطفى HE‏ وسنته ؛ 
ليكون محل نظره التبوي» في بحبوحة التوصیة السارية في عوالم الله تعالی» وهل 
لباب المعرفة باش إلا الأخذ بحدیث رسول الله BE‏ والعمل بسنته السنية؟ وهذا 
القامع للنفس . 

أي بنی! اعلم أن معرفة النفس؛ أحد أصول العبودية» وقل من يعرفهاء وعز 
وجود من يتمنى عرفانهاء وما خلق الله تعالى في الدارين سجنا أضيق على العارفء 
ولا أوحش ولا أنتن من النفس . 


)١(‏ رواه الترمدذدي (Kf)‏ واہن ماجة (۱/ ۹۱)ء وابن جمیع في المعجم (صس۳۵۸)ء والطبرانی 
في onan?‏ الشاميين )1/1 «(YY‏ والديلمي في الفر دوس (ع/ ۰۳۰۳ این عدي ني الكامل fo)‏ 
۷۹ 


وانظر : البيان والتعریف (۰)۲۲۲/۱ ونحفة الاحوذي (۰)۳۲/۷ وفيض القدیر (۳۹۹/۲). 


A 
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ومن غمل عن معرفتهاء فهو على خطر عظيم» ولا يسلم من شرهاء فان مَن لا 
قال احمد یرم حرب رحمه الله تعالى : تی لا أن أموت ولو (acl‏ حتی 
قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالی : مَن عرف نفسه لا يتنفس مسا إلا بدوام 
جهدهاء وکثرة عبادتها ولا يغتر بصفاوة أوقاتهاء وحسن أحوالهاء ولطائف آنقاسها 
وصدق معاملتها. لما ple‏ من غوامض آفاتها cla Sey‏ وسوء طبعها» وکمال شرها. 
واني تفکرت في جميع عمري» ونظرت في OLE‏ نفسی. فما رضیت في عمري 
قال الأنطاكي رحمه الله: مَن لم يعرف نفسه فهو مغرور. 


قال ابر اهیم بن آدهم رحمه الله : خالطت الناس سبعین سنت فما وجدت رجلا 
الا وهو راكب وف حتى إنه إن أخطأ أحب أن يخطىء الناس کلهم ولأن يُضرب 
ظهري بالسياط آحب إلى من أن يقال: أخطا فلان المسلم. 

وفال ابراهیم التميمي رحمه الله تعالی : ما عرضت قولي على عملي› الا 
وجدئه مکذوبا. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. کثیراً ما یقول : اللهم نی أعوذ بك من 

قال ذو النون رحمه الله تعالی: من نظر بعین المعرفة إلى سلطان ربه؛ فنی ae‏ 
سلطان نفسه» ومن نظر إلى عظمة ربه. صغرت عنده عظمة نفسه وقهرت تحت 
جلال هیبته . 

وقيل لمالك بن دینار» حين ماتت زوجته ol‏ يحيى : لو تزوجت UL‏ يحبى ! . 

قال: لو استطعت لطلقت نفسي! ولو أن منادیا ينادى بباب المسجد : لیخرج 
2 كن Sen‏ فوالله ما سبقني آحد إلى البابء إلا رجل له فضل قوة فی السعي! . 

وقال آبو يزيد رحمه الله تعالى: قلت: يا ربُ! كيف الوصول إليك؟ . 

قال: يا أبا یزیڈ دع نفسك وتعال! . 

لقي حكيم حکیما فقال: يا أخي! إني لأحبك في الله . 


۷٢۰‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


فقال: يا أحى! والله لو علمت مني ما أعلم من نفسي» لبغضتني الحالة . 

وكان بكر بن عبد الله المزنى» ومطرف بن عبد الله؛ بالموقف (عرفات) فقال 
مطرف : اللهم لا تردهم لاجلی!. ‏ 

وقال بکر: ما آشرف هذه المواضع وأرجاها! لولا أنا فیهم! اللهم لا تحبس 
المغفرة بشژمی ولا تردهم لا جلي . 

وقال موسی بن القاسم رحمه الله تعالی : وقع عندنا زلرله وریح حمراء فذهيتٌ 
إلى محمد بن مقاتل» فقلت: با آبا عبد الله! ادع الله لناء قأنت إمامنا. 

فقال: لیتنی لا أكون سبب هلاککم. 

فقال موسی بن القاسم: انگ النبي Be‏ تلك الليلة في المنامء فقال: إن 
الله تعالى دفع عنكم بدعاء ابن مقاتل . 

وكان عطاء السلمي رحمه الله تعالى يبكي كلما هبت ريح شدیدة» ویقول: هذه 
من أجلي ء يصيب بها الخلائق؛ لو مات عطاء لاستراح الخلائق من بلائه! . 

وكثيراً ما كان ینوح على نفسهء ویقول: يا عطاء! لعلك أول مسحوب إلى 
النارء وأنت غافل! . 

وكان الفضيل رحمه الله تعالى واقفاً بعرفات» فنظر إلى جميع الناس» وقال: يا 
له من موقف ما أشرفهء لولا آنا فيهم! ثم بکی؛ ورفع رأسهء وأخذ لحيته وقبض 
عليهاء وقال: يا سوأتاه على ما كان من نفسي؟ فإنها مغرورة؛ وبالثناء مسرورة؛ وان 
من غاية ob‏ النفسء أن لو مات نصفهاء لم يصلح النصف الآخر. 

وحكي أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال: نظرت فى حال عبادتي 
فرأيتها مختلطة ثم نظرت إلى نفسي وتركيبهاء فإذا هي منسوبة إلى كل بلاءء ورأيتها 
لا تخلو من الشرك وعلمت أن الله تعالى لا يقبل الشرك . 

فقلت لها: يا مأوى کل شر! إلى كم يدعوك الله إلى توحیده ولا تنظرين إليه! 
فاشتد على قلبی غم هذا الاشراك» فعمدت وأعددت لها كانون الصياغة» ثم سعرت 
فيه نار الحق» ووضعت فيه كير الدین» ونصيت سَنْدَانَ الوحدانية» وضربتها بمطرقة 
الأمر والتهی» وطال بي العناءء فلما نظرت إليها وجدتها مشركة! . 

فقلت: انا لله وإنا إليه راجعونء إنها لا تنظف بالجفاءء فلعلها تنظف بالرفق» 
واللين» والمداراة. 


حالة أهل الحقبقة مع الله فى 


فرددتها إلى بستان ذكر المئت ووضعت بين يديها رياحين رؤية اللطف 
والکرامات؛ وتروحت بمراوح التحنن والبر والاحسان» وطال مني العناءء فلما فتشتها 
وجدتها مشركة! . 

فقلت لها: يا مأول كل شر وبلاء! لا تصلحين بالجفاء ولا بالرفق؟ ثم رددتها 
إلى قصار الأحدية؛ ليضربها على حجر الفردانية» ویغسلها بماء صفوة الصمدانية» فلم 
يزل يضربها رجاء أن تنظف من الاشراك» وطال منی العناء» فلما نظرت إليها فإذا هى 
مشركة! . ۱ ۱ 

فقلت: إنا لل؛ لعل صلاحها من وجه آخرء ثم أنزلتها بمنزلة امرأة مستحاضة 
فلم أزل أنظر إليها كالمتحير المضطرء وأنظر إلى بلاٹھاء حتى آیست منهاء وعلمت 
أن لا یتأتی مرادي منهاء فطلقتها ثلاث تطليقات» وتركتهاء وصرت وحدي إلى ربي» 
وناديته : يا عزیزی! أدعو ك دعاء من لم يبق له غيرك» بالعتق من عبودية ما سواك . 

فلما علم الله تعالى صدق الدعاء منيء واليأس من نفسي؛ كان أول إجابة 
الدعاءء أن آنساني نفسي بالكلية . 

قال آبر سليمان رحمه الله تعالى: لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوني» 
كإيضاعي عند نفسی؛ لم يقدروا على ذلك . 

طوبى لعبد أطلعه الله على شر النفس» وعرف أصل خلقتهاء وأنواع عوارضهاء 
ومقتھا Gilly‏ وقهرهاء وحمّرهاء واتهمهاء ووضعها. 


# ¥ % 


الحديث السادس عسر : 


الاقتداء بالصحابة 


اخبرنا سیدنا فرد الوقت» آبو انمکارم الباز الاشهب الشیخ: منصور» الرباني 
البطايحي الانصاري رضي الله عنه » بروافه في بلدة نهر دقلی من واسط قال : آنبأنا 
أبو عبد الله مالك بن آحمد. بن علي الفرا ۔ قراء: عليه قال : أنيأنا آبو الحسن 
أحمد بن محمد؛ بن موسى بن الصلت. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الصمد الهاشمی؛ قال: حدثنا عبيد بن أسباط» عن آبی بن سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن ربعی؛ عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله HE‏ 


sles shes پاللڈینِ , من بَعْدِي من أضحابي: أبي یکره وغمَن وَآهْتَدُوا‎ | Petty 
تر‎ ol te LR; 
فقد أمر عليه الصلاة والسلام: بتصحیح القدوة بالشيخين العظیمینء سيدنا‎ 
أبي بكر الصديق» وسیدنا عمر الفاروق» رضي الله یت وبالتحقق بالاهتداء بهدي‎ 
فإنه مات على حب الصهر العظيم» | لصنو الکریم؛ سیدنا علي ؛‎ cane عمار رضي الله‎ 
. رضي اللہ عنه‎ 
وأكد لزوم التمسك بالعهدء كما كان محافظاً عليه ا بن أم عبد رضي اللہ عنه.‎ 


الموْمُون. وقد جعل صحة المتابعة له باتباع الشيخين رضي الله عنهماء وحقيقة 


aly; )١(‏ الترمذي (٥/۹٦٦ء‏ ۰6۱۷۲ والحاکم (۳/ ۷۹ء ۸۰ک وابن أبي شيبة (3/ +2095 والبيهقي 
fo)‏ ۰۲۱۲ (۸/ ١٥٣)ء‏ وأحمد فى المسند (۰)۳۸۲/۵ وعبد الله بن أحمد فی السنة PX)‏ 
۰ والبزار (۷/ ٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ والطبرانی فی الكبير (۰)۷۲/۹ وفي الأرسط :)۷٦/٦(‏ 
والديلمي (۷۰/۱). 
وانظر : التمهيد لابن عبد البر (۰۱۲۱/۲۲ وتلخیص الحبیر VG LE)‏ 


۷۲۳ 


حالة آهل الحقيقة مع الله ۱ ۱ ۱ ۷۳ 


الا هتذاء بهدبه بموالاة الأمیر رضی الله pace‏ وجمع بين الي بلزوم cet!‏ 
بالعهد . 

رمتی افتدی العيد اھتدی؛ ومتی اهتدی تمسك نید الله وهنال وقد عرف » 
وهل المعرفة بالله تعالى إلا هذا؟ obs‏ من اهتدی بهدی محمد صقي وافتدى ده 
وتمسك بعهده › أقبل على الله وأعرض عن غيره. 

جاء في الخبر أن الله تعالى قال: ایا دنيا! آخدمي من خدمني» واستخدمي من 
خدمك! . 

ولیس من معالي الهمة : الاشتغال ہما فيه حظ النقس . 

رفي نعت النبي BE‏ بعلو همته الشريفة: Gp‏ رع Zell‏ و 


[1¥ 


سے 


ولا يصل العبد إلى الله تعالی» حتی يقطع مفاوز الدنيا وما فيهاء من زهراتها 
ولذاتهاء وراحاتها وشهواتهاء ويجاوز أودية الخلقء وما منهم» من جميل معاشرتهم 
وثنائهم ومحمدتهم . 

وان الله تعالى خلق جميع ذلك؛ ابتلاء لكل من أراد أن يصير مجرداء حتى إن 
التفت إلى شيء منها صار مفتضحاً في دعواهء وغرق في أودية الحسبان والخسران 
نكم مستدرج بالنعم؛ محجوب عن الخالق؛ غافل عن الصدق» جاهل بعرفان nid)‏ 
یصبح ویمسی على الحسبان » فیبدو له من ذي العرش ما لم یکن یحتسب . 

قال الله تحالی : ودا لم تن أنه ما لم Lev: pi] 44252 GSS‏ 

وان من معالي الهمة. ما قيل لأبی عبد الله : لو أعطاك الله تعالى الدنيا بجميع 
ما فيهاء ماذا تفعل بها؟ 

فقال : لو أمكتني أن أجعلها لقمة وأضعها في فم كافر لفعلت! 

قيل: ولم؟ قال: لأن الله تعالی يبغض الکافر والدنیا جميعاًء فأفعل ذلك ليقع 
البغيض إلى البغيض . 

ثم حكى من صدق ما اذعاه» أن سلطان هراة ‏ اسم مدينة ۔ بعث إليه سبعة 
آوقار من الحنطة» وکان الشیخ یرمتذ بهراة مع اصحایه فأطعم الخادم منها أولياءه. 

فقال له آبر عبد الله: آطهم الباقي فقراء العامة فقال: لا يمكنء الابواب 


vs‏ اس حالة Jal‏ الحقيقة مع الله 


بعد 


قال الخادم : فخشیت عقوبة الله تعالى في ترك آمره. فأعطيته المجوس» فجاؤوا 
بكرة إليه وقالوا: ما الحكمة فى إعطائك ody LU]‏ مخالفوك؟! 
فقال : الدنیا عدوة cal‏ والكافر عدو الله ولا يقرب الحبیب من الحبیب؛ حتی 


. من عدوہ‎ Anns 
. Vy قال * تأسلموا يما على‎ 


وحكي أن بعض المريدين كان يمشي في البادية» فحدئته نفسه ببعض حاجتهاء 
فإذا هو على شط بثر» فرمى ركوته في البثر ليستقي الماء» فخرجت له الرکوة مملوءة 
من الذهب! فرمی بها فی البتر» وقال: يا عزيزي! لا أريد غيرك . 

قال عمار القرشي رحمه الله تعالى: كنت في البادية» فأردت التلبية وکنت 
حاجاء فأخذت منديل شيخ لي؛ فقدنته نصفين» yy‏ بنصفهء وارتدیت بالآخرء 
فلم تزل نفسي تنازعني ببعض الحاجة» فإذا البادیة كلها غضةء فمضيت وقلت: الهي 
إني أعوذ بك من كل إرادة سواك . 


قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ٭طوبی لرجل ذكر cdl‏ ولم يذكر إلا اللہ 
وطوبی لرجل خشي اللہ ولم يخشٌ إلا اللہ وطوبى لعبد سال الل؛ ولم يسأل إلا 


0 


وحكي أن الإمام ابن الإمام» سيدنا زین العابدين؛ علي بن الحسين» 
رضي الله عنهما قال: كنت عند أبي عبد الله الحسين عليه PAS‏ أقرأ في van‏ 
الكتب» وكان في يده سكين» فرأيت حرفاً خطأء فقلت: ناولني السكين لاصلح هذا 
الحرف» فناولنيء فلما قضيت الحاجة رددته cade‏ فقال لي: يا علي! لا تعد إلى 
cde‏ مره آنغری» ضر إلى کل الاد واا الا ۱ 

وروي أن النبي RE‏ قال ذات یوم لثربان رضي الله عنه: ایا تزبان! لا JS‏ 
eth‏ فکان وبان ربما یسقط السوط من يدهء فلا یقول لاحد ناولني |یاه. حتی 


ينزل ویرفعه . 


(۱) رواه أحمد فى المسند (۰۲۷۰/۵ ۰۲۷۷ وابن ماجة (۵۸۸/۱). 


حالة jal‏ الحقيقة مع الله vo‏ 


وسآل رجل من سفيان ‏ رحمه الله كسرةً» فاعطاه ديناراً! فقيل له فى ذلك. 
فقال: إن كان لا يعرف هو در نفسهء فلا أدع كرم نفسی؛ وان كان هذا ترك الهمة 
فأنا لا أدع الجود . 
همم العارفين : 

همم العارفين متصلة بمحبة الرحمن» وقلوبهم ناظرة إلى مراضع العز من 
العزيزء لا راحة لهم في دار الدنياء دون الخروج منها. 

وكان كثيراً ما يُرى حبيب العجمي رضي الله ae‏ + يوم التروية بالبصرت ویوم 
عرفة بعرفاتء فقيل له في ذلك» فقال: هو أقل ما أطار إليه الهمة أهل الهمة. 

ودخل علي - کرم الله وجهه ‏ مسجد رسول الله BEE‏ 

فرأى أعرابياً في المسجد يقول: إِّھی! أريد منك شويهة. 

ورأى أبا بكر الصديق في زاوية أخرى يقول: إلهي! أريدك . 


فشتان ما بين الهمتين» فكل يطير پهمته» فإذا بلغ طيرانه إلى غاية همته» وقف 
فلم يجاوزها. 

قال الله تعالى: ٭ائل کل IS‏ & ای [الإسزاء: ٤۸]ء‏ أي: على نيته 
و Lad‏ . 

وكيل لابی يزيد رحمه أيه تعالى : سمعنا أنك تمر على المای وتطیر في الهواء ! 

فقال: المؤمن أعز على الله من السموات السبع» فأي عجب أن يبلغ مقام طير 
أو حورت ؟ 

sen 7 س وہ‎ os 9 2 5 

قرىء بين يدي ابن المبارك قوله تعالى: GES ASAP‏ في انرب [المؤمنون: 

1۱. 
فقال: لیس أنه يسبق بدن clin‏ ولا عمل يسبق ee‏ ولكن همةٌ تسبق hee‏ 
قال بعض العارفین : مساكين أهل الغفلة! يشتغلون بكثرة الأعمال؛ ويعظمونها 
ویفتخرون بهاء ولو أن pal‏ المعرفة عملوا أعمال أهل السمٰوات والارض» من الأزل 

إلى wl‏ كان ذلك أصغر وأحقر في أعينهم. من خردلة في السماء والارض. 


۷ حالة Lal‏ الحقيقة امم الله الله 


قال النبي ب : «لا تستكثروا Sth‏ ولا تستقلوا لوا نویکم». 
وروی أن موسى عليه الصلاة والسلام؛ كان يمر على شاطىء البحر؛ فقال: 
إلهى! قد اصطكث رکبتايء وانحنى ظهري» حبيبي! فما أنت صانع بي؟ 
فأمر الله تعالى ضفدعاً أن يجيبه . 
فقال: يا ابن عمران! bel‏ على ربك بعبادتك إياه؟! وقد اصطفاك وكلّمك» 
وقربك ALL,‏ فوالذي خلقني ويراني؛ انی على صخرة منذ ثلاثمائة وستين سنة 
أسبّحه ليلاً ونهار لا آفتر منها لحظة. ومنذ ثلاثة أيام لم آكلء وکل ساعة ترتعد 
فرائصي من هیبته . 
وقال آبو سعید آبو الخیر رحمه الله تعالى: كنت في البادية فنالني جوع شدید؛ 
فطالیتنی نفسى أن أسأل الله طعاماًء فقلت: لیس هذا من دأب المتوکلین» فطاليتني أن 
أسأله اسطاا فلما هممت به LG‏ سمعت هاتفاً یقول : ۱ 
Ae YL; EE ER ER NEE‏ من آتانا 
رید ابر سید سول صَبِر كَأنالانئْرَوَلامِرَانَا 


i ae Me 


الحديث السابع عشر : 


أصحاب الحنة 


أخبرنا شیخنا القاضي العدل. الثقة المقري» الامام الشيخ: علي أبو الفضل 
القرشي الراسطي رضي الله عنه» قال * أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح 
محمد یحیی بن محمد بن صاعدء قال : Gul‏ مالك بن الخلیل أبو غسأنء كال : أنبأنا 
أبن عدي عن أشعث » عن الحسن؛ عن عمران بن حصین: أن رسول الله Me‏ قال : 
ish (5358‏ من oad‏ سَبْعُونَ لها بغیر جساب» قالوا: مَن هم يا رسول الله؟! قال: 
«هُمْ الذينَ لا يَسْتَرْقُونَء ولا 595th‏ ولا یِکتوون وَعَلیٰ رَبْھِمْ NS NSS‏ 

جعل BE‏ عدم التطيّر المرتبة الثانية» بعد ترك الاسترقاء» وهذه مرتبة الخلص 

رحمهم اللہ ما أقلهم في کل عهد! فان رتبتهم التحقق بالتوكل على الله تعالى» 
توكلا تنطوي فيه الأسباب والمرادات؛ وأولئك هم العارفون بالل حقاً» رضي الله عنهم . 

يا هذا! لو أن العالم فريقان: 

١‏ فريق يروحني بمراوح من ند. 

۲ - وفريق یقرض جسمي بمقارض من نار لا زاد هؤلاء عندی» ولا نقص 
هؤلاء . 
و حدانیته ) ولا شيءَ من العرش إلى الثری أعظم من سرور العارف ہب ریہ ۔ 


VAY ۱۸۸ SY) ومسلم‎ ۰6۲۱۰۷ fo) رواہ البخاري‎ ۱) 


۷۷ 


۷۸ حالة أهل الحقيقة مع الله 


والجنة JS‏ ما فيها في جنب سروره بربه» أصغر من خردلة» لما علم أنه 
من كل کبیر» واعظم من كل عظیم. 

فمن وجده فأي شيء لا يجد؟ وبأي شيء يشتغل بعده؟ 

وهل رؤية غيره إلا من خساسة النفس» ودناءة الهمّة» وقلة المعرفة به؟ 


وهل يكون لباس أجمل من لباس الإسلام؟ أو تاج أجل من تاج المعرفة؛ أو 
بساط أشرف من بساط الطاعة؟ 


قال الله تعالى: #كل صل لَه ویب ASS‏ روا [يُرنس: LOA‏ 


قال إبراهيم بن آدهم رحمه الله تعالى في بعض مناجاته : 


إلهي ! انك تعلم أن الجنة لجنة وما oly.‏ لا تزن عندي جناح بعو ضه بعدمأ وشت 
لي معرفتك› gas‏ بك وفرّغتني للتفكر في عظمتك› ووعدتنی النظر إلى 
وجهك . 


نعم . إن أدنى منازل العارف» أن الله تعالى لو أدخله النار» وأحاط به العذاب» 
لم يزدد قلبه الا حبّاء وأنساً به» وشوقاً إليه. 

قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لو SHE‏ بين الجنة ورکعتین؛ تخیرت 
الرکعتین؛ OV‏ في الركعتين رضاء الله تعالی؛ والقرب منه وفي الجنة هوى النفس› 
ee ery‏ 

قيل : لما ألة لقی الخلیل ابراهیم عليه الصلاة والسلام في النار و ط ,ھ8 حرقوه 
انا هت DA rat‏ 

قال : حسبي ربي ونعم الوکیل» نعم المولى ونعم النصير . 

قال تعالی : ACS)‏ کون يردا - علج إِرجِيم* [الأتبياء: 14]. 

وروي أن الله تعالى أوحى إليه: يا إبراهيم! أنت خليلي» وآنا خليلك» فلا 
تشغل قلبك بدوني» فتنقطع | 1۵7 7ار ہر س سے 
أحرق UL‏ لم يتحول قلبه عني إلى غيري إجلالاً لحرمتي 

وذکر لله تمالی ذلك في کتابه بقرله: لد کل ۳ ره at‏ قاد سامت لَب 


حالة اھل الحقيقة مع الله ۱ ۷۹ 


قال أبو عبد الله بن مقاتل ۔ رحمه الله تعالی - فى مناجائه : 

إلهي! لا تدخلني في النارء فإنها تصیر برداً علي من حبي لك . 

قال yl‏ آیوب السختياني رحمه الله تعالى : انمأ یخاف النار» من نسي مولاه 
فيقال لهم : ٣‏ نفد وفوا 2 نما تنكم Ate)‏ لوم 1 ناه [السجدة  :‏ ۱] مم ly‏ آعماله . 

قال أبو حفص رحمه الله تعالى: إني لأخاف على معرفة قوم» يكون على 
جباههم مکتوباً: عتقاء الله بعد إخراجهم منهاء يسألون الله رفع تلك العلامة عنهم. 
ولو كنتٌ أناء لسألته أن يكتب ذلك على جميع أعضائي» ويكفيني فخرا: آنی من 
عتقائه ! . 

وأنا أقول: نما الحاصل للمريد فی الجنة من الجنة هو الربٌ تعالى» وقربهء 
ونظره› واستماع کلام ۔ 

أا تری امرأة فرعون إذ قالت: ورب ol‏ لي عندله EE‏ فى اجه [التخريم: 
۱ كما يقال : الجاں شم الدار. 

قال إيراهيم ؛ بن أدهم رحمه الله تعالى : إني لأستحيي أن يكون غاية همتي 
مخلوقاء وقد قال الله تعالى لبعض أنبيائه : مَن أرادناء لم یُرذ سواناا . 

قال بعض المشايخ: رأيت ELA‏ في المسجد نر وقد أثر فيه الضر 
والجوع سر الرحمة ع عليه سس سس Go , e‏ فدنوت هنك ) وقلت : 

Sad‏ : با شیخ! هذه حالة لا أبيعها بألجنة وما فيهاء وهي دار الجلال ؛ ومعدن 
القرار والبقاء» فکیف آبیعها بئمن بخس؟!. 
ببسطام 597 رأيت نی عا كأن الله تعالى 5 7 ہم مني» غير ۴ 
یزیدء فإنه يطلبني ويريدنيء» وأنا أريده. 

قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: اتخذ الله جلیساً clash,‏ والرَّمْ خدمة مولاك 
تأتك الدنيا وهي راغمةء وتطلبك الاخرة وهي عاشقة . 

وقال: يا طالب الدنيا! دع الدنيا تطلبك . 

ويا طالب الآخرة! أوّلم يكف بربك أنه على كل شيء قدیر؟. 


3 حالة أهل الحقيقة مع الله 


سا 


قال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: كنت بالموقف» فهممت أن أسأل الله 
شيئاء فهتف بی هاتف : بعد اللهء تسأل غير الله . 

وکتب رجل إلى أخ له: Ub‏ بعد فاضرب بالدنيا وجه عشاقهاء وبالآخرة وجه 
طلابهاء واستأنس برب العالمین» والسلام. 

قال أبو عبد الله النساج رحمه الله تعالی: لا تستکثر الجنة للمزمن» فانه قد 
وافی الله تعالی؛ ہما هو أكثر قدرأ من الجنة» وهو المعرفة . 

Le,‏ رجل من العارفین على جنازة. فكبّر خمساء فقيل له في ذلك! فقال: 
كبَرتٌ bet‏ على المیت» وواحدة على الدارین . 

وحكي أنه قرىء بين يدي آبي یزید: #ینگم من رید الیکا وینگم من 
رید الْآآخِرة * Jil‏ عمزان: ۱۰۲] قال: فأين ot‏ يريد المولى؟ . 

وقال أمير المؤمنین علي بن أبي طالب» لأبي بكر الصدیق. رضي الله عنهما: 
با خليفة رسول الله ! cab bly‏ هذه المنزلة حتی سبقتنا؟ فقال: بخمسة أشياء : 

أولها: Suey‏ الناس صنفین؛ طالب دنياء وطالب عقبى» فكنت أنا طالب 
alee‏ 

والثانى : مند دخلت في الإسلامء ما شبعت من طعام الدنیا. 

والغالث: ما رويتٌ من شراب الدنیا. 

والرابع : إذا استقبلني عملان» عمل للدنياء والآخر تلعقبی. اخترت عمل 
الاخرة على عمل الدنيا. 

والخامس : صحبت النبي تا 

فقال له side‏ هنیثا لك MU SUL‏ 


OF‏ 26 د 


.)8۱* ء٦٤١٤‎ ۰8۰۸/۱۱( ۰)۱۵۷/۱۰( والفتح‎ ء)۲٦٢‎ /٥( ۰)۲۷۰/۲( انظر: التمهيد‎ )١( 


الحديث الثامن عشر : 


التربیة الإلهية 


أخبرنا ابن العمء الولي الصالح؛ السيد سيف الدين cole‏ قال: حدثني Syl‏ 
السيد على بن يحيى الرفاعي ۔ صاحب المشهد المنور بيغداد ‏ قال: حدثنی ابن عمي 
السيد حسن بن عسلة» قال: حدثنی النقيب الجليل ee‏ تال : 
حدئني أبي اليد ثابت» عن أبيه السيد علي الحازم أبي الفوارس» عن أبيه السيد 
أحمد بن على أبي الفضائل» عن أبيه السيد رفاعة الحسن المكي - نزيل إشبيلية - عن 
أبيه السيد أبي القاسم محمد البغدادي ‏ نزيل مكة ‏ عن أبيه السيد الحسن القاسم أبي 
موسى الرئیسء عن أبيه السيد الحسين عبد الرحمن الرضی المحدث القطيعي» عن 
أبيه السيد أحمد الأكبرء عن أبيه السيد موسى» عن أبيه الأمير الكبير السيد إبراهيم 
المرتضى» عن أخيه الامام الأعظمء قبلة Jal‏ الباطن» علي الرضا ۔ صاحب طوس - 
عن أبيه الامام الشهيد موسی الكاظمء عن أبيه الإمام السعيد جعفر الصادق» عن أبيه 
الإمام محمد الباقرء عن أبيه الإمام زین العابدين علي السجاد» عن أبيه الامام المظلوم 
الشهيد السعيد» الحسين ‏ صاحب كربلاء ‏ عن أبيه أمير المؤمئين» يعسوب نحل 
الموحدين» الامام عليء كرّم الله وجهه» عن ابن عمه» سيد المخلوقين» حبيب رب 
العالمين» نبينا ورسولنا محمد SB‏ أنه قال : 


a gall ربي ۲ حسن‎ galt 
عنها هوی» ومن‎ os من‎ jb $2 هذا الحديث الشريف ملزم بالتحقق بادابه‎ 


نارقها ضل وغوی؛ وبها تمرح همم المقربین» وتزهر أسرار العارفین؛ ولا وجه 
pol,‏ به العارف بربه الا طریق الادب المحمدي phos‏ کل هذا: الذکر المتواصل . 


f\) والعجلوني في كشف الخماء‎ (Yo ۲۲٢ /١( الحديث أورده المناري في فيض القدير‎ )١( 
(VY 


۸۱ 


sh‏ بني! اذكر الله تعالىء واعلم أن الله تعالى أعلى درجة الذکر» وعظم رتبتهء 
ورفع شاف وشرفه وفضله» ثم قسمه على اللسان» والارکان» والجنان فینبغی أن 
يكون الذاكر على حذر أن يلتفت إلى الذكره ويكون شريف الهمة والارادت لطیفب 
الفطنة في الإشارة» صحيح النية والإرادة» لا يريد يذكره غيرء» ولا يلتمس منه فراغه 
عنه إلى ما دونه» لان الوصول إلى الكل تحت الرضا به عن غيره» والحرمان من 
الكل تحت الاشتغال بغيره. 

ویجب علی الذاكر أن يذكره على غاية من التعظيم والحرمةء لا على العادة 
والغفلة» فيصير بذلك محجوباً عن المذکور» عقوبة لترك التعظيم والحرمةء OV‏ حفظ 
الحرمة في الذکر؛ خير من الذكر. 

وما من عبد ذكره على التحقيق الا نس فی جنب ذكره ما سواهء وكان الله له 
عوضاً من كل شيءء وربما يريد العارف أن يذكرهء فيهيج في سره أمواج التعظيم 
والهيبة» فيكل لسانه» ويطير فؤاده من إجلال الوحدانيةء ثم يبدو له شعاع الشوق 
والمحبة» من حجب القلب والالفة» فتنتهي همته إلى سرادقات الألوهية؛ وميادين 
الربوبية بإذن الله 

فحينئذ يكشف له عما ستر عن غيره؛ من عجائب غيبه» ولطائف صنعه» وكمال 
قدرته » وأنوار قدسه. 

فعند ذلك يعرف العبد؛ أن الله تعالى يفعل ما یشاء» بمن يشاءء لمن يشاءء 
متی یشاء» كيف یشاء» بيده الم والعطاء» والارادة. 

لا راڈ لفضله: ولا Cie‏ لحکمه. فيُشْمّل بهء ویصیر فانیاً تحت قائه. 

وهذا معنی ما روي في بعض الاخبار؛ أن الله تعالی قال فی بعض الکتب : من 
يذكرني ولا ينساني ١‏ حرکت قلبه لمحبتي › حتی إذا تكلم تكلم لي واذا سكب سكت لي. 

قال الله تعالى Sa:‏ امنأ تین لوبهم يذكر الک [الزعد: ۲۸]. 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: الذكر أكبر من الجنةء لأن الذكر نصيب 
الله ء والجنة نصيب العبدء وفي الذكر رضاء cal‏ وفی الجنة رضاء العبيد. 

وعن علي بن أبى طالب رضي الله care‏ قال: «إن الله تعالی يتجلى للذاکر, 
عند الذكر» وتلاوة القرآن» ولا یرون jel oY‏ من أن يرى» وأظهر من أن يخفى› 
فتفرّدوا بالله سبحانه؛ واستأنسوا بذکرہ؛ وما نزلت بأحد نازلة إلا وفى GES‏ الله لها 
دليل» من الهدى والبيان». ۱ 


AY abl الحقيقة مع‎ jal حالة‎ 


قال أبو عبد الله النساج رحمه الله تعالى : إن لله لله تعالى في الدنيا جنة» من دخلها 
كان آمنأء طوبى لهم وحسن ماب قيل: ما هي؟ قال: الأنس بذكره. 

قال الله تعالى في بعض کنبه : أوليائي وأحبائی: تنغموا بذکری؛ واستأنسوا بی 
فإني نعم الرب لكم» في Gal‏ والآخرة. 

قيل لأبي بكر الواسطي رحمه الله تعالى : هل تشتهي طعاماً؟ قال: نعم. قيل : 
أي شيء؟ قال: Aad‏ من ذكر اللہ بصفاء اليقين» على مائدة المعرفة؛ بأنامل حسن 
الظن با من Rat‏ (إناء) الرضا عن الله سبحانه . 

وروی أن الله تعالى قال للخليل عليه الصلاة والسلام: 

أتدري لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لا قال: لأنك لا تُغفل قلبك عني» وعلى 
كل حال. لا أراك تنساني . 

* لولا أنك أمرتنا ASL‏ فمن كان يجترىء أن يذكرك؟ إجلالاً وإعظاماً لك 

عجباً للذاكرين! كيف تثبت قلوبهم في آبدانهم عند ذكر عظمتك! . 

وروي أن الله تعالیء قال لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى! إني لم أقبل 
صلاة ولا ذكراً إلا ممن يتواضع لعظمتي؛ ويلزم قلبه خوفي؛ ويقطع عمره بذكري . 

يا موسى! إن مثله في الناس» كمثل الفردوس في الجنان» لا يتغير طعمهاء 
سس ورقهاء فأجعل له عند الخوف امن wey‏ الظلمة نوراء وأجيبه قبل أن یدعوني: 
hel,‏ قبل أن SL,‏ . 

وروی کعب الأحبار رحمه الله تعالى أن الله تعالى قال: من شغله ذكري عن 
مسالتی؛ أعطيته أفضل مما أعطي سائلي . 

وقال عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ذكر الله ولم يذكر الا 
الله » وطوبى لمن يخشى الہ ولم يخش إلا الله . 

وروی أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال: يا أسفیٰ على يوسف» أوحى 
الله تعالى إليه: إلى متى تذكر يوسف؟ أيوسف خلقك؛ أو رزقك» أو أعطاك النبوة؟ 
فبعزتي لو كنت ذكرتني» واشتغلت بي عن ذكر غيري» لفرّجت عنك من ساعتك . 

فعلم یعقوب أنه مخطىء في ذكره يوسفء فأمسك لسانه عن ذکرہ. 

وقالت رابعة البصرية رضي الله عنها: ما أوحش الساعة التي لا أذكرك فيها؟! . 


At‏ حالة Jol‏ الحقيقة مع الله 


و فال موسی عليه الصلاة والسلام دات يوم : 

الهي! آقریب أنت فأناجيك؟ أم بعید فأناديك؟ . 

Nas‏ الله تعالی : آنا جليس لمن ذکرنی: وقريب ممن أنس bot‏ أقرب إليه من 
حبل الورہ 

قيل لذي النون رحمه الله تعالی : متى يكون ذکر الله للعبد صافیأً؟. 

قال : إذا كان به عار فك وممن دونه متا 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ذکر الله طعام الروحء والثناء عليه شراب 
فم و الصا dna‏ لباس الر وح ١‏ و ما تللد المتلذذون بمثل دکره» وما : تنعم المتنعمون 

es nite‏ فش thane ch‏ من ذكرنى فی نفسه؛ ذكرته فی نفسی: 
ومن ذكرني في ملاء ذكرته في OY‏ وِمّن ذکرنی من حيث هوء ذكرته من حيث أنا. 

: وتلا‎ ee regen الخلائق سی من [بلیس»‎ ers 
® کرو رد هم ون‎ ie بے أنَهََا أ إذا مسجم ھن الم لو‎ i وت‎ 
۱۹ یی‎ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مؤمن إلا وعلی قلبه شیطان. إذا ذکر 
ais‏ خنس 4 وإذا نسي الله وسوس . 

ذكر الله شفاء لا یضر معه cold‏ وذكر الناس داء لا aay‏ معه دواء!. 

فاجعل ذكر الله قِبلة همك» وإضاءة مسجد فكرتك» واعلم أن حقيقة الاستثناس 
بذكر الحبيب» هو نسیان غيره. 

من شغله ذكر الله تعالى» فني عن Sd‏ ما سواه؛ وصار مدهوشاً تحت لطائف 
LAN?‏ وتلاشت كليته تحت جمال حسن عنایته ‏ واستغرق فى بحار ذکر أمتنانه . 

wi‏ عيدان ph ho‏ بی 7 لس جمیم العضر اعباد 
فالذفر غادنه اند راعش pe lily‏ منوت لت آواد 


¥ KX 


الحديث التاسع عشر : 


قيام الليل وصيام النهار 


أخيرنا الفقبه الصالح : بندار بن بختيار الواسطى» قال : أنبأنا pl‏ جعفر محمد ہن 
أحمد المهدي الهاشمي قال: آنبأنا أبو عثمان إسماعيل بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الضبی قال: أنبأنا سليمان بن أحمد؛ قال: أنبأنا إدريس بن جعفر 
العطارء قال: أنيأنا يزيد بن هارون بن محمد عن عمرو بن علقمة. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو؛ قال: دخل على رسول الله ME‏ بيتي فقال : ”یا 
عبد الله Sp‏ عَمْرو! ألم yt‏ انك تَكَلْفٌ pts‏ الليل وَصِيَامَ النْهَارِ؟» قُلْتُ: إني أفعل. 
فقال : Of‏ من حسيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة «pli‏ الحسنة بعشر أمثالهاء فكأنك 
قد صمت الذهر Mas‏ 

ففى هذا الحديث الشريف أسرار: 

منها: البشارة بتواصل نور الأعمال» بنور الاعمال» من دون انقطاع» وان 
تباعدت الأوقات . 

ومنها: مضاعفه ثواب العمل لهذه الامت الحسنة بعشر آمثالها؛ dats)‏ فلوبهم 
لحمل الخیر . 

ومنها: الأمر بعدم التکلف» الذي يفضي بالعبد إلى السأم والملل . 

ومنها: لزوم التذكر > eo‏ لا تطم القلب الفمله . 

ومتھا: OI‏ القطعي بو عد أله وحن کر مه . 


86 رواہ البخاری )¥/ ۲۹۷)ء ومسلم CAVE fT)‏ وان داود «(TTY «ok f)‏ والترمدي )۲/۳۳ 
۸ء والنساتي (VV /٤(‏ وأحمد في المسند (۰۱۸۷/۲ VAY‏ 


وانظر : الفتح )۲١۹/1(‏ وتحقة الأحرذىي (5/؟١٠)2.‏ 


Ao 


۸٦‏ حالة أهل الحقیقة مع اللہ 


ليييح سيوس ام 
ےپ مر ا و کو 5 Fy ww f‏ 


وكل هذه الخصال ؛ مخصال | العارفین Cpl‏ انقطعوا عن کل الهموم الدنيوية 
Ay VL‏ وصار همهم ربهم. ومن كال همه )64 فلا هم له 

قال یحیی بن معاذ ‏ رحمه الله تعالی - في مناجاته : ۳ إن عرفتك. فآنت 
الذي قد هديتني» وان طلبتك فأنت الذی ی وان أجبتك» فأنت الذي 
اخترتنی» وان أطعتك › فأنت ت الذي وففتنی ؛ وان نت cul ALI‏ | الذى آويتنی . 

وإن الله تعالى لا يكل العارفين | إلى أنفسهم ولا إلى طاعاتهمء ولا إلى درم 
بشضله ورحمتفی بل يكلؤهم بأكاليل شفقته شفقته. ويمطر عليهم أمطار رحمته» من سحائب 
فضله وعنايته . 

وروی أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب! كيف لي أن أؤدي شكر 
نعمك:؛: ولك علي في كل شعرة نعمتان؟ . 

فقال له: يا موسى! إذا عرفت أنك عاجز عن شكري» فقد شکرتنی . 

وقيل: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: أشكر نعمتي عليك. 


فقال : إلهى ! کر أشكرك» وشكري لك على النعم أعظمُ نعمةٌ Side‏ 

فأوحى الله تعالى إليه: إذا علمت ذلك» فانت أشكر العباد 5 

n‏ رحمه الله تعالى: أُذکر مَن كان ذكره لك قبل ذكرك 
وحبه قبل حبكثء وما ذكرته الا بذكره لك وما أحيبته إلا بحه لك. 

وقال أبو بكر الواسطي رحمه الله تعالى: مَن نسي ذكر الله تعالى كان مستدرجاً. 

٭ واعلم أن أدنى أوصاف العارف عيش القلب مع الله بلا علاقةء وذلك من 
ذكر الله إياهء وذلك بَيّن في قول الله تعالى: ISG}‏ اط أَكير 4 [العنکبوت: ه 
وقيل في قوله تعالى: مل من اوی الک 4 سَبَِ: ۱۳] أي القليل من يرى مِنّتی 
عليه» عند شكره لى! . 

وروي آن موسی عليه الصلاة والسلام قال : 

إلهي! كيف استطاع pol‏ أن يشكر نعمتك عليه؟ إذ خلقته ديك ونفخت فيه 
من روحك» وأسكنته جنتك» وأمرت الملائكة فسجدوا له. 

فقال الله: يا موسی! علم آدم أن ذلك مني» فَحَبدنی عليه. 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۸۷ 


# فمن أطاعهء فبتوفيقه آطاعی فله col‏ ومن عصاہء فبمقدوره عصاه فله 
الحجة cade‏ فقد سبق فضله لمن أطاعه قبل طاعته وقد سبق عدله لمن عصاه قبل 
معصته ایام لأنه الفعال لما يريد. 

وروي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : 

إلهي ! لولا أنت كيف كنت أعرف من أنت؟ 

وقيل لابي عبد الله رحمه الله تعالى: ما لنا نحب المدح والثناء؟ فقال: لنسیان 
امتنان الله علیکم وحسن عنايته التي سبقت منه لکم» فمن نسي CAN‏ رجحد 
النعمت قلبت له النعمة نقمة! . 

٭ يا بني! إن الله تعالى أعطاك المعرفت ووفقك لطاعته من غير احسان سبق 
منك ومن غير شفاعة كانت لأجلك» فينيغي أن تشتغل بذكره وخدمته» من غير 
طلب عوض ومكافأة مته ۔ 

فأهل الذكر أصناف مختلفة + فمنهم من يذكر على جهة De‏ الاسلام؛ ومنهم 
على جهة السئة والجماعة ومنهم من يذكره على جهة Ee‏ ذكره» حتى يصير قاب 
it,‏ ولسانه is‏ وعقله هائمأًء ويصير في عظمته مبهوتأء ويتيه في کرمه 
ويدهش فى محبته» لما علم أن الأعمال لا : تقوم إلا به. 

والذكر على وجهين: ذكر يتولد منه الخوف والخشية» وذكر يتولد منه الشوف 
سح 

فأما ما ينتج الخوف والخشية فهو ذکر من پذکر الله مع نقسه ویری ذکر الله 
dl‏ سبت ذكره لله تعالى» ويعلم أنه بذكر الله يصل إلى ذكره إياه . 

وأما الآخر: فهو ذكر الذي يذكر ذكر الله له في الازل؛ حيث لم يكن موجودأ 
إلى أن يصير في الدنیا مفقوداء ٭ ٹم إلى ١‏ الأبدء فوجد ذکر الله له سابقا آزلیا خالدا 
أبدياً وذكره مکدرأً بالشھوات: سس بالغفلات» فشتان بين من يدخل على الله برؤيه 
ذكره» وبين من يدخل على الله برؤية فضله ومثته. واعلم أن ذكر العبد لله لله تعالی» في 
إضافة ذكر الله تعالى للعبد. کالغبار تحت الامطار . 

بِذِكركَ تخيئ مُهجني يا ملي وَوفرك لي من SS‏ ؤكري ابر 
مَئئت بطول لا رم بشکره نائ SL Gul‏ 


د ہی HK‏ 


الحديث العشرون : 
النوافل زاد العارفين إلى الله تعالى 


أخبرنا الشيخ الحجة الثقة العارف: بو بكر بن يحيى النجاري الانصاری 
الواسطی؛ قال: LST‏ أ, ووو قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن 
عثمان الادمی ‏ قال : حدثنا أحمد بن ماهان السمسارء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن 
مهدي ؛ 0 عن النعمان بن سالمء قال: سمعت عمر بن أوس يحدذث عن 
عتبة بن أبى سفيان؛ عن أم حبيبة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اللہ $M‏ 

«ما ِن we‏ مُسْلِم يُصَلْي Hs A‏ کل يَؤم نتن عشرة رکه تطؤعاً من غير 
الفريضة إلا بت الله له by‏ في gal‏ 

هذا الحديث الشریف» یحث على ملازمة النوافل. فانها من المقربات إلى 
الله تعالی. وهي زاد العارفین في طریقهم إليه - سبحانه - وشأن المتجردین لجنابه 
جلت قدرته. 


أي بُنی! اعلم أن من تجرّد بسره عن الکل وتفزد بسر السر الفرود CALS‏ له 
الغطاءء واستبانت له البراهين؛. عند مشاهدة نور الحق سبحانه وهتالك يسقيه الله 
بكأس محبتی» حتى یسکره به عن غیرہ ويزيل عنه التعب والنصب» ويصير سكوته 
ذكراء وأنفاسه تسبیحاء وكلامه تقدیسً ونومه صلاة. 

ولا يزال العبد يركب بسره مركب المعرفة:ء حتى يتصل بالمعروف» فإذا اتصل 
بالمعروف؛ بقي معه إلى الأبد. من غير أن يلتفت منه إلى ما سواه. 


(١)‏ رواه مسلم (۰)۵۰۲/۱ والحاكم 2)151/١(‏ وابہن خزيمة (۲/ ١۱۹۰ء‏ ٤ء‏ ٢٢۲)ء‏ رابن 
حبان /٦1(‏ ٢۰٢۲ء‏ ۲۳۷۲ وأبو نعیم في المستل المست‌خرج ماي وأبو عوانة /Y)‏ ۳۲۲ 
۳ والنسائی (۲/ ۲۷۲۰۰ ۴۹ {TTY‏ ومالك في الموطأ (۱۱۵/۱). 


وانظر : Segall‏ (۰)۱۳۲/۸ وشرح التووي على مسلم (1/7). 


۸۸ 


حالة at‏ آهل الحقبقة مع اللہ 4م 


واعلم أن مثل القلب كالقصر. والمعرفة فيه کالسلطان: والعقل ar‏ 
الأركان» له تيع وأعوان واللسان کالترجمان: والسر من خزائن الرحمن» ولا بد 
لكل و احل منها من الاستقامة في مواضعه ودوران كلها على استقامة pe)‏ مع 
الحق . 

فإذا استقام السر استقامت المعرفة» فيستقيم العقل . 

وإذا استقام القلب» استقامت النفس. 

واذا استقامت النفس . استقامت الاحوال. 

فالسر منور يسور الحمال و الجلال . 

والعقل منور بمور اليعَظة والاعشار. 

. منور بتور أ لخشیة والافکار‎ Lal, 

والنفس منورة بنور الرياضة والانزجار. 

فالسر بحر من بحور العطاباء وأمواج الهمة فيه لا يحصى (laste‏ ولا ينقطع 
ملدها. 

وان استقامة السر مع الحق: ھی الدوام على بساط المشاهدة» مع فقد رژیه 
الا ستقامه . 

واعلم أن صراط الاستقامة: السرادق» من صراط الاخرة؛ والمرور على 
جسر ها اصعب من المرور على جسر الآخرة ؛ وان عالم الأسرار عیورں لا يحب أن 
لا پریدون من الله إلا الله : 

قال الله تعالی في بعضص كته : ادا كانت الغالب علی عبدي الاشتغال بي ؛ حعلت 
Pree‏ وهمته فى سحبتي» ورفعت الحجاب فیما بيني وبينه. 

ودخل رجل على سري السقطي رصي 881 Le‏ فال له : 

آي شيء أقرب ی٠٢‏ الله > لتق ae‏ 4 اعد إلى aly!‏ 4 فیعی السری ‏ فقال : Leal‏ 
يسأل عن هذا؟ إن أفضل ما Spin‏ به العبد إلى الله سبحانه» أن يطلم الله على 
قليك ٠»‏ وأنت Y‏ ترید من الدارين غيره! . 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: غاية همتى ومرادي من الله تعالى» أن 
يجعل لي الميل إليه» فلا أرى شيئا دونه. ولا أشتغل بأحد سواه ثم لا آبالی إلى 
التراب cute‏ أم إلى العدم ees‏ 

وقيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: بأي شيء وجدت الخلة؟ . 

فقال: بانقطاعي إلى ربي» واختياري ob}‏ على ما سواه. وبأني ما أكلت قط إلا 

وقالت رابعة البصرية رحمها الله تعالی : 

إلهي! همتي ومرادي في الدنیا من الدنیا ذکرك: وفي الاخرة من الآخرة 
رتك ؛ ثم افعل بينهما ما شثت . 

وقال أبو يزيد البسطامي ر سحمه الله تعالی : رفعت السر إلى مواصلة (pall‏ فطار 
باجنحة المعرفت بنور chal‏ فی هواء الوحدانيةء فاستقبلته النفس» وقالت: أين 
تذهب؟ آنا نقسك لا بد شس کک مت 
مناء ومن معاونتنا إياك! pene‏ 

ثم استقبلته الجنة بكل ما فیها؛ وقالت : أين تذهب؟ فإني لك: ولا بد لك 
مني! فلم يلتفت إليها. 

نم استشلته العطايا CAL godly‏ والكرامات كذلك ؛ use‏ جاوز المملكة. وبلغ 
سرادقات الفردانیةء وجاوز الكلية والانانية» حتی وصل إلى الحق: وهو المطلوب . 

وروي أن مرسی عليه الصلاة والسلام قال في بعض مناجاته: يا ربٌ! عجبت 
ممن يجدك ثم يرجم عتك ! . 

فقال الله تعالی : يا موسى! إن من وجدني لا يرجع pt‏ وما رجع من رجع 
إلا عن الطریق!! . 

وقال أبو العباس بن عطاء رحمه الله تعالى: متى ظهرت على عبد الآخرة 
فنیت في جنبها الدنياء وبقي العبد مع دار البقاء؛ ومتى ظهرت على العبد مشاهدة 
الحق تعالى ۰ فن عنده ما دون paul‏ وبقی العبد مع الحق . 


فراع القلوب إلا من اللہ : 


“ 


حالة آهل الحقيقة مع الله ۹۱ 


فقال أبو يزيد: ليس لاسم الله حد محدودء ولكنه فراغ قلبك لوحدانیته» وترك 
الالتفات منه إلى غيره؛ فاذا كنت كذلك؛ فخذ أي اسم شئت؛ تسیر به من المشرق 
إلى cu roll‏ فی ساعة ثم تجيء. 

قال ذو النون رحمه الله تعالى: كنت حاجا فإذا شاب يقول : 

إلّھی! قد اجتمع وفدك وأنت أعلم؛ فما نت صانع بهم؟. 

فسمعت صوتاً يقول: وفدي كثيرء وطلابي قلیل . 

. بعضهم: کم بين الحق والعيد؟‎ fees 

قال: aT‏ أقدام: يرفع قدماً من الدنياء وقدماً من الخلق» وقدماً من النفس. 
وقدماً من الآخرة؛ فإذا هو ab‏ (أي فإذا هو عند الله). 

قال السري رحمه الله تعالى: oa‏ قام على طاعة الله بغير علاقةء سقاہ الله شربة 
من عين محبته» وبلغه إلى مقعد صدی. 

قال على رضي الله عنه : العارف إذا خرج من الدنیا لم یجده السائق ولا الشهید 
في القيامة ؛ ولا رضوان في الجنة؛ ولا مالك النار في النار. 
يقول: أين أهلي وولدي؟ ولا أين جبريل وميكائيل؟ والجنة والثواب؟ ولكن يقول: 
این حبيبي وأنيسي؟ . 


قيل: وأين يوجد؟ قال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر إذا قام من قيره لا 


OS‏ الْعَارِفِينَ لهاغبون 


فثزعی في ریّاض القدس طورا 
عاد فاصدرن oN‏ خشی 


ری مالا يراه الشاظررنا 
تیق عَن الکرام الْكَاتِبِينًا 
ite gibt‏ رب انغالیینا 
شرب من بخار الب سیکا 
ےرتا فا ایا رايا 


د پر 4 


الحديث الحادي والعشرون : 


اخبرنا الشیخ العارف بالله تعالى : سيدي عبد المنك و الحسین؛ بن میموں بن 
الحسین؛ الحربوني الواسطي قذس الله سره» قال: أنبأنا الشيخ الثقة عبد الحق بن 

أقول: وبهذا السند عن عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمدہ بزيادة لفظة ابن 
يوسف بعد أحمدء أجازنا كتابة مولانا الخليفة المفترض الطاعة في الأرض. القائم لله 
بإحياء ZO‏ والفرض أبو العباس أحمد الناصر لدين الله العباسى الھاشمی؛ أعرّ الله 
به کلمه الدين والمسلمین. وید بافتداره شريعة سید المرسلین ؛ عليه صلوات رب 
العالمین: وعبدل الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن یوسف المتقدم دکر ه . 

قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق قراءة» قال: أنبأنا 
على بن أحمد بن علي» قال: أنبأنا عمى الحسن بن على . 
ذو النون بن محمد بن عامر؟ car BL‏ قال : GLI‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعد 4 قال : LS‏ محمد .بن هارون» قال : أنبأنا ممحمك. بن العباس الننسي ؛ قال ' 
أنبأنا عمرو بن أبي سلمت قال: حدثنا صدقة. عن الاصبغ عن ابن حکیم: عن 
أبية ؛ عن oko‏ 6 أن النبى لا كال : 

«صنائع الْمَعْرُوفٍ si‏ مصارع السُوءِ وان صدقة الك تطفی؛ غضت rey‏ 
َإِنْ cee tle‏ ترید (pall‏ وتثفي اقفر 


( رواه الترمذي (۳۳۹/1)ء والطبراني فى الكبير (۸/ ٢٦۲)ء‏ وفى الأوسط (۲۸۹/۱)ء /٦(‏ 
۳ء والقضاعي في الشهاب (۱/ ۰۹۳ AE‏ ۱ 
رانظر : نرادر الأصول (۰۱۲۶/۲ TOA‏ وتحفة الاحوذي (VOL)‏ وفيض الفدیر (۲/ 
۷ء (۰)۲۰۰/1 وكشف الخفاء (۲۹/۲ء EY‏ 


۹۲ 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۹۳ 


في هذا الحديث الشريفاء من مكارم الأخلاق: ما يصعد همة العارف إلى 
حضرة ربه » فان اسر المعرفة بالله : مکارم الأخلاق وأما سوء الأخلاق› فهو والعياذ 

اي بتی! اعلم أن أعظم مصائب السر حجابه عن الله تعالی» فکل من حلت به 
هذه المصية» فقد تلاشت سائر مصائبه فى جنبهاء Ob‏ المحب سکران؛ والسکران لا 
یجد حالة سکره وجم المصيبةء فاذا أفاق وجد الالم. 
الله تعالی . 

: سے و2 7 و ھی رتو 7 

ولا وعيد في القرآن أصعب من قوله تعالی : « کلا بل وان على تلوییم 4 [المطقفين: .]١4‏ 

فكم من طاعة حجبت صاحبها عن المطاع؟ . 

وكم من نعمة قطعت صاحها عن المنعم. 

ورب نائم ژزق الانتباه بعد رقدتهء ومنتبه نام بعد طول الانتباه! . 

ورْبٌ فاجر رُزق الولاية» وبلغ منازل الأبرار! وزاهد سقط من ولایته» وسلك 
مالك الفجار! . 
الحجاب عقوبة البعد عن الله : 

وكم من عامل قد حجبته رؤية أعماله. عن رؤية امتنان ربه» حتى عمي pas‏ 60 
فصار cline‏ وهو يحسب أنه واصل؟ ولا مصيبة أشد على العارف من الحجاب؛ ولو 
طرفة عین؛ وأعظم عقوية علی العبد من الله : الّعد والحجاب . 

Ss‏ أن رجلا من العباد قال : إِلّھی! إلى كم أعصيك ولا تعاقبني؟!. 

فأوحى الله إلى نبى ذلك الزمان: قل له: إلى كم أعاقبك وأنت لا تدري؟! ألم 
أحجيك عن لطائفب أنسي ! ألم أخرج عن ALIS‏ حلاو د مناجاتي! . 

وقال أبو موسی - خادم أبي يزيد - رحمهما الله تعالى: دخل الشيخ مدینةء فتبعه 
خلق كثير: فلما نظر أبو يزيل إليهم والی ازدحامهم نسحو ه ) قال : 

اللھم إنی أعوذ بك أن تحجبني عنك بهم وأعوذ بك أن تحجيهم عنك بي . 

# رحمه الله ما أكثر إنصافه! ما أصدقه cay‏ ما آشفقه على إخوانه المسلمین: 
أراد لهم الخير وصحة النظرء كما آراد لنفمسه . 


anh لحتقة مع‎ ۱ jal حالة‎ ۹4٤ 


تنبّه يا من يريد اجتماع الناس cade‏ واعتقادهم به! کم طبرت طقطقة النعال 
حول الرجال من رأس؟ وكم آذهبث من دين؟ اللهم سلّمء اللهم سلّم . 

اعلم أن الناس أربعة أصناف : 

١‏ رجل جعل الله قلبه بصيراء ينظر بنور اليقين إلى لطائف صنعه وكمال 


بت 
3 


٦‏ - ورجل جعل الله عقله بصیرأء ينظر بنور الفطنة إلى الوعد والوعيد. 

۳ - ورجل جعل الله سره بصيراء ينظر في كل الأوقات بنور المعرفة: إلى 
الله تعالی . 

٤‏ ۔ ورجل جمله الله مکفوفاء لا lt pon‏ فهر مظهر قوله تعالی : nh‏ کات 
في دی AS‏ فهر في LY Ah sii‏ سيلا 44 [الإمراء: ۷۲]. 

واعلم أن الکفار محجوبون بظلمة CAN‏ عن نور الهدی. 

وأهل المعصية محجوبون بظلمة الغفلة» عن أنوار التقوى . 

وأهل الطاعة محجوبون بظلمة رؤية الطاعةء عن أنوار رؤية التوفيق» وعناية 
المولی؛ فإذا رفع الله عنهم هذه الحجب. نظروا بأعين النور إلى النورء فعند ذلك 
یحجبون عن غيره به . 

فكل من نظر إلى حركاته وأفعاله فی طاعة الله صار محجوباً عن وليها مفلساً. 

ومن نظر إلى وليهاء صار محجوبا به عن رؤيتهاء GY‏ إذا رأى عجزه عن 
تحقيقها وإتمامهاء صار مستخرقا في امتنانه . 

وربما يحجب برؤية العبادة عن وجدان حلاوتها. 

وربما يحجب برؤية وجدان الحلاوة عن صحة BNI‏ 

. سبحانه‎ OES عن‎ Zell يحجب برؤية‎ Lys 

قال النساج رحمه الله تعالى: مَن رأى نفسه عند الطاعة» لم یتخلص من 
العجب! . 

. الخلق. لم يتخلص من الرياء!‎ sl os 

ومَن رأى الطاعت لم يتخلص من الخرور!. 

ومن رأى الثواب» لم يتخلص من الحجاب! . 

ومن رأى الربٌ تعالی. فذلك في مقعد الصدق؛ عند مليك مقتدر . 


حالة fal‏ العحققة مع الله و 4 


وقال بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى: مَن اشتغل بطرائف الحكمة ودقائقهاء 
صار محجوباً عن حقائقهاء وما أعرف معصية أضرٌ بصاحبها من نسيان الربٌ» وعلاقة 
القلب يغيره! . 1 

وقال: كل هم وذكر لغير الله تعالى» فهو حجاب بينك وبين الله 

وفي الخبر: هرب حَسَئَةٍ Jeg Gls‏ لا کون لَه He‏ اضر ale‏ بنها 39 
ae‏ يَعْمَلُّها Jogi‏ لآ یکون له حسَته انم له ge‏ 

قيل في معناه: OV‏ الحسنة محمودة» والسيتة مذمومة» فما دام العبد في الحسنة 
مع رؤية الحسنةء فهو في ميدان الدلال والافتخار! وما دام العبد في السيثة مع رژیه 
السيئة؛ فهو في ميدان الانکسار والافتقار» وحال العبد في وقت الافتقار أحسن . 

قال الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «اللهم إني أعوذ بك من الشرك 
الخفي؛ . 

قالت رابعة رضی الله عنها: حجبت الدنيا قلوب آهلها عن اللہ فلو تركوها 
لجالت في ملکرته» ثم رجعت بطرائف الفوائدا . 

قيل لسيدي منصور الربانى رضي الله عنه: بأي شيء يعرف العبد أنه غير 
محجوب عن ربه؟ . ۱ 

قال: إذا طلبهء ولم يطلب منهء وأراده؛ ولم يرذ منه» وأن لا يختار على 
اختياره شيثئاء وان اختار له النار . 

وكل من لیس فی قلبه سلطان الھیبة؛ ونار المحبة» وأنس الصحبة» فهو 
محجوب! . 

وقال: كفاك من المعرفة أن تعلم أن الله مطلع عليك . 

وكفاك من العبادة أن تعلم أن الله مستغن عنك . 

وكفاك من المحبة أن تعلم أن حبه سابق على حبك . 

وكفاك من الذكر أن تعلم أن ذكره متقدم على ذكرك . 

القلوب إذا قعدت على بساط الهيبة» زالت عنھا الشهوات . 

واذا قعدت على بساط المعرفةء زالت عنها الغقلات . 

واذا قعدت على صدق الفردانية بالفرد للفردء فذلك المقعد الصدق. . 


Go it 


الحدیت الٹانی والعشرون : 
کونوا عباد الله اخو انا 


آخبرنا الشیخ الثقة العارف بالله تعالی : عبد الملك بن الحسین الحربونيی» قدّس 
الله روحه. قال : آخبرنا آبو مطیع محمد بن عبد الواحد الادیب قال: أنبأنا آبو بكر 
عبد الله بن أحمد بن العباس الباطرقاني» قال: UL‏ سلیم بن أحمد الطبرانی» قال : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: آنبأنا معمرء عن 
الزُهري. عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله د : 


الا تَحَاسَدُواء ولا تَيَاغْضُواء ولا خسوا وَكُونُوا إخواناً LES‏ أَمَرَكُمُ الله 
تمالی؛ [والحديث بنصه هكذا كما رواه البخاری بر والترمذي رغیرهم عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول اش یو قال: «إياكم Sj‏ . فان ‘ai‏ 
Gist‏ الخديثء ولا تَحَسُسُوا: ولا جوا ولا تاقوا ولا تَحَاسّدُواء ولا 
تباغضوا. ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا ake‏ آلله (خوانا ES‏ أَمَرَكُمْء الْمُسْلِمْ أحُو الْمُسْلِمء لا 
يَظلِمُهُء ولا SRG‏ ولا بَحْقِرٰۂء ای هاهُناء LAL os kl‏ التَقُوى هاهُنا ‏ ویش 
إلى ضذرو - بخشب أمرىء من الشْر : أن يَحْقِرَ اه الیم ٠‏ کل انیم لی الم 
2 دم وعرضت IL;‏ إن الله لا يَنْظرٌ ای اجسادکی ولا إلى صُوّ ركم 533 
at‏ إلى فُلَوبكُمْ وَََمَالِکم»]۳. 


۲۸۰ /٤( وأبو داود‎ 4۱۹۸۵ /E) ومسلم‎ )۲٢۷؛‎ /٦( (Yor ۱۹۷۱ء‎ /٥( رواه البخاری‎ (١) 
وعبد الرزاق فی المصنف‎ ۰)٩۰۷/۲( ومالك في الموطأ‎ COTA ۰41۵ ١٣٤ /Y) وأحمد‎ 
ي عاصم‎ ET eCEPA SY) نزن والطيالسي (۱/ ۳۳۰ واب‌خاری في الأدب المفرد‎ Sal 0 
.)١9/8/1( فی الزهد‎ 
/۱( والنوري (١٦۱۱۹/۱)ء والدیباج‎ (TTI /٤( وشرح الزرقاني‎ YY /۲۳( وانظر : التمهید‎ 
(TÉ 


۹٦ 


حالة jal‏ الحقيقة مع الله ۹۷ 


هذا الحديث الشریف؛ تضمن من أسرار المعرفة بالل العجائب فانه pl‏ 
پالتخلي عن الصفة الابلیسیف وهي: : الحسد؛ ثم بالتجرد من الصفة النفسانیةء وهي : 
البغض لغير الله تعالی» ثم بالترفع عن الصفة السافلة الهوائية» وهي : التجسس» ثم 
بعد أن أكمل درجات التنقیةء أمر برؤية عدم الفرقية بين المرء وبين إخوانهء Oly‏ هذا 
من أمر الله تعالى . 

وإذا كملت للعبد هذه الخصالء فقد أحكم شأن المعرفة باه ومن هذا السر 
قول سيدنا علي کرم الله وجههء ورضي الله عنه: من عرف نفسهء فقد عرف ربه؟. 


ليس منا من التفت إلى غيرنا 

أي بئي! اعلم أن العبد بين الله وخلقه : 

إن التفت منه إلى الخلق؛ تجرّد عن الحق» وصار متروكاً محروماً مخذولا. 

إن التفت إلى الله عن الخلق» قرّبه الله وأدنا وأوصله إلى SB cad‏ الله تعالى 
إذا Col‏ عبداً غار عليه على قدر قربه منه» وحبه لهء ولم يحتمل منه الالتفات إلى 
شيء سواہ فإنه إن نظر إلى شيء دونه. qe‏ الله بذلك الشيء: وجعله Vis‏ عليه. 

أما ترى إن إبليس لعنه اللہ نظر إلى نفسهء وقال عن آدم: آنا خير منه! فلعنه 
وطرده . 

وكذلك نظر فرعون إلى ملکه. وقال: أليس لی ملك مصر؟ فغرقه. 

وقارون نظر إلى ماله وقال: إنما أوتيته على عدم عندي! فخسف الله به وبداره 
الأرض! . 

و کذلك الملائكة: نظروا إلى تسبیحهم رتقدیسهم حیث قالوا: وی يم 
نیک ومرس لك att]‏ ۳۰] فابتلاهم الله تعالی بالسجدة لادم. 

وکذلك کل من قال: أناء يقول الله تعالی: لا بل أناء ثم يرده إلى أسفل 
السافلین . 

وکل من یقول : أنت cal‏ یرفعه إلى أعلى علیین . 

والالتفات على وجهین» التفات العین. والتقات القلب. 

فالتفات العين مثل ما قال الله تعالی لمحمد حبیبه عليه الصلاة والسلام: 
لو تن soe‏ ال ما با متا یہ انك ولق يقر تاور GW‏ لیم هه 355 .تنك 
ع واب @€ [طه: ۱۳۱]. 


۸ حالة أهل الحقيقة مع الله 


ثم من عليه لما عصمه حيث قال تعالی : ولول أن Oo BES‏ كدف یکن 
۳ شی ليلا 46 [الإسرّاء: .]۷٤‏ 


ثم مدحه بترك الالتفات إلى ما سواه» في قرله تعالی: اما زا البصر وبا 


ثم أورثه ذلك الترك الکلی » آن رفع له الحجاب: حتی رای ما رأی؛ في فوله 
تعالی ؛ ۹ 265 15 لى 46 [النجم: LY‏ 
وأن موسی عليه الصلاة رالسلام: ICP‏ رب al‏ آنظر CD,‏ [الاعراف: 
۳ . 
قال : لی الجبل » ولن ترانی بعد أن نظرت إلى غيري . 
کان بعض العارفین» يطوف حول الكعبة»؛ فناداه واحد: فخطر باله أن يلتفت 
إليه» فسمع هاتفاً يقرل: ليس منًا من التفت إلى غيرنا!. 


وحکی أن آخرء كان يطوف حول الكعبة؛ فنظر إلى sal pal‏ فظهرت يد من 
الهواء li,‏ عبته ! . 


ثم نودي: نظرت بعينك إلى دوننا ففقأناهاء ولو نظرت بقلبك إلى غيرنا 


لکو پناہ! . 
وكال ذو النون )>44 ألله تعالى : من نظر من توحیده إلى نفسه لم ينجه 


ومن التفت من الصلاة إلى غیرها فقد سقط عن درجة المصلین . 

ومن التفت من وفته إلى وفته. ذهب عنه الوقت وهو لا يشعر. 

وفي الخبر : إذا التفت العبد في الصلاةء يقول الله : عبدي تلتفت إلى من هو 
خير لك مني؟! أقبل. ولا تُعرض بوجهك عني» فإني BL‏ أعرض عنك! . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «آتاني جبریل بمفاتيح خزائن الدنياء فلم ألتفت 
إليها ولم أقبلها». 

تيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وقد منم الكونين عني ومنعنی 
أن أنظر إليهما. 


حالة Jal‏ الحقيقة مع الله ۹۹ 


وقال العارف السري السقطي رضي الله عنه: كنت فی طلب صديق لي ثلاثين 
سنةء فلم أظفر cu‏ فمررت یوما في بعض الجبال. فإذا هو قائم على صخرة؛ فدنوت 
منه وأخذت abd‏ فقال: خل عني يا سَري! فان الحق غيورء فلا يراك تأنس بغیره؛ 
فتسقط من عینیه | . ۱ 

وحكي أن رابعة - رحمها الله تعالی - كانت في طریق مكة» فأقبل الیها رجل 
وقال: يا هذه! WS IF‏ مشغول. 


فقالت : إن كنت bale‏ فكلي لكلّك مبذول! الا أن لي أختاً أحسن مني وهي 
وراءك! فالتفت الرجل: فلطمته فلطمته رابعة على وجهه! وقالت : 

إليك عني يا بطال! ادُعیت محبتناء ثم نظرت إلى غيرنا؟ رأيتك من بعید 
فقلت : وجدت عارفا فُلعا تكلمت قلت: وجدث عاشتاء فلما جزبتك وجدتك 
کذاہا! . 

ما رایت معك صفاوة العارفین رمروءنهم : ولا طريقة العاشمين وصيانتهم . 

فصاح الرجل» وجمل التراب على رأسهء وقال: Cael‏ محبة مخلوق فأعرضث 
عنه» جاءت اللطمة على وجھی! فأخاف أن أدعي محه الخالقء فإذا أعر ضت قلبي 
أن تکون اللطمة على قلبی . 

وأما الالتفات بالقلب فقد كي أنه كان لفتح الموصلي صبي» فیوما من الأيام 
Le‏ 4 وقبله. فنودي من الهواء: يا فتح! ادعيْت محبتنا وفي قلبك حب غیرنا؟ فصاح 

ونظرت رابعة اليصرية إلى chy‏ القیسي؛ وهو يقبل صبیاأً من cabal‏ فقالت: 
Gani‏ تال : ten‏ قالت: ما کنت حسبت أن في قلبك شو ضعا فارغاً لمحبة To nf‏ 

ففزع القيسي فزعاً شديداً حتى غشي عليه؛ GUE‏ وهو یسح العرق عن وجهه. 

قال 3 : «لو گنت finds‏ خَلِيلاً pb‏ ری لانَخَذْتٌ أبَا بكر OE‏ ولکن 501 
الاشلام و مت '۔ 


۰۱۸۵۱ ۰۱۸۵6 ۱۸۵6 /٤( رواه البخاری (۱/ ۰۱۷۷ (۰)۱۳۳۸/۳ ومسلم‎ )١( 


وحكي أن داود عليه الصلاة والسلام: استقبله رجل فی بعض سیاحاته فقال : 
أين تريد؟ , 
قال: استوحشت عن الناسء واستأنست بالل . 
فقال له الرجل : هذا من JUS‏ أو من قبل Sail‏ 
SU‏ : فسقط داود مغشيا عليه » ثم أفاق وقال: نبّهك الله كما نبّھتنی؟. 
وقال بعضهم: إن الله تعالى أمر قوم موسى بقطع رؤوسهم حين سجدوا 
للعجل » بعد أن سجدوا لله تعالی . 
فقال : رأس سجد cid‏ ثم سجد لغيري» فلا يصلح لی؛ فكذلك القلب . 
tab,‏ أن داود عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت ما أوتي الناسء وما لم يؤتواء 
وهممت ہما هم به الناس» وما لم يهمواء فوجدت الأشياء كلها لله والأمور كلها بيد 
ال والحاصل من الدارين وما فيهما هو : ا 
# فلا ينبغي لمن اذعى محبتهء أن يكون فی قلبه حب لغيره. قالت رابعة 
رحمها الله تعالى : 
یا بيب الشلوب من لي Ue‏ تاب فد تلف 
یا خبيبي HHA‏ وَرَجَامِي کلب الْقَلبْ اه اب ie‏ 
با نی وَمْلْيَيِي زَمُرادِي ۔ طال شوقي مشی یک وه لفاکا 
MO 3‏ 


الحديث ASI!‏ والعشرون: 
کل الخیر من كتاب الله 


أخبرنا شیخنا الشيخ الكبير» العارف بالل تعالى» القاضی المقري: أبو الفضل 
على الواسطى رضی الله عنه؛ قال : yl LL]‏ الحسين عاصم بن الحسن بن المقري › 
قال: حدثنا أبو عمر عبد الواحد بن محمدء قال : أنبأنا مهدي بن إسماعيل بن محمل 
الصفارء قال: أنبأنا محمد بن عبيد الله بن المناوى» قال: UL‏ شبابة - يعني ابن 
سوار ‏ قال: أخبرنا شعبة بن علقمة بن مزید» عن سعید بن عبيدة» عن آبي 
عبد الرحمن السلمی: عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء عن البى HE‏ قال : 

«غیرکم من تعلم Makes SAN‏ 

هذا الحديث الشریف» يفيد أن الخيرية قد صخت لمن تعلّم القرآن وعلمه. لما 
في القرآن العظيم من بالغ الحكم وغامض السرء وخطير الشأن. 

وهو حبل الله الأعظم ء به Ste‏ المهتدونء ويصل الواصلون. 

وهو GE‏ رسول الله ce‏ وباب الله تعالی» والمعجزة الدائمة والنور الذي لا 

وه اخ أرواح العارفین أسرار المعر 145 وأما المحر فة التي لم بر جع اليه فما 
هي الا زور وضلالة. 

ومتى تحقق العبد بالعلم بالقرآن العظیم فقد صار عارفاء وانکشفت له الأسرار 
الريانية» الملكية والملكوتية. 


)١(‏ روأه البخاري (۰)۱۹۱۹/۶ SL)‏ ۰0۵۸ وأبو داود (۲/ ۰0۷۰ (۳/ COTY‏ (4/ ۰0۳۰۲ والنساني 
فی الکبری (۳/ لاه 4)ء وابن ماجة :۷٦/١(‏ ۷۷ء ۹۲)ء وأحمد فی المسند (۱/ CVA COA COW‏ 


وانظر : القتح )££ ۱ء (ء ۰۱۱ وشرح النووی CAV /٦( ۰0۷۷ AT)‏ والدیباج (۹۸/۱). 


۱ 


a‏ 00 حالة أهل الحقيقة مع الله 


ومتی صار عارفاً حنْ وأن وطلب 3 sal‏ العلم wre‏ من كل طريق»ء ومن كل 
فن۰ وکل الطرق والفنون في القران العظیم . 

والعارفون هم الراسخون في العلم» یقولون: آمنا به. والیه منتهی سير هممهم 
وعنه یصدرون؛ وبه بهیمون» ومنه یأخذون. 


. يقال فیهم : ندماء الحق؛ وبهذا السر يفَرّقون بين الباطل والحق‎ Wy 


استدراج لله تعالی ومکره : 
اي پني! اعلم أن الله تعالى ربما يزين أعداءه بلباس أوليائه وأصفیانه» حتى إنهم 
pu‏ ون بصماء الاوقات ويحسبول آنهم من أهل و لا بته | فهدا من الله لهم استدر اج . 


وريما يزينهم GUL‏ والجاه والرياست والمنزلة عند التاس» حتی يغترو! بثناء 
الناس ومحمدتهم» ویحسبون آنهم من آهل فضله! فهذا أيضاً من الله استدراج لهم. 

وكذلك ریما يزينهم بانواع لطائف الحکمہة: فیغترون بحسن بلاغتهم» و کمال 
فهمهم وفطنتهم. ويحسبون أنهم أحاطوا بكل حقيقة علماًء فهذا لهم من الله 
استدراج . 

وربما يزيئهم بلباس النعمة؛ ويغرقهم في أنواع النعم؛ فيغترون بحسن تجملهم 

ولا یتر كهم حمی eae‏ إلى حقيقة Gs gles‏ قال سبسانه : مرجم 5A‏ مو 
لا همون [الأعرّاف: ۱۸۲]. 
ألوانهم. ودابت نموسهم» و دهشت عقولهم› وطارت أفشدتهم › وانششت مرارانهم 
وفقدوا من الخلائق ووأجب على كل دي عقل ومعرقة: أن یحدر مولاه» كما حذر 

a 

نفسه بقوله تعالی : وَيسَذْرَكُم اک GACH‏ [آل عمران: ۲۸]. 

وكما قال تعالی : GALE)‏ آن ال یلم ما Sai a‏ فأحدّروه» [البَقَرَة: ۲۳۰]. 

و فال : "الموّمن لا یسکن اضطر اب ولا تأمن ر وعته » حتی یخلف جسر 
۰ جهتم؟ . 

# ألا ان الله تعالی Ce‏ مکره فى حلمه» وخداعه فى لطفه. وعدله فى کرمه 
وخذلانہ في أنواع deans‏ وسخطه في ميل سمتر د ) و قطعته في إمهاله . 


حالة jal‏ الحقیقة مع الله ۱۳ 


فینبغی للعبد أن لا يعتمد على حسن AE)‏ وكثرة حسناته؛ فكم من أحد تراه 
فی زي المریدین» وهو في علم الله من المطرودين! ولا يشعر أن الله تعالی - ریما 
يزين عدوه بلياس als gl‏ نم یردہ آخر yy‏ إلى بعده . 


وربما يكسو وليه ياس الأعداء ثم يرده آخر الأمر إلى pila‏ کر مه + ay‏ هو 
یبدی+ ویعید . 


يعني : يبدىء على أوليائه صفات آعدائه وعلی أعدائه صفات آولباثه ثم 
يعيدهم إلى حقائق معلومة» وهو الفعّال لما یریدء بإظهار فضله في أهل عدله 
وإظهار due‏ في أهل فضله . 

ألا ترى أن الله تعالی زین إبليس بزينة عصمته» وهو فی سابق علمه من أهل 
اللعنة؟ ستر عليه ما سيق منه cad]‏ حتی أظهر آمره في العاقية. 

وكذلك زین «بلعام» [وهو رجل من بني إسرائيل جحد فضل الله تعالى] بأنوار 
ولايته» وهو عند الله تعالى من fal‏ سخطه . 

وأغرق قاررن فی بحار نعمته وهو عند الله تعالى من أهل سخطه . 

لا يغرنك بالله أربعة أشياء : 

١‏ إظهاره لك ما لم تعلم. 

؟ ‏ وستره عليك ہما قد عملت . 

۳ - وزيادته لك فیما لم تشکره. 

٤‏ - وإعطاؤه إياك ما لم تسأله. 

فإنه ربما أراد الله تنبيهاً لك أو استدراجا. 

وقال یوسف بن الحسين رحمه الله تعالی : 

مُن رأى صنع الربوبیت عند إقامة العبودية» انقطع عن نمسهء واعتصم بربه 
وفوّض أمره إليه» فحينئذ يسلم من آفات الاستدراج. 

وكان یحی بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : 

یا معشر المستورين بالنعم والیضم! لا تغترُواء فان تحتھا UT‏ الق 

لا تختژٴُوا بعمارة الأوقات؛ فان تحتها غوامض الآفات . 


ولا تَغْتوا بصفاء العبودیةء فان فيها نسيان الربوبية. 


3 Ste كين ۳0 یں ہے سد جوا‎ rrr 


4 حالة أهل الحقیقة مع الله 


والأمر كما SE‏ فيا رب مستدرج بالاحسان إليه» Uy‏ رْبٌ مغتر بالثناء عليه» ويا 
رب مفتون بالنعم عليهء ويا رب مستهلك بالستر علیه! . 

فمن لم يكن باطنه فی ملازمة الحق تعالى عين ظاهره كان شكه أغلب من 
یقینه. وان كان ظاهره يدل على أوصاف الموقنين» وفقدان أنوار الباطن من رؤية 
حركات الظاهر . والغفلة عن غوامضص آفات الاستدراج من رؤية صفاء العبودية. 

فليس للموفق أن یعتمد ولا للمخذول أن یشس. 

واستدراج أها ل الذنوب الرکون إليهاء والاصرار على الإعراض عن اللہ سبحانه . 

استدراج jel‏ العلم : طلب الجاه والمنزلة عند الخلق . 

واستدرا ج أهل الا چتھاد: الاستكثار والاعجاب . 

استدراج المریدین تطلعهم إلى العطایا والعرامات؛ وسکونهم الیها . 

واستدراج العارفین : استغناژهم بالمعرفة دون المعروف» حتی جعلوا لها حد 
وغاية ونهايةء وظنوا آنهم قد أحاطوا JS Ne‏ من كان منزلته آرفم. كان استدراجه 
اعظم وأدق. 

کم من مذکر له ناسي الله! . 

وکم من مخوف atl‏ جريء على الله! . 

رکم من داع إلى الله بعید من الله! 

وکم من تال کتاب الہ منسلخ من ایات الله؟ . 

وقال آبو سعید الخراز رحمه الله تعالی: لو كنت ترکت الدنیا وافتخرت بترکها 
فالفخر أعظم من إمسا 

ولو ترکت عيوب النفس وأعجبت بترکها» فالعجب عیبه أكبر. 

ولو جهدت وتعلقت بجهدك. فتعلقك أعظم الاستراحة. 

ولو خقت وأمنت على أنك خفت: فالامن من الخوف أكبر 

نم قال: رؤية و تر وت أقرب البعد . 

ورؤية الأنس في الأنس أعظم الوحشة . 

ورؤية الذكر في الذكر أشد النسيان . 

ورؤبة المعرفة في المعرفة أكبر النكرة . 


حالة أهل الحقيقة مع الله م١١‏ 
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وقال بعض أهل المعرفة: سوج ofl‏ وجدت» مد سی USS,‏ ظننت 
أنى فقدت فحينئذ وجدت . 

الهي: إن ترکئك طلبتني» وان طلبتك طردتني؛ لا معك قرارء ولا مع غيرك 
il‏ » فالمستغاث منك إليك . 

وقال pl‏ يعقوب رحمه الله تعالى: أجهل ما يكون العبد با إذا ظن أنه 
استغنى عن الدنيا بالمعرفة . 

وقال یحیی بن معاذ رحمه الله تعالى: ذنب افتقرت به الیه. خير من طاعة 
افتخرت بها عليه . 

وكان فضيل کثیراً ما يبكي ويردد هذه الابة: #ويدًا فم يس al‏ ما لم DS‏ 
[tv : 25) 65252‏ یقول: عملوا اعمالا حسبوا أنها حسنات» فإذا هي سیئات! 
حين يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوذ!. 

٭ أي بني! المعرفة مستقر ومستودعء مستقر في قلوب الاولیاء. ومستودع في 
الوب الاعداه. ثم یسلب تی آخر ارد فلیس للموفق OF‏ یعتمد علی ارق ویأمن 
من مكرهء ولا للمخذول أن بیاس من روح ربه . 

وربما يرى الرجل للرجل الرؤيا الصالحة» وهو استدراج من الله تعالى. 

كما حكي أن رجلاً من أهل الشامء أتى إلى العلاء بن زياد وقال له: إني رأيتك 
في المنام» كأنك من أهل الجنة. 

فترك مجلسه وأخذ في البکاء وقال: لعل الله أراد آمرا؟ . 


أصل الاستدراج نسيان الله : 

قيل: أصل الاستدراج نسيان الحق» والاستغناء يمن دونهء والتعلق ہما سواه 
والالتفات منه إلى غيره. 

ل یی و رو با و نا العلم والعمل» لان إبليس كان 
معلم الملائكة ؛ ثم فی آخر خر الامر نظر إلى نفسه وعبادته . 

وترك أمراً من أوامر اللہ فصار من الملعونین المطرودين أبد الابدین. 

وإياك أن cw‏ بعمارة الاوقات» وصفاء الأحوال» فان «برصیصاه (رجل AS‏ بالل 
بعد إيمانه)* و«بلعام» كانا LET‏ الناس في زمانهما وأحسنهم حالاً! وفي آخر الأمر مالا 
إلى النفس والهوی» فصارا مفتضحين في الدنيا والآخرة! . 


۱۰۹ حالة أهل الحقیقة مع الله 


ولا نی از 1 الصا والزهاد. بغير الحرمة والمتابعة لہ فالصحبة لو 
تمك tA edd‏ نوج وامرأة لوط ولأن الاغترار مدرجة من مدارج الاستدراج . 


قال الله تعالى: فلا Gal al PASE‏ ولا رتم Gh‏ لمرو القنان: 


۳۳ 


وقال تعالی: GED‏ لن ما عرد رف الگرد 49 [الانفطار: UV‏ 

وذلك أن الشیطان Ly,‏ يأتي الزاهد لیغره. فیقرل: يا ولي الله! ويا خیرته من 
خلقه! آما تری .هن ريك هذه الکرامات والعطایا» والقرب والأنس! . 

Ll‏ تدري ما آلهمك ربك من کلام أهل المعرفةء وحقائق آنواع الاشارات! فهل 
یکون مثل هذا الا لاهل محبته. Ul‏ تری حال قربك معه. وکمال لطفه بك وأنك لو 
آقسمت على الله VASA‏ 

ولا شك أن الملائكة ينظرون إلى حركاتك وسکناتك» وحسن أحوالك»: وقد 
رجح فضلك على آهل زمانك» فما أغفل الناس عما أنت فیه! . 

حتى يغره glyph‏ مكره وخدیعته فان تداركه الله بالفضل والرحمةء وبصره 
بمكائد عدوهء وعرج ملتجئا بسره إلى سرادقات قدرتهء فعند ذلك يسلم من درجات 
آفات الاستدراج. 

واعلم أن قلوب أهل المحبة؛ لا تزال تموج من خوف الاستدراج كما تموج 
البحار» حتى يصير کل ما فيه بالله لله . 

ورأيت مکتوباً على عصا واحد. 

قح قب یتست ی کو امو يتيسن 
فقلت : 
إن كنلتّأغرَضتٌ فقذثبث عذت إلى الوضل کماکنث 
لین ِي جزم Ce‏ نظزث في Crs GCA‏ 
۶ 4 جه 


الحدیت الرابع والعشرون: 


آخبرنا شیخنا الامام فرد الوقتء الباز الاشهب خالي: آبو المکارم منصور؛ 
المهتدي. قال: آنبأنا أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام؛ قال: آنبآنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد قال : أنبأنا yl‏ الحسن علي ین محمد الحربي› قال : أنبأنا 
أبو عبد الله أحمد بن gle‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله Stk‏ : 

«أَحِبُوا الله لِمَا يَفْذُوكُمْ به من نِعَمِهء واجبوني لِحُبٌ li‏ وَاجبُوا eH DN‏ 
ع بم )+( 
لمحبى ؟ : 

وبهذا الحديث الشريف نظام التصفية» فمن أدركها فقد أدرك الصفاءء والتحق 
بأهل الاصطفاء . 

آي بني اعلم أن للصماء ظھراً وبطنا فأما ظهرها: Gas ob‏ كليتك من 
أدناس النفس والخلق والدنياء وأما بطنها: فأن تصفي كليتك من غبار رؤية الاعمال 
وطلب الأعواض على الأعمال» والالتفات منه إلى ما سواه. 

روي أن النبي BE‏ قال: «آسرازکم آسرّازکم. فانها عند الله بواد». 

ويقال: جديدك مح ألله لا تخلقه جع الناس ؛ وصفائك مع الله لا تكدره مع 
الناس . 


(1) رواہ الترمذي (٦٥/٤٦٦)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ١٦۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۴/١١۱)ء‏ 
(۲۸۱/۱۰)ء والبيهقي في الشعب )۳٦٦ /١(‏ (۰۱۳۰/۲ وفي الاعتقاد (۰)۳۲۸/۱ والحكيم 
الترمذي .2)١45/١(‏ 


۱۰۸ حالة أهل الحقيقة مع الله 


وقال يحيى بن أبی کثیر رحمه الله تعالی : دخلت مکة. فاستقبلنی عطاء بن آبي 
رباح» وسلم علىّ» ثم أقبل على الناس فقال: تسألوني عن العلم وفیکم يحيئ بن 
ا gs‏ 

قال : فتضرعت إلى الله أربعين یوم إلى أن يذهب حلاوة هذه المقالة من 
قلبى! . 
الأوانى إلى الله تعالى: آصتماها وأصلبها وأرقها». 

معناه: أصفاها لله عند المراقبة» وأصلبها فى دين الله عند المخاطبت وأرقها 
على الإخوان عند الموافقة . 
سمهت رتا لما كان سيرك صافياً لناء كنا نرزقك فى الشتاء والصيف » من غير 
واسطة ولا شده ) ولا ie‏ 

فلما elt‏ سرك عني فلا يأتيك رزقك الا بشدی وذلك قوله تعالی: ASP‏ 
لب war gle‏ یط عیب رطا چا @€ ein)‏ ۲۰]. 


وقال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالی : اعلم أن العبد إذا لم Chay‏ وقته لله 
تعالی فى إقامة العبودیف انقطع عن الله وهو لا یشعر؛ فمن اجتهد في صفاء معاملة 
الظاهر : aby gl‏ اللہ صشاء معامله الباطن . 

قال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى: إن الله SLs‏ حكم على أصفيائه 
وأحبابه » أن لا يخرجون من الدنيا الا وطوق العبودية في أعناقهم . 

وبحق أقول : ما اشتغل أحد بعبره إلا ضاع عمر 60 ودهست عله صفاو ه الوقت ؛ 
فمن أراد صفاوة الوقت» فليؤثر الله على شهوته. 

وقيل لواحد: ما حقيقة صفاوة الوقت؟ . 

فقال : تصفية الكليةء لخلاق البریةء بوفاء صدق العبودية. 


حالة fal‏ الحقيقة مع الله ۱۹ 


ل 


قال الأنطاکی رحمه الله تعالى: إن وجدت ريئأ في قلبك فأدم الصيام ؛ نان 
وجدت رینا فاقل الکلام فان وجدت ra‏ فاترك الاثای فان وجدت ريئاً فأكثر 
البکاء والتضرع إلى الملك العلام . 

ویقال : الجهل كله موت. إلا من يرزقه الله العلم؛ والعلم كله حجةء إلا من 
وفقه الله للعمل به؛ والعمل كله هباء منثورء إلا أن یکون صافياً لله؛ وأهل الصفا 
على خطر عظیم إلا أن يُسَلْموا ذلك إلى الله تعالی بلا عیب . 

ويجب على العبد أن ينظر في حال أكله وشربهء ولباسه وكلامه» وحركاته 
وإرادته: فيدع منها ما كدرء وليأخذ ما صفا؛ OY‏ صفاوة الأوقات على در صفاوة 
الأحوال. 

قال پوت حکاية عن إبراهيم عليه | الصلاة والسلام: VSP‏ یم مال ولا 

[AY LAA : وت"‎ OS 


وقال ذو النون رحمه الله ۰ إن لله عباداًء يبلغون فى درجة الصفاء مقاما 
تقع فيه فراستهم على سر الناس» فيعرفون السعداء من الأشقياء: SED‏ يرتميد من 
كا4 [البَقَرَةِ: ]٠١6‏ من عباده . 

وقيل لأبی عبد الله رحمه الله تعالى: ما فضل pol‏ الصفاء على غيرهم؟ . 

قال : رفع الحجاب عنهم» واتهام الوشاة فیهم وإفشاء الأسرار إليهم . 

قيل: هل يكون لأهل الصفاء حلاوة العبادة؟ . 

قال : أما قبل رؤية المئّة فنعم» وأما قبل رؤية العبادة: فلا» بلا تعليق. 

وقيل لبعضهم: متى يعرف الرجل أنه من أهل الصفاء؟. 

فقال: إذا ستر جميع المعاصي بستر التوبةء وستر جميع الخيرات بذکر ستر 
المنّةء وستر ما دون الله بستر الله تعالی . 
حال أهل الصفاء : 

وحكي أن بهلولاً كان لا يأخذ شيئاً من آحد. وان أكثر عليه الإلحاحء فقيل له 
فى ذلك» فقال: أمرنا أن لا تأخذ بالواسطة oY‏ منها ذهاب الصفاء. قيل: وما 
الصفاء؟ . 

قال: طيران القلب بأجنحة الاشتياق لرب العالمین . 


۱۹۰ حالة أهل الحقيقة مع انه 


ریقال: آدنی آوصاف أهل الصفای عيش القلب مع الله بلا علاقة» ومن لم 
يعرف نفسه بالفقر BWI,‏ والعجز والضعف لم ينل صفوة الیقین . 

وإذا كان العيد لله تعالى كأن لم یکن يكن الله تعالى له كما لم يزل. 

وقال آبو سليمان رحمه الله تعالى: طوبى لمن صحّت له خطوة واحدةء لا يريد 
بها إلا الله تعالی . ۱ 

وقال الامام معروف الكرخي رضي الله عنه: بينا أنا أسير في البادیةء لم يكن 
معى أحد من البشرء إذ نزل شخص من السمای فسألنى : ما الصفاء؟ فقلت: صدق 
اھت الال Hiden‏ ۱ 

ثم عرح وهو يقول: بن och‏ ان [الإنسان: ۷]. 

Ul‏ تری أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وضع قدماً واحداً بصدق الوفاء على 
صخرة صمّاء فأمر الله تعالى أن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلی!. 

وحقيقة الصفاء: التخلق GLY‏ المصطفی a‏ والاقتداء بأصحابه أولي الصدق 
والوفاءء والانقطاع إلى الملك الاعلی . 

وقيل: حقيقة الصفاء طرح القلب على بساط الامتنانء واستقامة السر مع 
الملك الدیات . 

وقیل: تصفية القلوب لعلام الغیوب . 

وقيل: صدق الافتقار. مع دوام الاضطرار؛ وترك الاختیار مع حسن الانتظار. 

وقیل : فناء الكلية تحت كمال القدرة. وطیران الهمة بأجئحة الشوق نحو رب 
العزة . 

وقيل: هجرة السر إلى الله من المراتب والدرجات. والفرار إلى الله من المنازل 
والمقامات . 

وفیل: هي مجانبة دواعي النفس» ومتابعة دواعي الروح؛ واخماد صفات 
البشرية » تحت صفات الربوبية . 


الحذیث الخامس والعشرون : 
الله یضاعف الصدقات 


آخبرنا شیخنا القاضی العدلء الثقة المقري الکبیر الشیخ: آبو الفضل علي 
الواسطي» رحمه الله رحمة واسعةء قال: آنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد الکاتب 
قال: آخبرنا آبو طالب محمد بن محمد الغیلان. قال: آخبرنا آبو بكر محمد بن 
عبد الله الشافعی قال: آخبرنا محمد بن غالب» قال: حدثني عبد الصمد بن ورقاء 
عن عبد الله بن دینان» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبی BS‏ قال : 

«من Gad‏ بمذ من نب طیّب. ولا بل الله رل الطب رن الله یفیلا 
von‏ م GS Get iat‏ يري Je ig (SIN‏ تکون Be‏ الب( 

E>‏ هذا الحديث الشريف على بذل المعروف» ونبه على لزوم الإخلاص فيه 
وبشر بعد الإخلاص بمضاعفته وقبوله؛ وكل هذا انطوى في الاخلاص؛ وهو نور 
العارفین باللهء إذ الأعمال بغير الإخلاص كلها ظلمةء وبه تتنورء وبذلك ارتفعت همم 
العارفين في الاعمال إلى الاخلاص : «آل به Saf‏ لالس [الرْمر: ۳]. 

الا أن المتحققین بالتصوف» صفت سراثرهم» وحسنت شعائرهم؛ همهم ربهم» 
ES gales‏ نبيهم يك عکس Jal‏ المروق من أصحاب الدعوی. 

أي بني! إذا نظرت في القوم الذین ادْعوا التصوف الیوم رأيت أن آکثرهم من 
الزنادقة» والحرورية والمبتدعة! . 

ورأيتهم اکثر الناس جهلاً وحمقاً وأشدهم مكراً وخديعة» واعظمهم عجبا 
رتطاولا» وأسوأهم bb‏ يأهل الزهد والتقوى: وأهل الصدق والصفاء . 


.)٥۹٤/۲( وأحمد في المسند (۰)۳۳۱/۲ ومالك‎ ء)۲۷۰۲/٦(‎ CONV/T) رواء البخاري‎ )١( 


رانظر: الفتح للحافظ (۱۷۲/۲۴)ء وحاشية ابن قيم (۱۳/ ۰6۱4 وشرح الزرقاني (581/4). 
وتنوپر الحوالك (۱/ CYA‏ 
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وعلامات أهل الصفاء؛ Gal‏ من أن يصفها راصف. وأعلى من أن تحتملها 
الاو هام . 
النفس ؛ eels‏ والدنيا. 

وتصفو خواطره من غبار الإعراض عنه تعالی» والنظر منه إلى من سواه. 
القلب بلا قلبء ومع الحال بللا حال ومع الوقت بلا وفت. 
سعثتا تی عن غيره . 

قلبه مضروب بسياط خوف القطيعة والهجران . 

وسرہ مصروب سياط خسیبه البعد والحرمان» نفعسه منورة بنور الخدمة وقله 
منور بنور المحبة» وسره منور بنور المعرفة. 

ومن علامته اشا أن يكون فؤأده طاثراً اد الشوی . 

وأركانه مستكيمة على طريق الحق بالحق للحق ‏ مم حسن الانتظار وعلى ale‏ 
الانكسارء مقبلا بالكلية على ملیکه مع ترك الالتفات منه إلى ملک مع الفرار من 
المخلوقينء لشدة وجدانه حلاوة الأنس برب العالمين. 

رجو عك إلى الحق ‏ واعتماده على الحق وفر اره i pod ce‏ من غير أن يلتفت 
منه إلى الخلى . 

وحسي القلب ؛ سماوی الحديث ۱ رباني العلم فردانی الهمه ‏ روحاني العيش : 
نورانی القدر» وحدانی المعنی . 

جمیع إرادته تحت ارادة المعبود. شاكراً لله في السر والاعلان؛ كي لا يقع في 
آبحر الکفران ذاكرأ لله بالقلب OL‏ في کل وقتٍ وأوان: كيلا يتيه فی مفاوز 
النسيان . 

يعلم أن المولى cole‏ ومن فوق العلئ يرعاه» فهو فان تحت عظمة نظرف 
متلاش بكليته تحت كمال قدرته» مستغرق صفاء أوقاته في أبحر امتنانه» مع سقوط 
كل حلاوت غير حلاوة محبة ربه. 


حالة Jal‏ الحقيقة مع الله ۱۳ 


مستقيم على صدق العبوديةء من غير رؤية العبودیه فار القلب عن الشغل 
بغير اللہ مع الاتكال بالقلب على الّه» متواضع لأهل OLY‏ قائم على بساط 
الأحزانء حتى يأتيه اليقين (الموت) بالعفو والرضوان . 

سس قلبه» يصدق في جميع أقراله وآفعاله لا كما قال الله تعالى: #لم 
نقولورے ما لا تَفْمَلُونَ» [الصف : ؟]. 

sls‏ لقلیل النعمة» ple‏ على كثير الشدة» راض بقضاء رب العزة دائم على 
احتراس القلب لله بالحجة . 

لا يخاف دون اللهء ولا يرجو غير الل؛ ولا يريد الا الله؛ لِمَا علم أنه لا مضر 
ولا ناف ولا رافع ولا دانع ولا Sue‏ ولا dL‏ الا الله وحده لا شريك له. 

2 المصطفی 2 وأخلاقه» ومذاهب أصحايه. 

خائف من سوء العاقبة» مشتغل بالمقدر إذا اشتغل الناس بالتقدير» وبالمدبر إذا 
اشتغلوا بالتدبیر جالس على بساط الخدمة مع الحياء؛ متکیء على سرير الفقر والفاقة 
مشرف على غرف القرب والمشاهدة» شارب بكأس الأنس والمحبة» يطيل صمته 
ويكظم غظه ‏ ويغلب شهوته» ويفارق راحته» من غير أن يلتفت إلى معاملة قلبه . 

فارغ من مصالح oer‏ و جمدي راحاته وشهواته» خائف من الوحشة بينه 
وبين حبيبه» يكون أحسن الناس للناس وأتقاهم» وأصدق الناس وأصفاهمء واعقل 
الناس وأرعاهم» ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار» وإلى النفس بعین الاحتقارء وإلى 
الاخرة بعين الاستیشار» وإلى الرب بعین الافتخار . 

في الاستقامة کالجبل الراسي» لا تحركه الرياح الھائجة؛ لا يطلب ما ليس له 
ولا یهتم بما ed‏ له» فارغ عن خدمة المخلوقين» مشتغل بخدمة رب العالمین؛ لا 
يعرض عنه ببلواه» ولا يختار حبیبا سواه . 

نفسه طاهرة من كل خطأ وزلةء وقلبه متبرىء من كل سهو وغفلة وسره من 
كل حول وقوت بدون الله سبحانه - لا يرضى . 

طعامه طعام المرضی؛ وبكاؤه بکاء الثكلیٰ؛ لا يتوكل قلبه إلا علیه» ولا يسلم 
الا إليهء يشكر النعمة لا له» ولا يطلب الحاجة الا منه. 

مستأنس بالله في جميع che VI‏ > منقطع إليه في جميم الأعمال. 

رذکر الله حدیثه في جمیع المقال» تارك اختیاره إلى : دي الجلال . 

نومه قلیل» وحزنه طویل» وبدنه نحیل» وأنيسه الملك الجلیل؛ حسبنا الله ونعم 
الوکیل . 


at Lt a 


الحديث السادس والعشرون: 
صيام الدهر 


أخبرنا شیخنا العارف بالله» JE‏ الشيخ: أبو بكر بن يحيى goles‏ الأنصاري 
الواسطي؛ رضي الله عنه. قال: حدثني الاستاذ أبو القاسم علي بن أحمد البسري». 
قال: أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي › قال : ULI‏ محمد بن مخلد 
العطار ‏ قال : أنبأنا محمد بن على بن خلف: قال : آخبرنا عمرو بن عبد الغفار عن 

دمن fle‏ رَمَضَانَء ثم Ge GT‏ من شوال. WT‏ کصیام pA‏ 

وسر ذلك : استغراق العبد فى أداء الفرض. وانخماسه فى EOI‏ المحمدية. فانها 
بر که الرقت› ولیس عند العارف أهم من است‌حصال بر که الوقت ؛ بفزرض أو سن أو 
جمع هم وهناك منتھی الم فان الستة المحمدیة ررح العارف؛ بها یقومِ Lys»‏ 
یقعد. وهی منار GLI‏ العارفیںء فان مشید آرکانها ورافع BY‏ لم ينطق عن 
الهری؛ بل هو جلجلة: CH‏ رام FET‏ وا كي 49 [النجم: ۱۷] ولرژاثه العارفین 
هذه الحصة من بركة اتباعه؛ آرواحنا وأرواح العالمین فداه. 


قلوب العارفین خزائن الله في أرضه: 
أي بني! اعلم أن قلوب أهل المعرفة خزائن الله في أرضه. یضم فيها ودائم 


( رواہ البخاري (۱/ ۱۲۲ (۰۱۷۱/۲ CWT‏ ومسلم (۱/ ۰۵۲۳ ( ۳ء والترمذي (۳/ 
۷ ۰۱۳۲ (۰)۱۷۵/4 وآبو داود (۰8۹/۲ PVE‏ والسائی (۰۱۵1/۶ ۰۱5۷ رابن ماجة 
(۱/ ۰4۲۰ رآحمد في المند (۰۲۳۲/۲ ۰۲۸۱ ٠ (۳۸١‏ 
وانظر : الفتح (۲۱ ۲ OVS‏ والتمهيد (۰)۱۰۱/۷ وحاشية أبن تیم (0/ 4 و سرح 
النووي (۰)۱۹۹/۷ COPA‏ (۱۱۳/۱). 
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سمره + ولطائفب حكمته 6 pla,‏ سن رید وأنوار علمه ) ull,‏ معرفته» التي لا يطلع 
عليها مَلَكُ مقرب» ولا نبي مرسلء ولا أحد دون اللہ بغير إذنه سبحانه. 

فيلبغي أن يكون العارف Ladle‏ بصلاحه وفساد مستقيما على معاملته عارفا 
بريحه وخصرائثهة. حافظاً له من مكابدة عدوہء مستعيناً بالله في ذلك كله؛ وأن لا يدع 


فى قلبه LIS.‏ لغيره ١‏ فان أبله تعالى ! ذا اطع على قلب؛ فرأى فيه غيره! مقته وخذله؛ 
وسلط عليه العدو. 

ومعاملة القلوب لله خاصت ومعاملة الأركان مختلطة» ومعاملة القلوب تقبل بغير 
الارکان» ومعاملة الأركان لا تقبل بدون القلب؛ ولا تستوجب الثواب؛ فان كان العبد 
في معاملة القلب ci pate‏ وفی معاملة الأركان موفرأء حكم على توفير أحكامه بتقصير 
قليهء وان كان فى معاملة القلب موفر رفي معاملة الأركان Ob wale‏ حكم على 
تفصیر أركاته بتوفير ahs‏ 

روي أن موسی عليه الصلاة والسلام: مرٗ بقوم من بني إسرائيل قد لبسوا 
المسوح › وقد جعلوا التراب على رؤوسهم» ودموعهم متحدرة على خدودهم. 

فبكى عليهم رحمة لهم! وقال: الهی! أما ترحم عبادك؟ Ul‏ ترى حالهم؟. 

فأورحى الله تعالى إليه: يا موسى! أنظر هل نفدت خزائني» أو لست بارحم 
الراحمين؛ كلاء ولكن أعلمهم بأني بذات الصدور خبير» يدعونني بقلوب خالية 
عنى ؛ مائلة إلى الدناً. 

وروی أنه KE‏ مر برجل ساجد على صخرة. منذ تلائمائثه سنه » كان يبي 
ودموعه تجري على | الأودية» فوقف عليه ويكى als‏ وقال : يا إلهي! آما ترحم 
Oe‏ 

فقال الله تعالى: لا أرحمهء قال: وِلِمَ يا إلهي؟ قال: oY‏ قليه يستريح إلى 
يستقيم لسانه» . 

وقال ؛ النبي عليه الصلاة والسلام : Us Yb‏ في الجَسَدٍ مضه )15 gle cake‏ 
الْحَسَدُ کلف وإذا فسدت فسد الحسد cals‏ ألا وهی ۲ 
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وقال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى! قل لبني إسرائيل : أن 
لا يدخلوا ey‏ من بيوتي إلا بقلوب Wes‏ وأبصار خاشعةء وأبدان نقیةء ونية صادقة. 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: قلب المؤمن مضغة جوفانی حشوھا 
جوهرة ربانية» حولها روضة فردانیه» تحتھا ساحة نورانية» والله تعالى ناظر إليها فى 
كل لحظة بالرحمة والشفقة» ويحول بينها وبين ما يشغله عنه. ۱ 

قال الله تعالی : هومن )5 wage‏ مرج ال4 [الثویة: .]1١١‏ 

وقيل: معاملة القلوب أمر شدید. والبات عليها أشد رأصعب . 

قيل لبعض أهل المعرفة: عبد فقد قلبه» متی یجده؟ . 

قال: إذا نزل فيه الحق» قال: متى ينزل؟ قال : إذا ارتحل عنه ما دون الحق. 

ومعاملة القلوب على عشر مدارج : 

أولها: الخطرات» ثم حديث النفس؛ ثم الهم ثم الفكرء ثم الارادت ٹم 
الرضاء ثم الاختيارء ثم النيةء ثم العزيمة» ثم القصد؛ حتى يبلغ إلى عمل الظاهر . 

فمن قام لله تعالى» فحفظ معاملة القلب عند الخطرات؛ فهو على مدارج 
الصديقين . 

ومن قام لله تعالی. فحفظ معاملة القلب عند حديث النفس فهو على مدارج 


قام قے کا ا القل عند الهمء فهو على مدارج الأوابين . 
ومن قام لله » على bar‏ معاملة القلب عند الفکرت فهو على مدارج 


ومن قام لله > Seams‏ معاملة القلب عند الإرادة. فهر على مدارج المريدين . 
ومن قام شم فحفظ معاملة القلب عند الاختيار» فهو على مدارج المتقين. 
ومن قام cab‏ فحفظ معاملة القلب عند CASE‏ فهو على مدارج الزاهدين. 
رتن قام لله فحفظ معاملة القلب عند العزم» فهر على مدارج امین 
ومّن قام cab‏ فحفظ معاملة القلب عند القصد. فهر على مدارج المجتهدین. 
ومن قام لله تعالی فحمظ معاملة القلب على عمل الظاهرء فهو على مدارج 
العابدين» من عامة الموحدین. 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۱۷ 


“ee‏ سس 


وقال إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى: لأن تردد قلبك إلى الله تعالى ذرة؛ 
خير لك من جميع ما طلعت عليه الشمس؛ وما من أحد صفا قلبه من أدناس 
الشهوات ‏ وطهره من غبار الغفللات » ونقاه من كدورات الغوايات Yl t‏ أطلعه الله على 
ale‏ الغایات . 

وقال بكر بن عبد الله في معنی قوله تعالى: MSP‏ بقل یی [ق: ۳۳] قال: 
الذي يمشى ببدنه على الارضء وقلبه معلق بالله تعالی. 


قال: قلب منقطع من علائق الدنياء مملوء من حب المولىء لا يشكو من 
الشدائد والبلوی» ولا يهتك آستار الصيانة والتقوی. 
لا يرى أن الكونين ہما فیهما یسیر قدرته وسريع لحظتی لم ینل معاملة القلب . 
السر مع الانفراد به» وملاحظة القلب على دوام حفظ الاوقات» مع صدق الحال» من 
غير التفات منه إلى الوقت والحال . 

وقال أبو الدرداء رضی اش عنه : إن لله تعالی عباداء تطير قلوبهم إلى الله 
اشتیاقاًء لا يدركها البرق الخاطف . 

ويروى أن النبي HE‏ قال: «ما سبقکم آبو بكر بكثرة صلاةء ولا صیام» ولكن 
Gow‏ وقر في قلبه؛ . 

إن الله تعالى لا يَرْدٌ القليل لقلته ولا يقبل الكثير لکثرته؛ ولكن إنما يتقبل الله 
من | عو 

ويقال: ليس على مقام الصدق. من تعلق قلبه بالمقام؛ ولكن الصادق الصادق 
من تعلّق قلبه برب المقام مجرداء حتى لا یری مع الله غير الله آحدا. 

ويقال: إذا صارت المعاملة إلى القلوب؛ استراحت الأبدان. 

ویقال : لا OSG‏ معاملة ree et)‏ إلا لمن له قلب صاف » Sol pus)‏ صحيح 
ليس بجریح؛ بصير لیس بضریر؛ فرید ليس بطرید؛ طالب لیس بھارب؛ قریب لیس 
بغریب؛ عاقل ليس بغافل ؟ سماوي ليس بأرضي ؛ عرشي لیس بو حشي . 


۱۱۸ ۱ حالة Jal‏ الحقيقة مع الله 


تجريد القلب لله : 

وقال ثابت النساج رحمه الله SLE‏ : قرأت القرآن سنین بالخوف؛ فلم أجد 
القلب . 

ثم قرأته بالرجای فلم أجد القلب. 

ثم قرأته بتجرید القلب عن کل ما دون الله تعالى» فعند ذلك وجدته» ورآیت 
عند وجوده: الولاية الکبری والعزة العظمی ؛ والمر اتب العلیا . 

وقال الله تعالی في بعض الکتب: القلوب بيدي. والحب في خزائني؛ فلولا 
جين الفيدى ما قور ایب آن یحبتی؛ ولولا ذکري له فی الازل ما ده أن یذکرنی ؛ 
ولولا إرادتي إياه في القدم» ما قدر العبد أن يريدنى . ۱ ۱ 

قيل: إن عارفاً رأى Mey‏ يدور حول المسجد. فقال له: يا هذا! ما تطلے؟ 
قال: أطلب موضعا خالا أصلي فيه . 

فقال: حل قلبك عما دون اف وَضْل في أي موضع شئت. 

ويقال : بقذر إقبالك على al‏ ¢ يكرن قرب القلب منه» وما اطلع الله على قلب 
عبد فرأى فيه غيره 1 عذبه الله بهء ووكله إليه. 

وقال يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى -: القلب إذا وضعته عند الدنيا خاب 
وإذا وضعته عند العقبى ذاب؛ وإذا وضعته عند المولى طاب . 

وقال: الدنيا خرابء وأخرب منها: قلب من يعمرها. 

والآخرة دار عمرانء وأعمر منها: قلب من يطلبها. 

وقال: مفاوز الدنيا تقتطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقتطع بالقلوب . 

en iti‏ القلب؛ ہس بر ني كلايد 


من؟ قال : pes‏ ہس 


3 4 we 


الحديث السابع والعشرون: 


السرخسی: قال ons LL:‏ عند ال بن يوست الفربری؛ قال: ء6 عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» قال : حدثنا بشر بن خالدء قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن سليمان» عن آبي وائل عن عبد الله عن النبي BE‏ أنه قال: 

Mate مع من‎ tip 

فى هذا الحديث الشریف؛ من الإلزام بمحبة أحباب الله ورسول الله يده ما فيه 
بلاع للموقنين» وهدى للمتقين» ونور للعارفین. 

فان من تدبر سر المعيةء التي أفصح بها هذا النص الأشرف» انسلخ إل عن 
dow‏ الله تعالی» ومحبة من أحبه الله؛ وأحب الله. 

وكذلك العارفون رضي الله عنهم؛ ومن العارفون؟ هم أهل القلوب المنيرة 
أصحاب صفاء السريرة» والعمدة على القلوب . 

lis!‏ اعلم أن الله تعالى ذكر في محكم كتابه للعباد: آمره ونهيه» ووعده 
ووعیده وترغيبه وترشيبه» وقضاه وتقدیره» وحكمه وتدبيره؛ ومشيئته فى خلقه؛ 
وضرب الاأمثال» وذكر الا ونعماء:؛ ولطائف صنعه» وكمال قدرته» وعظيمٌ ربوبيته. 
ثم قال: > فى end as‏ لمن كن لم €26 [ق: ۴۷]. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۲۸۳/۵ ومسلم (۰)۲۰۳۲/6 وانظر: الفتح (۱۰/ ۰۵۵۵ 004(« وحاشية 
اين القيم (۰)۲۳/۱6 وشرح الزرفاني (۰)۲۸۲/6 وشرح النووي (۰)۱۸۱/۱۷ وتحفه 
الأحوذي )© OUT {YL‏ والديياج (0/ 060). 


۱۱۹ 
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age‏ في هذه ال الایة یڈ جمیغ العبادء شرف مراتب أبناء القلوب: وبیّن فضلهم على 
من دونهم. 

قال بعض المفسرين: فی معنی قوله تعالى: لمن کان لم 428 [ق: ۳۷]: 
aC}‏ قلب واثق بجمیع ما ذكره الله سبحانه في کتابه : من الوعد Ae gly‏ وغیرهم. 

وقال بعضهم : لمن کان له عقل» يزجره عن جميع الضلالات والغوايات» في 
جميع الحالات . 

وقال بعضهم: لمن كان له ذهن» Fe‏ به عن الشرك وا 

وقال بعضهم: اب سی میرم کو مت hex)‏ 
إلى Lol‏ يصل إلى الملك الغفور . 

وقال بعضهم: لمن كان له سر؛ يتلاشى معه جميع أوصاف العبودیةء تحت 
إشارة الربوبیت عند مشاهدة الحق . 

وقال بعضهم : لمن کان له استقامة مه السر مع الحق. من غير التفات منه إلى ما سو 

وقال بعضهم : لمن كان له قلب مفرد لتفرد الفرد. 

وان الله تعالى زيّن قلوب العارفين بزينة المعرفة» كرماً وامتنانا؛ وزيّن قلوب 
المريدين بالعظمة والهيية؛ رحمة وإحساناً. 

وحجب قلوب الغافلین بالجهل والغفلة» محنة وخذلاناً؛ وطبع على قلوب 
الكافرين» بالابعاد واللکرت طردا وحرمانا. 


تلوب الخلق : 

والقلوس ثلالة : 

- قلب يطير فى الدنيا حول الشھوات!. 

- وقلب يطير في العقبى حول الكرامات! . 
دوقي بطر فى سدوة الم رل الأ والمنانات 1 
فقلب معلق بالدنياء وقلب معلق بالعقبى» وقلب معلق بالمولی . 
وقلب حریق. وقلب غریقء وقلب سحيق. 
وقلب منتظر للعطاء» وقلب منتظر للرضاءء وقلب منتظر للقاء. 
وقلب مشروح؛ وقلب مجروح؛ وقلب مطروح. 
وقلب منيب: وهو قلب آدم عليه الصلاة والسلام . 
وسليم: وهو قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
ومنیر: وهو قلب امحمد؟ عليه آفضل الصلاة والسلام. 

ie RE Ke 


الحديث الثامن والعشرون : 


أخبرنا شيخنا القاضی الثقة = الجليل الشيخ : أبو الفضل علي الواسطيی 
رحمه الله رحمة واسعة؛ قال: أخبرني أ بو الحسن عبد الرحم ن بن محمد الداودي. 
قال : آخبرني عبد الله أحمد السرخسي . قال: حدثنی أبو عيد الله محمد الفربری» 
قال: حدثنی أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثني اسحاق بن 
إبرأهيم قال : أخبرنا الحسین؛ عن زائدت عن عبيد الملك. عن مصعب بن سعد؛ عن 
أبيه قال: تعرّذوا بکلمات كان النبي BE‏ يتعرذ بهن : 


وا gol sl‏ > بك هن saa‏ واعوذ بك هن البْخْلء el;‏ 3 بك مِن 3 ارد 
إلى «al Ja}‏ وَأَعُودْ بك من فة Wall‏ وَعَذاب One‏ 

استعاذ BE‏ من القواطع عن الله تعالىء فان SLA‏ مقعِد عن قول الحى؛ 
والبخل: مقصر عن طلب الحق؛ وأرذل العمر: صارف عن بذل الهمة في الحق؛ 
وفتنة الدنيا: قاطعة عن الحق؛ وعذاب القبر : نتيجة أولك؛ والعياذ بالله تعالى . 


وفي مضمون هذه الاستعاذة الشريفة المحمدية» إرشاد بإعلاء الهمة عن الجبن 
والبخلء وحثٌ على التجرد إلى aut‏ تعالی » و هدا بخية العارفين . 


اللهم سو سی ی پا مصلح الصالحين» يا ولي المتقین » يا دليل 
المتحیرین» يا أنيس العارفین؛ یا آرحم الراحمين! . 


.- ۰ء والخطیب في البخلاء - بتحقیقنا‎ /t) اليخاري (۱/6 ۰۱۷ ومسلم‎ aly, )١( 
واه نظر : نظر : الفتح (۱۱/ ٣٣ب )2 والتمهيد (۱۱/۲ ۰۲ وتحقه ة الأحوذي (۱۱/۱۰): والسخلا+‎ 
البخل ومدح الجود للمناويء‎ p> للخطيب» بتحقيقنا » والبمخلاء للحاحظ ¢ والدر المنضود في‎ 
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۱۳۲ حالة أهل الحقیقة مع الله 


الرضا عن الله : 

أي بنی! اعلم أن العبد إذا علم أن اله سبحانه حكيم فيما حکم؛ وقدير عالم 
بما قضى ودبّر؛ وعرف أنه pole‏ بالمحبوب والمكروه؛ رضي عن الله في حكمته 
وقضائه ‏ ۱ ۱ 

والرضا: هو سكون القلب إلى الحكيمء وترك الاختيار مع التسلیم» ولا شيء 
أشد على النفس من الرضا بالقضاء لأن الرضا بالقضاء يكون على خلاف رضا النفس 
وهواهاء فطوبی لعبد اثر رضا الله تعالى على رضا نفسه. 

وروي أن موسى عليه الصلاة والسلامء كان يقول فی مناجاته : 

إلهي! خصصتني بالکلام: ولم تكلم بشراً قبلي» فدلني على عمل SLI‏ به 
رضاك . 

فقال الله تعالى: يا موسى! رضائي عنكء رضاك بقضائی . 

وقال الدارانى رحمه الله تعالى: أرجو أن أكون قد أعطيت من الرضا طرفاء 
وذلك أن الله تعالى لو ادخلني النار» لكنت بذلك راضياء وأن أحق الناس بالرضا: 
أهل المعرفة؛ وهو باب الله الأعظم . 

وروي في بعض الكتب: أن جبريل عليه الصلاة والسلام» كان يهبط إلى 
الأرض» cls‏ رجلا عليه أثر السکینة . 

فقال: يا رب! ما أحسن هذا الرجل!. 

فقال الله تعالى: يا جبريل! أنظر اسمه في اللوح فی آسماء أهل النار. 

فقال: إِلَهى! ما هذا؟ . 

فقال: يا جبريل! إني لا أسأل عمًا أفعلء وأنه لا یبلغ أحد من خلقي علمی؛ 
الا بما eed‏ 

فقال چبریل: يا رب! آتأذن لی أن آخبره بما رأیت؟ قال: لك الاذن . فهبط 
جبریل وأخبره بحاله. فخْرٌ الرجل ساجداً. 

وكان یقول: لك الحمد يا مولاي! على قضائك وقدرك جملا بعلو مد 
الحامدین» ويزيد على شكر الشاکرین . 

قال: فما زال يحمد الله تعالی» حتى ظِنْ جبريل أنه لم يسمع ما قال!. 

ققال: يا عبد الله! وهل سمعت ما قلت لك؟. 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۱۳۳ 


قال: نعمء أخبرتني أنك وجدت اسمي بين أسماء أهل النار؛ في اللوح 
المحفوظ . 

قال: فما هذا الحمد والشكر؟ . 

قال : سبحان الله يا جيريل! إن الله تعالى قد قضی مع كمال علمه 4 ins‏ 
رحمته وحلمه؛ ولطائف ربوبیته» وحقائق حکمته» فمن أنا حتی لا أرضى؟ تبارك الله 
ربي؛ ثم Se‏ ساجداء وأخذ في التسبيح والتحميد. 

قال: فرجع جبريل إلى الله . 

فقال الله تعالى: ارجع إلى اللوح المحفوظ وانظر ماذا ترى؟ فرجع فإذا اسمه 
في أسماء أهل الجنة. فقال: يا جبریل! هو ما تری» إنی لا أسأل عما أفعل . 

فقال جبریل : إلهي! ائذن لي حتى أخبره بما رأيت. فقال: لك الاذن. 

قال: فهبط جبريل فأخبره ہما رأى . 

قال: لك الحمد پا سيدي ومولاي! على قضائك وقدرك حمدا يعلو حمد 
الحامدين» ويزيد على شكر الشاكرين . 

فرجم جبريل متعجباء من كمال رضاه عن اللهء بکل ما حكم Nal‏ 

وكذلك روي: أن الله تعالى أوحى إلى نبى من أنبيائه : أنْ Jo‏ لعبدی فلان ابن 
فلان إنك من أهل النار؛ فلما بلغ إليه الرسالةء حي اله تعالی . 

وقال: الحمد لله على ما قضی. AVG‏ أمرّه» ESS‏ حكمه. 

فقال الله تعالى لنبيه: GA‏ به ثانياء وأخبره بأني قد غفرث لك» حيث رضیت 
بقضائي . 

Bi‏ الرسالة؛ فشهق الرجل شهقة وخر ميتاً. 

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: 

١‏ قضاء التعمة؛ فعلى العبد فيه الرضا والشكر. 

۲۔ والثاني: فضاء الشدة: فعلى العبد فيه الرضا والصبر. 

٠‏ والثالٹ : Lad‏ الطاعة فعلى العبد فيه الرضا وذكر EH‏ والقيام بالواجب 
إلى الموت . 

٤‏ ۔ الرابع: قضاء المعصية فعلی العبد فيه الرضا عن الله والتوبة. 


۱۲ حالة أهل الحقيقة مع الله 


وسْئثل علي بن آبي طالب رضي الله عنه : عن القضاء والقدر؟ 

فقال: لیل مظلم» وبحرٌ عميق» وسر الله الاعظم؛ فمن رضي به فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط SN‏ 

وروي أنه لما وضع المنشار» على رأس زكريا عليه الصلاة والسلام هم أن 
يستغيث بالله تعالى» فأوحى الله إليه: يا زكريا!. ما أن ترضی بحكمي لك وإما أن 
أخرب الأرض» وأهلك مُن عليها. فسكت حتى فطع نصمین . 

وحکی أن رابعة البصرية - رحمها الله تعالی - مرضت. فقيل لها: bl‏ ندعو لك 


مر 


طسا؟ 


فقالت: مَنْ قضئ علئ؟ قالوا: الله تعالى. قالت: أو مثلى مُن يرد قضاء 
سدهة؟ !. 

ومرض gl‏ بكر الصديق رضي الله cae‏ فقيل له: آما ندعو لك الطبيب؟ فقال : 
02 قيل: وما قال؟ فقال: قال: إنى فعال لما أريد. 

شكى نبیٗ من الأنبياء بعض ما ناله من المكروه فاوخی LI‏ إليه: کم 
تشكونيء ولست أهل ذم ولا شکری! فهكذا كان بدء شأنك فی علميء bb‏ تسخط؟ 
est)‏ أن اعد الدنا من أجلك! أو Juul‏ اللوح فاا فأقضى ما يسرك كما تر بل + 
لا كما أريد. ويكون ما تحب دون ما peel‏ فبعزتی حلفت: لئن تلجلج هذا في 
صدر $$ مره آخری؛ لأسلينك توت انید ولأوردّنك النار ولا أبالى . 


قال بعض الحكماء: لیس العجب ممن GLI‏ فصبر؛ إنما العجب ممن BE‏ 
فرضي! . 

قيل لعبد الواحد بن زید - رحمه الله تعالی -: أي الرجلین أفضل : رجل أحبّ 
البقاء ليطيع؛ أو رجل Col‏ الخروج شوقاً الیه؟ . 

فقال : لا هذا ولا ذاك؛ ولکن رجل فوض آمره إلى call‏ وقام على قدم الصدق 
في الرضا فان Col lal‏ ذلك. وان آخرجه أحب دك ؛ فهذه منازل الرضا عنه 
وحلى ارت نب 

قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: ما تشتهي؟ قال : ما يقضي الله . 

وقال أبو عبد الله التساج رحمه الله تعالى: إن لله عباداء يستحيون من الصبرء 
ويسلكون مساك الرضا؛ وان له عباداً: لو يعلمون من أين يأتي القدرء لاستقبلوه Le‏ 
ورضا!. ۱ 


حالة أهل الحقيقة مع الله (Ye‏ 


وقي الخير : إن أول ما کتب au!‏ سبحاته وتعالى فى اللوح المحمو ظ : لا إله الا 
اف سد سول الله > من استسلم لقضائی » و صبر على بلائی وشکر لنعمائیں 
كتبته clade‏ وبعثته يوم القيامة مع الصدیقین . 


ومن لم يرض بقضائي» ولم یصبر على بلائيء ولم یشکر نعمائيء فلیختر ربا 


سوائی! . 

يقول قائلهم رضي الله عنهم: يا نفس! إني أسلمتك إلى ربك على أنه إن شاء 
جوعك. وان شاء أشبعك؛ وان شاء آعزك» وان شاء أذلّك؛ وان شاء أحياك» وان 
شاء أماتك . 

وهو آغنی وأولى بك منك؛ وأنت بالكلية له يا نفس! فما لك والحکم على من 
له الحکم والخلق والامر؟ا . 

وقیل ليحيى بن Shee‏ الرازي - رحمه الله تعالی -: متی بطیب عيش المومن؟. 

قال : إذا رضي عن الله تعالى؛ بكل ما قضی وقدر. وحکم ودبّر. 

وقيل له: متى يكون العبد راضياً عله؟. 

قال : إذا قال العبد لربه: إلهي! إِنْ أعطيتني شكرتٌ» وان منعتنی Candy‏ وإن 
دعوتني أجبتُ» وان تركتتي KE‏ ۱ 

والزهد عشرة أجزاء ؛ وأعلى درجة الزهد أدنى درحه الورع . 

والورع عشرة أجزاء؛ وأعلى درحه الررع آدنی درجه اليقين . 

واليقين عشرة أجزاء؛ وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضاء لأن الرضا أعلى 
درجة العبودية . 

وإن الله سبحانه جعل الرٌوْح والراحة في الرضاء وجعل الهم في السخط. 

وحكي أن عطية الحمصي رحمه الله تعالى قال: إن والدي قال لإبراهيم بن 
أدهم ‏ رحمه الله تعالى -: يا أبا إسحاق! لو Cas‏ من هذا الحديث كما كتبنا. 

فقال له : اشتغلت بثلائة أجزاءء فان فرخت منها فعلت ما تقول. 

قال: وما هى؟ قال: التوكل على الله فيما تكفل به من الرزق» وإخلاص العمل 
La My ca‏ بقضاء الله . 

UL‏ التوكل والإخلاص فقد فرغت منهما بعون اللہ وأما الرضا بقضاء اش 
فانی منه فی شغل شاغل . 


۱۳۹ حالة أهل الحقيقة مع الله 


ال PÎK nanny‏ + رواخ ناذا ...۳ 


قال: فبکی والدي AS‏ شديداء وقال: ما آبعدنا عما أنت فیه! هل یکون فوق 
الرضا منزلة نقدر أن نقول فیها شیثا؟!. 

قال محمد بن واسع رحمه الله تعالی: إني لا أغبط الا من أصبح ولیس له غداء 
ولا عشاء» وهو عن الله تعالی راض . 

قيل لسفيان الثوري رضي الله عنه: متى يكون العبد عن الله راضیا؟ . 

قال: إذا سرته المصيبة» كما سرته النعمة!. 

وقال رجل عند الامام الحسين رضي الله عنه: إن أبا ذرٌ ‏ رضي الله عنه - كان 
يقول: الفقر أحب إِليٌٍ من الغنى» والسقم أحب إليّ من الصحة. 

فقال: رحم الله أبا ذر! أمَا أنا فأقرل: من رضي بحسن اختيار الله تعالی؛ لم 
Sas‏ غير ما اختاره الله J‏ 

وقال يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ۔: طلبت العلم فلم أسترحء ثم طليت 
العمل فلم أسترحء فرضيت عن cal‏ فغرقت في الراحة. 

قال أبو الدرداء رضی الله عنه: لیس الشأن فى أكل خبز الشعیرء ولبس 
الصوفء لکن الشأن فی الرضا عن il‏ تعالی . ۱ 

تپ اا gi‏ 2ي اال اا رفسي 


فسارد ایکون اه لم‌یکن‌مانریده 
*- م اس واس 3 - عر oo?‏ + 5 ۳ 4 5م A‏ ہو ام + ۳ 
اي یسوم من الموت اقفر یسوم لا مدز ام jos eh‏ 
یوم EY‏ لاب اني‌بسه وین النغدور نا بْنچي الخنز 


2# د 2 


الحديث التاسع والعشرون: 


كلمة التوححيد 


آخبرني خالي وسيدي: أبو المكارم منصور الرباني» البطايحي الأنصاري 
الواسطي ؛ رضي الله عنه. قال: حدثنی السید الشریف حسن بن عسلة الرفاعي - برواق 
ابی في al‏ عبيدة - قال: حدثني النقیب السید یحیی الرفاعي» قال: حدثني أبي السید 
ابت قال : حدئني م0 السید علي الحازم الرفاعي قال : حدثني أبي السید علي آبو 
الفضائل» قال : حدثني أبي السيد الكبير: رفاعة الحسنء المكي» الحسيني - نزيل 
إشبيلية ‏ قال : حدثني ol‏ السيد محمد آبی القاسم عن أبيه السيد الحسن القاسمء 
عن أبيه السيد الحسین عبد الرحمٰن الرضى المحدّث القطيعى» عن أبيه السيد أحمد 
الأكبر» عن أبيه السيد موسى» عن أبيه الأمير السيد إبراهيم المرتضی» عن أخيه 
الإمام علي الرضاء عن أبيه الإمام موسی الکاظم؛ عن أبيه الإمام جعفر الصادقی» عن 
أبيه الإمام محمد الباقرء عن أبيه الإمام علي زين العايدين» عن أبيه الامام الحسين 
۔ الشهيد بكربلاء ‏ عن أبيه أمير المؤمنين علي المرتضی؛ عن ابن عمه سيد 
المرسلین: وأشرف المخلوقين» نبينا محمد المصطفى Pe‏ أنه قال: حدثني جبريل 
عليه الصلاة والسلام» قال: حدثني رب العزة سبحانه وتعالى قال : 

teas‏ لا له إلا الله جضني فَمَنْ قالها دَخَلَ جضني. وَمَنْ JES‏ حضني ین 
ا 

| الحديث القدسي: الذى وصل إلينا بالسند النبوي» فيه من إعظام شأن كلمة 

التوحید. ما يزيد العبد إیماناء ویملژه عرفاناء ویلزمه بالمداومة على بهذه 
الکلمة ؛ التي هي روح التو حید » وما على قائلها بعد الایمان بمبلغها BE‏ من باس 


(۱) رراء الديلمي في الفردرس (ہ/ ۲۱ وأورده المناري في فيض القدیر (۰4۸۹/6 EELS‏ 


۱۳۷ 


۱۳۸ حالة أهل الحقيقة بقة مع الله ان 


وکونها أخذة بالعید ۳ per‏ إلى الله تعالی» والانقهار تحت عظمة فردانیته 
فلذلك صارت حصنا للعبدء بإذن الله تعالی . 

أي بتي! اعلم أن الغنی والفقر صفتان: صفة cab‏ وصفة للعبدء فصغة الفقر 
للعبد» وهو صفة مدح؛ كما أن صفة الغنى ca‏ وهو صفة مدح. 

والفقر بالحقيقة : صفة العبد إذ لا يشوبه غنى . 

والغنى بالحقيقة : صفة الرب؛ إذ لا يشوبه فقر . 

وان أشرف صفات العبد: افتقاره إلى الله تعالى فی كل شىء كما أن أشرف 
صفات الرب: استغناؤه عن العبد في کل شيء. ۱ 

قال الله تعالی : وان الق و الک4 سیت ۸. 

© Lani agi رنه خُر‎ al اک‎ a سبحانه : ( 4 ییا الاش سر‎ JU, 
.]۱۵ [قاطر:‎ 

واعلم أن الافتقار إلى الله مقسوم: على النفس؛ والروح» والقلب؛ والسر . 

ففقر اللفس إلى الله تعالی يكون على سبیل القرب والرضاء. 

وفقر السر إلى الله تعالی على سبیل المشاهدة واللقاء . 

فکلما رأى العبد تسه متحيرةء على باب عهدد ووفائه» رجع بالافتقار إلى باب 


وکلما رأی روحه متحيرة؛ على باب وده ومحبته. رجم بالافتقار إلى باب 
ale‏ . 

وس حقلقه الافتقاں الااستكفاء بالکافیں وطرح النفس السقيمة بين يدي 
المافی . 


وأيضا حقیقته : انتظار السبب من المسبّب» مع رؤية السْبّب» والاشتغال 
بالمسبْب› E‏ السب . 

Lal,‏ من حقيقته دوا م التبصیص والاعتذارء بلسان صدق الافتقاں مع غاية 
الانكسار. 

ومن حقيقته: تخلیص الأسرار من رؤية الأعمال» وترك الاعتماد على حسن 
الحال . 

ومن حقيقته : أن لا ينصرف العبد عنه بخلقه ولا بملكه. 


قيل لأبي عبد الله بن مقاتل ‏ رحمه الله تعالى _: 


حالة أهل الحقیقة مع الله ۱۳۹ 


متى یکون العبد غنیا محتاجاء وهو فی غناء وحاجته محمود؟ . 

قال: إذا کان غناه بالله عن خلقه» وحاجته إلى ربه. 

قال الشيخ أبو بکر الواسطي رحمه الله تعالى: إن العيد لا يعرف الله حق 
معرفته» حتى لا يعرف الفاقة الكبرى» قيل : وما الفاقة الكبرى؟ قال: أن يعلم أنه لم 
يهتدٍ إلى ربه إلا به» ولا ينجو من سخطه إلا به. 

ويقال: الافتقار لواء أهل الولاية. 

ويقال: الافتقار طرح النفس بين يدي الربٌ؛ كالصبي الرضيع بين يدي الأم. 

ويقال: الافتقار فراغة فی رعاية» ورعاية فى ولاية» وولاية فی عناية» وعناية 
فی هداية . 

فمن لا فراغة لس Y‏ رعاية لہ ومن لا رعاية cal‏ لا ولاية له ) ومن لا ولاية 
ca‏ لا cab ale‏ ومن لا ale‏ له لا هداية له. 

* أي بني! اعلم أن الخلق بأسرهم فقراء» محتاجون إلى الله تعالى» أسراء 
تحت مسيئكته A‏ ضعفاء تحت dole‏ وقدرته. لا يملكون لأنفسهم ولا لخیرھم: فعا ل 
ال رد ول هرا لان راس 

متصوبولن ہین سهام النعمة O 95 93 94 cel II,‏ ہین القطيعة والشفاء » مسكورة 
عنهم خواتیمهم › لهم الخوف وال cola‏ والفقر و الدعاء ‏ والتضرع واليكاء . 

فما أفقر J‏ هذه صفته؟ وما أضعف من هذه حالته؟! . 

واعلم أن الافتقار أجل مراتب المحبین؛ وأرفع منازل المنيبين» وأزلف حالات 
المریدین. وأعظم آلات الأوابين» وأجل مقامات التائبين» وأعلى وسائل المقربين. 

و هو اصل العیو دیف وصدر الاخلاصء وراس التمقوی:؛: ومح الصذق ‏ واساس 
الهدی . 

فمن آراد أن یدخل فى عصبة أهل الافتقار: فينيغي أن لا یهتم بمصلحة نفسه 
calles‏ وأن يتملق بين بدي الله تعالى ؛ وأن يكون اب مها سوى الله مع الا فتقار 
إلى الله . 

كرجل يكون في بثر مظلم ورأس البئر مسدودء وأثره مستورء وليس له في 

فهل يكون co gly)‏ وافتماره إلى أحد دون مولاه؟!. 


dish حالة أهل الحقيقة مع‎ Ws 


ا ا Goa‏ وس 


وحكي أن رجلا من الصالحين» وقع في بثر في البادية ۔ وكان ضریراً ۔ فمرت 
على رأس البئر قافلة» فناداهم الرجل من قعر البئرء فهتف هاتف : أتستغيث بغيري؛ 
وأنا غياث المستغيثين! . 

قال: فسكت الرجل؛ فإذا أهل القافلة سدوا رأس الب وأرادوا أن یخفوہء كي 
لا يقع فيها أحدء فصار الرجل LI‏ من نفسه وانقطع رجاؤه عن الخلق؛ ثم قال : 

الهی! الا لم يبق لی غيرك» وأنا فقير إليك» فسلط الله آسدا حتی فتح رأس 
الیش وهبط فيهء فأخذ الرجل بذنب الاسد. فرفعه إلى رأس البثر» فنودي من فوقه: 

tel,‏ أن الله تعالی وضع تحت قوله : DP‏ 42 [القَاتِحَة: 0]: كمال وفاء 
صدق العبودية, ٹ كمال ضعف tell‏ وعجزه. فاعطاه کلمة أخرى» وجمم له 
خير الدارين» e‏ ولاك hone‏ [المَاتحة : .]٥‏ = 

فكل حق لله تعالى على العبد تحت قوله: BOD‏ تعبد4 [القَاتحَة: fo‏ 

وکل فقر للعبد إلى الله تعالى تحت قوله: «وإِيَّاك Che‏ [الفابعة: .]٤‏ 

وقيل: إن أعرابياً وقف بالموقف فقال: 

إلهي! إليك خرجث: وأنت آخرجتني» ولك وقفث. وأنت أوقفتني» وقد 
عصیت آمرك وآنت خذلتنى ؛ ومع ذلك لا عذر لي ولا یج فإن رحمتنی وعفوت 
عنی. فأنت fal‏ الإحسان». ولا فقير لك أفقر منی؛ يا سيدي ويا مولاي!. 

واعلم أن الله تعالى کلف العباد صدق الافتقار» كي لا يتجاوزوا عن حد 
العبودية» إلى حد الربوبية» ومن الإرادات العقلية إلى الإرادات الهوائية» ومن 
الصفاوة الروحية» إلى الكدورة النفسيةء ومن الهمم العلوية؛ إلى الهمم السفلية . 

قال الله تعالی لنبيه الاعظم عليه الصلاة والسلام: لس للك من الام سىء J‏ 
عمرّان: ۱۲۸ ]. 4 

رقال سبحانه: GA Gp‏ گل یلو Jil‏ عمران: 108( وقال: يل ی لک 
ماک [الرعد: Orr‏ وقال: fp‏ لہ YG Si‏ [الاعراف: fot‏ 

نعمء صلاح العبد بالافتقار» نعمء الاستعانة بالمستعان» نعم؛ سبب الوصول 
إلى طريق الهداية» واللحوق بأهل الولاية: الافتقار. 


at te‏ مره 


الحديث الثلاثون : 


طهارة القلب والقالب 


أخبرنا الشيخ الثقةء العارف بالله تعالىء خالي: أبو بكر بن يحيى النجاري: 
الأنصاري الواسطي» رضي الله عنه؛ قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن عبد الواحد 
القزازء قال: أخبرنا آبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي» قال: أخبرنا 
اسحاق بن سعيد» قال : آخبرنا محمد بن هارونء قال : أنبأنا أبو آمنة محمد بن 
إبراهيم» قال: آخبرنا محمد ہن سابق؛ قال: أخبرنا إبراهيم بن طهمان» عن منصور؛ 
عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهماء > قال: قال رسول الله ميد : 

Me تَلي‎ Racal إلى‎ psc راخ‎ ذ٥‎ 

هذا الحديث الشريف» فيه من إعظام مناجاة الله الغاية» فان العبد إذا صلى 
ناجی CA)‏ سيما فى يوم الجمعة ومشهد‌ها فإنه من أعظم مشاهد المحضرة. 

والاغتسال عبارة عن غسل القلب والقالب من الوجودات هذا مع مأ فيه من 
فضيلة التطهر الشرعي » وهذا سر من أسرار الاغتسال. ولم يكن من حكم شرعي» 
الا وفیه من الاسرار الباطتهة والظاهرة› ما تحار له العقول! . 


أي بنی! اعلم أن من نظر في حسن تدبير الله تعالى» ولطائف صنعه وكمال 
قدرته في كل شيء»؛ علم أنه تعالى قائم على نفسه ہما کسبت› aly‏ نواصي العباد 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹/۱ء ۳۰۱)؛ ومسلم (۰۵۷۹/۲ ۲۸۰)ء ومالك في الموطأ (۱/ ۱۰۲)ء 
وأحمد في المسند (۱/ ٥۱ء GEV‏ ۳۲۰). 
رانظر: الفعح /٢(‏ ۰۳۵۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰ والتمهید (۰۷۱/۱۰ ۰6۷۳ وشرح الزرقاني (۱/ 
۱ء وشرح النووي (٦//۱۳۱)ء‏ والتحقیق لابن الجوزي (۰)۲۲۹/۱ والتلخیص للحافظ 
CVT)‏ 


۱۹ غ 


۳۲ حالة Atos} Sal‏ مع اش 


بیده» يقلبهم كيف يشاء» ly‏ سعادتهم وشقاوتهم في ماضي حکمته» لا راد لقضائه. 
poke ee‏ 

فمتى تحقق ذلك : اعتصم بالل: واستسلم له وفوض الكلية إليهء وقام بقدم 
الاضطرار بين یدیه» وبقي بلا حول ولا قوة ولا اختيار ولا تعلیق» ولا تدبير ولا 
سؤال. 

فان راحة الدارين وسرورهما فی الاعتصام بالل . 

وهمومهما في الاعتصام بغير cal‏ ورؤية الحول والقوة بالتفس! . ترى قول 
الله تعالی؛ لنبيه عليه الصلاة والسلام: «قل لا أَملك لتفسى تفا ولا صا الا ما شاه 
ا [الاعراف: ۱۸۸]. 

ومعاملة الله تعالی مع موسی عليه الصلاة والسلام في التيهء مکافاة لقوله: VR‏ 
مك الا تسى راض [المائد:: [Yo‏ 

وقيل فى معنی قوله تعالى: p>‏ تَعليك » [طه: ٢‏ آي : اخلع عن قلبك 
أهلك ۳9 وكل ما سوى الله . 

ثم قال تعالی : رما تا لاک مينك wv) toes‏ تال هی عمسا سس : ۰۱۷ ۱۸]. 
أضافها a‏ نفسهء قال : ما ی2 بها؟ قال: GL GERI‏ [طه: ۱۸] فقال 


.)٠١ ۹ء‎ IS ok ادا هی‎ GG © ets Gay له:‎ 

قال الله تعالی : يا موسی! هذ التي قلت: أتوكأ عليهاء صارت عدوة لك! 
لتعليق قلبك بغيري . 

درب ہو سس ج یت الله تعالی فلما علم ! الله ذلك منه : قال خدھا ولا 
38 € [طه: ١؟].‏ 

JU,‏ لنبینا عليه الصلاة و م: لقن لن میب CY,‏ 225 الہ 1ت4 
agi]‏ ١ه‏ 


أسياب السماء من بذديةء ووکَلكہ إلى تسه ! . 

ی کی بخ رین فاعتصم بي دون خلقي» الا bel‏ قبل أن 

: أن ا آوحی إلى داود عليه الصلاة والسلام‎ babs 

وعزتی وجلالي : وعظمتي وارتفاعي قوق خلقي› لا يعتصم عبد من عبيدي بي 
دوت خلقی : فاعلم ذلك من قلبه» فيكيده اا ہے ا ومن فيهن › والأرضون 
السبع ومن فيهن› اا خر 


لني ؛ 


حالة jal‏ الحقيقة مع الله ۳۳ 


وعزتي وجلالي» وعظمتي وارتماعي فوق خلقيء لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني فأعلم ذلك من قلبه» إلا قطعت عنه الاسباب. ثم لا أبالي في أي 
واد آهلکته SUL,‏ قلبه شغلا» وحرصاًء Suh,‏ لا يبلغه أبداً!. 

وفی الخبر : من اعتصم بالله واستعان به» احوج الله إليه الناس» وأنطقه 
بالحکمة. وجمله من ملوك الدارين. 

ومن اعتصم بمخلوق دونه. ووکل إليه قلبه» ade‏ الله وقطع ae‏ آسباب الدنیا 
والاخرخ! . 

وروي Lal‏ تقرغوا من همرم الدنیا ما استطعتم وأقبلوا إلى الله بقلوبکم 
راعتصموا به في جمیم أموركم» OY‏ العبد إذا آقبل إلى الله بقلبه» أقبل الله بقلوب 
العباد الب ومن یعتصم بالله كقاه الله كل مؤنة. 

قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالی : متى یکون الرجل معتصماً بالله؟ . 

قال : إذا قطم قلبه عن کل علاقة ‏ موجودة ومفقودة» ورضي aL‏ وکبلا . 

وروي أن الله تعالی. قال لداود عليه الصلاة والسلام: ها يتعبد المتعبدون ولا 
يتقرب المتقربون بشیء aul‏ عندي من الاعتصام والتسليم . 

وقال عامر بن قيس - رحمه الله تعالی - لاحد العارفین : fol‏ الله ليء قال : لقد 
استعنتٌ بمن هو أعجز منك! آطم الله تعالی» واعتصم car‏ يُعطك اعظم ما يعطي 
السائلین . 

وقال : فیما أنزل على مرسی عليه الصلاة والسلام : إن آردت أن تكون قائداً 
لأهل الدنياء وسيداً في المنظر الاعلی» فکن مستسلماً لأمري» راضياً بحكمي . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لأستحيي من الله أن أقول: إني 
معتصم با OY‏ من اعتصم بالله لا يخاف مَنْ دُونه» ولا يرجو غیره ويقطع قلبه 
عن علائقه في الدارین . 

وقيل في معنی قوله: Gah YD‏ [البْفَرَة: ۱۵1] آي: نحن عبید الله واماژه 
نتقلب في مشيئته وقضائه» ونواصي العباد بيده ol COP‏ تک )23542 (VOX‏ 
بالرضا cae‏ والتسليم له والاعتصام به» والتفويض إليه . 
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قال الله تعالی : إذا وجدتنی فأي شيء تصنم بفيري؟ یا موسی! اذهب واعتصم ؛ 
واستسلم لی؛ وفوض الامور ES‏ انی جعلت الذئب Lely‏ لغنمك والملائكة 
حافظین لا هملك . 

ا مَنْ أنجاك من الیم حين ألقتك أمك فیه؟ Gay‏ ردك إلى | اقا bi‏ 
Ui,‏ أنجاك من عدوك فرعون حين ELS‏ نفسا؟ ومَنْ أنجاك من المفازة حين فررت 
من فرعون؟. 

وهو یقول في ذلك كله: أنت» أنت . 

Lely‏ أن من اعتصم بغیره أو بشيء دونه فهو مخذول؛ خارج من حد 

العبودية» لأن حد العبودية: ترك الاختيار إلى الجبار . 
بد ميقي یچ ما يندا نكا NES‏ ما Ae‏ الپ 

[القَصص: 18] وقال: UP‏ يفم TZ‏ لاس من کے كلا مُنْيِكَ لها (فاطر: ۲] وقال: 
pp‏ ¿ یکسا ال + بش تلا ڪا یا ۷ JU,‏ تعالى: BY‏ ن 

کا CY‏ كيب أنه سپ 1۱. 
وقال Js‏ : #ومن KE‏ عل أله فهو حسبة» [الطلاق: AY‏ 
واعلم أن ا و 

۔ الاعتصام اللہ في کل شي 
۲ والرضا عن الله فى كل شي 
۳ والرجوع إليه او 

- والفقر إلى الله في كل شيء. 
٥‏ ۔ والاناية إلى الله في كل شيء. 
5 والصبر مع الله في كل شيء. 
۷۔ والانقطاع إلى الله في كل شيء. 
م والاستقامة بالل في کل شي 
4 والتفويض إلى الله في كل شيء. 
٠‏ والتسليم له في كل شيء. 
واعلم أن التسليم والاستسلام» شعبتان من شعب الإيمان والمعرفة. 
التسليم: هو تسليم الكلية إلى السلام» بالسلامة بلا تخليط . 
والاستسلام : هو أن يستسلم راضياً بجميع ما ينزل عليه منه. 
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الحدیت الحادي والثلاثون : 
آفلا أكون عبداً شکورا؟! 


أخبرنا شیخنا الشیخ الجلیل : آبو الفضل علي القاري» القرشی الواسطي 
رضي الله عنه. قال : أنبأنا آبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداردي» 
قال: أنبأنا آبو محمد عبد الله بن آحمد السرخسیء قال: أنبأنا gel‏ عبد الله محمد بن 
يوسف الفريري» قال: آنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری؛ قال: حدثنا 
صدقة بن الفضل» قال: آخبرنا ابن عيينة» قال: حدثنا زياد هو ابن علافة ‏ أنه سمع 
المغيرة يقول : 

قام النبي BE‏ حتى تورّمت قدما» فقيل له: غفر اللّهُ لك ما pas‏ من BLS‏ وما 
تأخرء قال 205 : wh‏ اون Me, Ks ies‏ 

في هذا الحديث الشریف. من الالزام بالقيام بواجب العبوديت غاية الغاية عند 
من يعقل» فان السيد الاعظم. والكنز المطلسم HE‏ حالة كونه سر الوجودات» 
وسبب الموجوداتء واليرزخ الوسط بين الخلق والخالق. قد فعل في مقام عبديته ما 
تورم له قدماه الشريفات!. 

فأين نحن؟ هات أيها العارف! ابذل مهجتك اتباعاً لهذا الرسول العظيم BE‏ 
وامحق GIS‏ في اليوم والليلة آلف مرت وأنت بعدها مقصر العبودية وصف العارف 
المحض . 

أي بني! قد 555 الله تعالى في كتب الأنبياء نعمت الأصفياء» يقول الله تعالی: 
عبدي! بي وجدتني» وبي وقع بيني وبينك عقد المحبة: وبي صرت من co Jal‏ 


)\( رواه البخاري (۱/ ۳۸۰ )۲۳۷٣ /۵( )۱۸۳۰ E)‏ ومسلم /E)‏ ۲۱۷۱ ۷۲غ), وأحمد 
في المسند /٤(‏ 890 
وانظر: القتح 2١١5 /9( .)9/١/1(‏ والتمهيد (٦٦/٢۲۲)ء‏ والنروي (۱۷/ CURT‏ 


۱۳۵ 


Lee 90 ۱۳۹ 


وبي تعرفني» وبي تذكرني وتثني Ede‏ وبي SUS‏ بذكري» وبي قصدت صحبتي؛ 
وبي قدرت أن تنظر في الاخرة إلى وجهي. 
عبدي! نفسك لي» وروحك لي؛ وقلبك لي» وكليتك لي فان أعطيتني الكل 
أعطيتك «ISU‏ وكنت لك مع الكل . 
وفي الخبر : أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: 
من SIN‏ دعاني ر فقطعت رجاءه؟ ومن الذي قرع بابی فلم یمن له؟ أنا الذى 
جعلت امال خلقي بي متصلة » وعندی مدخرة. 


يا داود! ما لعبدي يعرض عنى؟ رانا أقول: إلى . 

يا داود! أنا محل UY‏ أنا الذي Chae‏ طيران قلوب المشتاقين نحوي: 
وحعلتھا فی الأرض موأضع نظري ١‏ وأطلقتها إل حتی تزداد شو فا إلى » وقربا منى 

یا داو I>‏ تر او ی وأحبائى . بأنى کل ساعة أريهم كرامتى ؛ ولطائف صنعی ؛ 
وحسن امتناني علیهم» حتی لا يسوني ولا یمیلوا إلى غيري» وشوفتهم SN‏ حتی 
لا یصبروا عنی» وفتحت لهم ارات آنسی؛ واستجبت لهم قبل آن يدعوني» 
وأعطيتهم قبل أن يسألوني . 

با دارد! فوعزتي وجلالی؛ لأقعدنهم في الفردوس › ولامکننهم من رژیتی » ۱ 
حتی ار ضی عنهم » ویرضوا عنی . 

ا دام د ! أخبر أهل الأرض ib‏ مب لمن أحبنى. وجلیس لمن جالسنی : 
ومؤنس لمن امن ‘os‏ وصاحب لمن صاحبني. ومطيع لمن أطاعني + ومختار لمن 
اختارنی . 

وغل لعبادي : علموا إلى مصاحيتى ومؤأنستي . وسارعوا ای مس وفربي . 

اعلم يا داود آنی خلقت طينة أحبائي من طینة إبراهيم خليلي: ويحيى زكيي› 
و میوحمل حيبي ٠‏ 

يا داود؟ هل رأيت lee‏ يبخل على حبیبه؟ . 

يا داود! ألا إن طال شوق الاہرار إلى لقائی؛ فإني إليهم لاشد شوقا. 

الا ص طلبتی وجدیی ؛ رد طلب عير ی لم يجد ني . 


حالة Jal‏ الحقيقة مم الله ۷ 


صفة الأبرار: 

يا داود!ا إذا كان الغالب على عہدي الاشتياق إلى والاشتغال بي ؛ جعلت 
راحته ولذته في ذكري: وعشقته ‏ ورفعت الحجاب بيني وبینه. bey ae‏ حتی لا 
Ja‏ إذا غفل الناس» ولا يسهو إذا سها الناسء ولا یلهر |ذا ها الناس» آولئك 
الأبرار حقا 

يا داودا إن طلبتني وجدتني؛ وكفيتك الأسباب» ولم أطالبك بالحقوق» وان 
طلبت غيري شغلتك بالأسباب» وطالبتك بالحقوق 

يا داود! إني جعلت محبتي لمن لا ینسانی بلانه وقلبه» فإنه لا شيء أنقص 
عندي من الغفلة والنسیان . 

يا داود! إن رضيت عي رضیت عنك» وان آفردتني بالحاجۂ: أفردتك 
بالٍ تجاح وان شکرتنی صير نك ملكا في الدارین . 

يا داود! من لم یصبر على بلائناء لا یفن إلينا. 

يا داود! إني إذا أحببت We‏ من عبيدي. ملأت قلبه قلبه خوفاً مني ؛ وتشوقا إلى 
لقائي» وحرصاً على طاعتي . 

يا داود! وأوليائي في قبابي» لا يحرفهم yy‏ أوليائي» فطوبى لاوليائي؛ وطوبى 
لاحبائي . 

ات إني لا أنسى من ينساني» فكيف أنسى من يذكرني؟ . 

يا داود! إني أجود على من يبخل cide‏ فكيف أبخل على من یجود بي؟ 

يا داود! إنی أحب من يبخضني » AS‏ أبغض من يحبني؟ . 

یا داود! بشر عبادی السائلین : بأني بهم رژوف رحیم. 

يا داود! كل حبيب يحب خلوة حبیبه: وأنا مطلع على قلوب أحبائي قل 
للمتلذذین بذكري: هل وجدتم ربا بر منی؟. 

يا داود! من أطاعني وهو يحبني ؛ أسكنه جنتي ؛ وأريه وجهي. ومن عصاني 
ولم یحبنی ؛ آد.خله ناري » Joly‏ عليه سخطي . 

يا داود! وعزتي وجلالي» لا يجاورني الا من طلب جواري. 

يا داود! کذب من اذعی محبتي» وإذا جنّ عليه الليل نام عني 

يا داود! من عرفنی أرادني ؛ ومن أرادني طلبني ‏ ومن طليني وجدني ومن 
وجدني لا يختار علي lee‏ سواي . 

يا داود! من طلبني فتلته. ومن أحبني ابتلیته» ومن هرب مني أحرفته. 


۱۳۸ حالة أهل الحقيقة مع الله 


e n e eem 


يا داود! بشر المذنبين SL‏ غفورء وأنذر الصذیقین gh‏ غيور. 

يا داود! من لقيني وهو یخافنی؛ لم adel‏ بناري» ومن لقيني وهو يحبلي» لم 
أحزنه SLE‏ ومن لقيني وهو مستحبي مني. لم أخجله يوم بلقاني . 

ی ہس با م رن وغضبي على من أخطأ ache‏ 
فاستعظمها في جنب عفوی! ولو عاجلت أحداً بالعقوبةء إِذْنْ عاجلت القانطين من 
رحمتي» وما العجلة من شأني فها نها أنا مطلع على قلوب أحبائي إذا جن الیل 
جعلت آبصارهم في قلويهم › فخاطبوني على المشافهة» وكلموني على الحضور . 

يا داود! لولا آني ربطت آرواح آحبائي في آبدانهم لخرجت الارواح من 
آبدانهم» شوقا إلى لقائي . 

يا داود! إن من sole‏ عباداً جعلتهم للخير Kal‏ وجعلت لهم المؤانسة تسا 
طوبی لهم وحسنُ ماب. 

وروي أن الله تعالی» أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام : 

إنى قضيت على نفسي أن لا يحبني عبد من عبادي؛ أعلم ذلك من قلبه إلا 
آنی كنت سمعه وبصره 7 .6 إليه كل شيءء وأمنعه شهوات الدنيا ولذاتهاء 
وطیب Aptis‏ راطلع عليه في کل يوم سبعین ألف مرة. وأزيد له كل ساعة: لذائذ 
حبي © تاس Sul,‏ قلبه نورا مني» حتى د ينظر SSI‏ کل ساعة فأمسح بر أسه 
وأضع يدي على ألم قلبه» حتى لا يشكو منهء وأنا أسمع خفقان قلبه» من الشوق إلى 
لقائي ‏ والخوف من قطيعتي ؛ وهو يقول: حقيق على أن لا يسكن قلبي» حتی أصل 
إليك يا رہی! . 

یا يحيى! وكيف يسكن قلب المشتاق» وأنا غاية منیته. ومنتهى أمله؟ وهو كل 
ساعة يتقرب إلى وأتقرب إليه» وأسمع كلامه؛ وأعلم أسفهء وأحب صوته. 

فوعزتي وجلالي! لأنقبنه يوم القيامة منقباً يغبطه الأولون والآخرون؛ ثم آمر 
منادياً oly‏ من تحت عرشي : هذا فلان ابن فلان» ولي الله وصفیه» دعاه الله لیقر 


9 ۳ 
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ثم آمر بر شم الحجاب حتى ينظر حبيبي إلى ؛ وأقول : السلام عليك عبدي 
ووليي» NET‏ 
قال: فغشي على يحيى» فلم BU Ga‏ أيام» فلما أفاق قال : 
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“I‏ م ل سم کس ھت تحت تس و سےمۓو ٤‏ چچہ' ا الف 


سبحانك: سبحانك؛ ما أكثر توددك إلى أوليائك وأصفيانك؟ لا يفصل عنك 
الأمل. > يا خير صاحب وأنيس! فنعم المولی EN‏ ونعم النصیر . 

وروي أن الله تمالی قال في بعض کتبه: وعرني وجلالی! لأقطعن أمل كل 
مؤمل غيري بالایاس» يؤمل عبدي غيري» والخير کله بيدي!. 

من الذي أملني فقطعت عنه أمله؟ ومن الذي رجاني فخيبت رجاءه؟ ومن الذي 
قرع بابي بالدعاء فلم أفتح له؟. ۱ 

عبدي ! تنعم بذکری: فانی نعم الحبيب لك في الدنيا والاخرة. 

عبدي! ستذكرني إذا جربت غيري» باني لك خر من كل ما سواي. 

عبدي! أما استحييت مني إن أعرضت وجهك عنی؟ وتقبل على غیری!. 

عبدي! إلى ol‏ تذهب؟ وطريق الوسيلة إلى لا إلى غيري!. 

عبدي! أين من دعاني فلم أجبه؟ وأين من سالنی فلم آعطه؟ . 

عبدي! بابي لك co gts‏ وعطائی لك مبذولء وأنا أرحم الراحمين 

وروي أن الله تعالی؛ قال لموسى عليه الصلاة والسلام: حقت محبتي للمتحابين 

من أجلي» وحقت محبتي للمتواصلین من أجلي» وحقت محبتي للمتزاورين من 

أجلي . 

يا موسی! إن دكرتني دکرتك» وان رضیت عنی؛ رضیت عنك؛ وان كنت لي 
فردأ كنت لك oo yall‏ وإن لم ترد على حکمي ؛ واليتك واصطفيتك ‏ وقربت مقمدك 
مني ۔ 

یا موسی! إذا خفت gts‏ حتی أؤمنك» وإذا Cool‏ فاحبنیء حتى أحبك› 
وأحببك إلى قلوب الصالحین؛ وإذا نظرث فانظر إليْ» حتی أنظر إليك من فوق 

وروي فی بعض الأخبارء أن الله تعالى يقول يوم القيامة لأوليائه: ”يا أولیائی! 
طال ما لحظتكم ورأيتكم في دار الدنياء وقد غارت أعینکم: وقلصت (Salis‏ 
وخفت بطونکم؛ فكلوا واشربواء هنیا بما أسلفتم فی الأيام الخالية . 

أوليائي وأحبائي! جزاتي لكم pail‏ البذل: وفضلي لكم أوفر الفضل» ومعاملتي 
إياكم أحسن المعاملة» ومطالبتي إياكم أشد المطالیةء آنا co lil ip‏ وأنا علام 
الغيوب. 


4 ik 


الحديث الثاني والثلاثون : 


صاحب الخلق العظيم 


أخبرنا شيخنا الشيخ الجليل: أبو الفضل على الواسطيء قال: أنبأنا أبو الحسن 
عبد الرحمن الداودي. قال: ULSD‏ أبو محمد عبد الله السرخسي» قال: أنبأنا أبو 
عد الله محمد بن يوسف الفربري» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري› قال: حدثنا عبد الله بن مسلمةء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: عن 
هلال بن أبی هلال» عن عطاء بن LY‏ عن عبد الله بن عمرر بن العاص؛ 
رضي ال عتهماه أنه سل عن صفة رسول الله ية في التوراة فقال: shel‏ والله إنه 
لموصوف فی التوراة ببعض صفته في القران 


«يا يها ابی انا ازسلناك شامد Ley‏ ونذیراء وجرزا بلامیین. أنت عَبْدِي 
وَرَسُولی: HE‏ المتوکل ليس بفظ ولا «bus‏ ولا in‏ (عالي الصوت) في 


الاسُوَاقء ول دم لسْيئَة Foal,‏ › ولکن تقو ا 355 یشضه re aU! wads‏ ختی ate‏ به 

الملة vale yah‏ بان مولا لا a‏ الا الله یفنم بها اعینا میا وآذانا صما وَنُلُواً 
CVT‏ 

IBE 


Wy‏ بهذا السند عن البخاری؛ قال: حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان 
قال : Lido‏ عد اللہ بن دیناں عن أبى ‘ele‏ عن أبى هريرة رضی 11 ہن قال : 


)١(‏ رواه الب‌خاري (۲/ ۷۷ /٤(‏ ۰۱۸۲۱ اندارمي (۱/ ۰۱1 (۲/ (oro‏ واحمد فى اتخ 
AY)‏ ۱۷). 


وانظر : الفتح (۰)۲۹۹/۱۳ وتحفة الاحوذي (۳۹۱/۸). 


۱۰ 


۱:۱ أهل الحقيقة مع الله‎ ale 


gle 


ph 105 شِجنَة (وهي القرابة المتشابكة) من الرزخمن. : کول ا‎ lint aes) of 
یا 145 ي أسِيء ايء یا رب! (ني ظَلِمْتٌ. + یا 105 فيجيبها: ألا تَرْضيِنَ‎ bab’ 
Meh مَنْ من‎ abil وُصلك:‎ 32 hel jl 

فالحديث الأول آفاد: أن الله يُسعف نبيه SB‏ حتى یوم cele yall‏ بكلمة: لا إله 
إلا الله . 

والحديث الثاني أفاد: أن الرحم من أشعة نور الرحمن »؛ من وصلها اتصل؛ ومن 
قطعها انتطم . 

والجمع بين السرين في الحديثينء هو فتح القلب والعين والأذن بالتوحيد 
الخالص١؛‏ وإيصال القلب بالرحمن» بحبل الرحمة والشفقة على الخلق؛ وبهذا تعين 
الأقرب فالاقرب يفهم ذلك العارفء فكلمة التوحيد تفيد: الإيمان باللهء وصلة 
الرحم تفيد : التخلق بخلق call‏ وهو الرحمنء وإليه المرجع في المبطن والعیانء وبه 
المستعان» وعليه التکلان: وما ذلك إلا لإعظام أمر اللہ وهو من عظام الله . 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: اعرف حرمة من لا تعرف الفضل إلا منه. 
ETE EDT‏ منه» واستحي مئه Go‏ الحياء» واذكر امتنانه إذ خلقك ولم تك 
cle‏ وزينك بنور المعرفت حتى كأنك لم تزل تعرفه» ولولا فضله ورحمته عليك» 
كيف كنت تعرفه al‏ مولاك من غير أن تراه بعينك؟ . 

ثم Feb‏ سرك وضمائثرك: من الشك والشبهة والنفاق» وألبسك من أحسن 
لباسهء وتوجك پتاجه بلا سؤالء ثم دعاك إلى دار السلام. 

ویقال : لا يزال المزمن عظیما ما أعظم اللہ وعظم آمره رعظم آولیاءه 
وعرف فد رهم وحرمتهم. 

وحکی أن رجلا من ملوك الدنیا؛ قال لشقیق البلخی: سل حاجتك! . 

تال : إني لاستحيي من ربي أن أسألك» ومولاي ناظر إلى یقول: سل حاجتك 
بلا حشمة» حتی أرضى عنك؛ ولا تسأل غیری فأمقتك!. 

ودخل على duly‏ البصرية جماعة من الزهاد» وفیهم سفیان الخوري فرأوا لها 
حالة رثة! . 


(١)‏ رواہ البخاري (TTY /٥(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ (vt:‏ والترمذى )£/ ۰۳۲۲ وأحمد 
(۱۹۰//۱)ء (۳۲۱/۱)ء والبخاري في الأدب المقرد (۱/ ۳۳ء ۰۳۶ ۳۱). 


۱:۲ حالة fal‏ الحقيقة مع ال 


. لها بعضهم : آما ترسلین إلى بعض مواليك ليعطيك شیتا؟‎ Sli 

فقالت : والله إني لاستحیی أن أسأل الدنیا ممن یملکها. فكيف ممن لا 
یملکها؟ . 

وقیل لأبى عبد الله رحمه الله SLE‏ -: ما صفة المریدین؟. 

قال : أن یکونوا مع الناس بأبدانهم» وقلوبُهم تحت العرش كأنهم يرون ربهم 
فرق عرشه» ویستحیون أن یسألوه شيا سواه. 

وفی الخبر : ارآیتم سلیمان وهأ أعطي من المُلْك؟ ob‏ لم یرفم aul,‏ إلى 
السماءء تخشعاً cdi‏ وحیاه منه» حتی قضه اللہ . 

وقال عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى -: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت ألله 
أقرب إليّ منه. oly‏ نظره إليّ قبل نظري إلى ذلك الشيء. 

ركان یحی بن معاذ - رحمه الله ۔ إذا قرأ: وض اث اه ین جل Gal‏ [ق: 17]. 

قال : إلهى! هذا قربك إلى أعدائك» فكيف قربك إلى أوليائك؟!. 

رقاق نهر بن رھت ۔ رجح الاب با رایت اتراق التميعى Ay‏ راب 
وبصرہ إلى السماء قط » حتی قيضه اللہ حیاء منه! . 

ومرض العارف داود الطائی - رضي الله عنه - وهو في جوف can‏ فقيل له : لو 
خرجت إلى صحن الدارء حتی تهب عليك ريح الهواء. 

قال : إني لاستحيي من cal‏ أن يراني وأنا أطلب الراحة لتفسي في الدنیا! . 

ویقال : كان في jee‏ رَجل مجذوم فقال: إنه يعرف اسم الله الأعظم. 

فقيل له: لو دعوت الله باسمه الأعظم؛ أن يكشف عنك هذا البلاء . 

قال: إني لاستحيي من أن يكون لي مراد بخلاف مراده. 

وكان سیدنا الإمام الحسين بن الإمام علي عليهما السلام إذا توضأ ليصلي 
jive‏ لونه» وارتعدت فرائصهء فقيل له في ذلك؟ . 

فقال: حق لمن وقف بين يدي رب العرش» أن يتغير لونه ele‏ من إجلاله. 

وکان مسلم بن يسار رحمه اللہ تعالی - یصلي؛ فانهدمت زاوية من المسجد 
ولم یشعر . 

وكان الامام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ترتعد فرائصه عند قضاء أمانة» لم 
تحملها السموات والارض وهی : الصلاة. 


حالة Jal‏ الحقيقة مع الله ۴ 


ولدغت امرأة حية» في أربعين موضعاً ولم تشعرء من حلاوة الصلاة! . 

وکان مسلم بن يسار رحمه الله تعالى ۔ يصلي› فوع الحريق في بیته وفرع 
الناس 64d]‏ حتی أطفأوها ولم یشعر . 

قال الجريري - رحمه الله تعالى : إني لأستحيي من اللہ أن أنام تکلفاً حتى 

وحكي أن معاذة بنت عبد الله رحمها الله تعالى ‏ ما رفعَث بصرها إلى السماء 
أربعين عاما وكانت تقول : عجبت لعين تنام والحييب 2 ناظر وريما كانت 
تتفكر فی جلاله وعظمته ge‏ یغشی عليها. 

ols,‏ داود عليه الصلاة والسلام» لا يرفع رأسه إلى السماء هيبة من إجلاله 
تعالى . 

وقال ابن سنان رحمه الله تعالى: ما اتخذ الله إبراهيم خليلاًء حتی ألقئ فى قلبه 
اجلالا من onary‏ عدم خفقان قلبه کالطیر فی الهواء . 

علامة السعداء ثلائة: التمسك بسنة النبيٰ المختارء والصحبة مع الأولياء 
الأخيارء والحياء من الملك الجبار . 


ومكتوب فى الزبور : يا داود! col‏ لأستحيى من عبدي أن أرده إذا دعانى . 

وان عبدي لا يستحيي أن أدعوه فلا يجيبتي؟! . 

قال النبي ae‏ «الإِخسَانٌ آن تَمْبّدَ أللة كأنك ترا فَإن نم تكن تَرَاهُ فَإَه 
ON‏ 

قال الفضيل ‏ رحمه الله تعالى ۔: إلهى ! ارحم من لو عقل لم يتكلم من الحياء . 

وحكي أن ple‏ بن قيس ۔ رحمه الله تعالی - كان یصلي؛ فاكتنفته السباعء فلما 
انقلت من صلاتہ = ظهورهم بيه ۽ وفال : أنتم کلاب ds!‏ 4 وأنا عبد الله . 

فقيل له: هل هبت منهم؟ قال: إنی لأستحيي من ربي أن أهاب شيا دونه. 

وقال صالح المرى ‏ رحمه الله تعالى -: رایت ربٔي في المنام cal‏ فقلت: 
لبيك لبيك وصرث كالبعوضة من اجلاله! . 


££ حالة fal‏ الحقیقة مع الله 


ہت مس ل و ae hd‏ 0 


فقال: يا صالح انی لخبیر بالمريذين» وإني 3 أنينهم» وأرى حرکاتھم: 
وان نخان واه وضمائرهم» قال : فدهش عقلي حياء منه 

وحکی أن الحسن البصري - رحمه الله تعالى ‏ صعد موضعاً يؤذن للصلات فلما 
قال: آشهد أن لا اه إلا ال غشی عليه» من |جلاله! . 

وقالت عائشة رضی الله عنها: کان رسول اللہ BE‏ یحدثنا ونحدثه فادا حضرت 
الصلاة كأنه لم یعرفنا ۳1 نع فه! . 

وقال بعض أهل المعرفة» في معنی BS‏ «جملث فرة غيني في 
Ona‏ 

لم تكن الصلاة قرة cane‏ ولكن إذا قام للصلاة» رأى فيها ما تقر عینه لقوله: 
"الا حسَان أن wad‏ الله کائك Orns‏ 

وقال الفضیل بن عیاض - رحمه الله Sho‏ -: صلیت خلف ذي النون صلاة 
العصرء فلما أراد أن یکبر؛ رفع يديه وقال: الله. فبَّهتَ! وبقي كأنه جسد لا روح 
فی من إجلاله. ثم قال : «SI‏ سس ود ےھ ہشیت 

a. a aie ET و‎ 


EY NO CIN 


.)۲۸۵ (۱۹۹/۳ء‎ ›)1۲A/۳( النسائی (۷/٦٦)ء والحاکم (۲/ ؛ ۱۷)؛ وأحمد‎ ely, )١( 


وانظر جامع العلوم والحکم (ص ۱۷ ۰0۲ وفتح الباري (۳/ ۱۵ /١(‏ 4۳۶۵ . 


الحديث الثالث والثلاثون : 


طلب البركة وفسحة الأجل 


أخبرنا شيخنا القاضي المقري» القدوة الشيخ: أبو الفضل علي الواسطي 
رضي الله عنهء قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علی؛ قال: أنيأنا عمر بن أحمد» قال: 
GLI‏ شاهين › قال : أتبأنا عبد الله البغوى› قال: أنبأنا عبد الله بن عمر القواريري» 
قال: أنبأنا زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميرى» عن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال : كان رسول الله م إذا دخل رجب قال : 


1 ہے“ و‎ ۱ ety ہس اه ۳ و هم‎ : Pa 
«اللْهُعٌ ارك لا فى رَجب وَشغبّانء وبلعتا إلى زَمَضَانَہ'‎ 


فى هذا الحديث الشريف معان كثيرة» منها: طلب فسحة الاجل؛ لصالح 
العمل › ليكون العمر )64 والعمل فيه شء وكذلك مقاصد العارفین dtl‏ الوارٹین 
رسول الله یکا وهذا حال أهل التقوی. 

أي بنی! اعلم أن التقرى على وجهين: خاص. vole,‏ فأما [وجه] التقوى 
الخاص : فالا تقاء بالسر عن الهمة والمئة من غير ذات الله تعالی ) حیث قال تعالى : 
افوا الله €.a So‏ [آل عمران: .]٠١١‏ 

. تقوی العام : فالاتقاء بالظاهر عن جمیع ما كره الله تعالى‎ Ll, 

قال الله سبحانہ: ومن Si GY‏ سای [الطلاق: Co‏ 

وألله تعائی جعل الفرج والمخرج من ألھموم؛ ells‏ والسعة في التقوى › ya)‏ له 
تعالی : ومن SE‏ الله WE‏ من st‏ ا [الطلاق: CE‏ 


)1١(‏ رواه أحمد فی المسند (١/۹١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب EVO IT)‏ والديلمي في الفردوس 
(1/ 480 ). وانظر: الجامع الصغير (۰)۱8۲/۱ وكشف الخفا (۱/ AVE‏ 


و 6 ۱ 


کا سرت کا حاله أهل الحقيقة مع الله 


وقوله تعالى: #ومن بت الله 2ے BGO 4 Se‏ ين عه لا $2.24 
[الطلاق: ۲ء ALY‏ 

قيل في معناه: ومن Gu‏ الله في أداء الطاعةء يجعل له مخرجاً من غبار الذنوب 
والزلات ويرزقه النجاة من العقوبات» من حیث لا يحتسب . 

ومعنی آخر: ومن Gu‏ الله عند OLY!‏ بالحجۂة؛ > يجعل له مخرجاً من شدة 
المحاسبة ويرزقه سلامة الدارين» من حيث لا يحتسب. 

ومعنى آخر: يجعل له مخرجاً من جميع الاشتغال بغير ال ويرزقه tle‏ طيبة 
من حيث لا يحتسب . 

ومعنی آخر: من یتق لف بترك المحارم والقيهات: یجمل له مخرجاً من 
الارادات والشهوات» ویرزقه حلاوة الطاعف» من حیث لا یحتسب. 

ومن یتق الله عند قول الحق؛ ولا یخاف لومة لاثم یجعل له مخرجاً من مکر 
التاس ومکائدهم ویرزقه الظفر من حیث لا يحتست . 

ومن يتق الله بترك التعلق بغیر اللہ یجمل له مخرجا من عبودية ما سواہ 
ويرزقه الصدق وال خلاص ؛ من حیث لا يحتسب . 

پروی Li ot‏ هريرة سمع النبي BE‏ يقول: LP‏ کان یوم القيامة یقول الله تعالی : 
يا أيها الناس! إني جعلت نسباء وأنتم جملتم نسبأء إني جعلت أكرمكم اثقاکم. وأنتم 
جعلتم أكرمكم أغناكمء وإني أرفع اليوم نسبي وأضع نسبكم» فاين المنقون؟ اليوم لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؛. 

وقال ية : bp‏ الخلال ی fs‏ الْحَرَامَ chi‏ وَبَيِتَهُمَا أمُورٌ Sy kh‏ لا 
Seale‏ كير ین still‏ س۸ ی الشبهات فَقَدْ اسْتَبْرَا ديه وعرضه ‏ وَمَنْ وفع في 
Ste‏ وَقَمَ في الخرام. ۰۰۰ . 

fi‏ ما يريك إلن نا لا یه 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: لو صمتم حتى تکونوا كالأوتار» وصليتم 
> تکونوا كالحناياء ما قبل منكم إلا بورع صادق. 


سور 


( رواہ البخاري (۲۸/۱)ء Y/Y)‏ ۷۲۳) ومسلم (۱۲۱۹/۳۴ء ۱۲۲۱). 


و انظر : جامع العلوم والحكم (7/۱ ۰4٩‏ والورع لا بن حنبل )9 ۷ ؟) : والفتح ft) (ITY AN)‏ 
۱ والتمهید (۰)۲۰۱/۹ وشرح النووي (۰)۳۷/۱۱ والدیبام (۱۹۰/۶). 
ح ووي ج 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۱:۷ 


وقال وهب بن منبه - رحمه الله تعالى ۔: من وضع شهواته تحت قدميهء فر 
الشيطان من ظلہ: ومن غلب عقله هوأه. فذاك الصاہر الغالب . 

وقيل لرجل من أهل التقوى: من أين جنت؟ 

قال: ما سؤالك عن شىء لا ينفعك معرفته ولا يضرك جهله» فاشتغل يما 
مداق عينا: heey‏ 

فقيل له : ما رأس التقوى؟ 

تال: أن تحفظ نفسك من الشهوات» وحلقك من اللذات» وقلبك من 
الغفلات . 

وقال : Gil‏ الله الذي آخذ آدم بلقمت وموسی بلطمةء وداود بنظرة ویوسفب 
cath‏ ونوحاً بدعوت ومحمداً بخطرة» صلوات الله علیهم أجمعين. 

وقال عبید بن عمير ‏ رحمه الله تعالی -: لا ينبغي لمن تزین بلباس الورع 
والتقوی» أن ینظر إلى شهوات الدنیاء ویتکلم بما لا يعنيه . 

JU,‏ جعفر الازدي: بلت في اصل حائط » فهتف بي هاتف: تذعي التقوی. 
وتبول فی أصل bite‏ غيرك!! . 

وحکی أن ابن المبارك - رحمه الله تعالی - ارتحل من مرو إلى الشام من أجل 
قلم کان قد استعاره فلم يرده إلى صاحه . 

وفی الخبر : لا تفضلوا أحداً على أحد» إلا بالورع والتقوىء لأنهما أفضل 
الأعمال . 

رقال أبى بن كعب ‏ رضي الله عنه -: ما من أحد ترك شيثاً ob‏ إلا آناه الله ما 
هو خير له cate‏ من حيث لا یحتسب . 

وقال ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالی -: حرام على كل قلب فيه حب الدنياء أن 
تسكن فيه التقوى . 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -: القليل من الورع. خير من صلاة أهل 
الدنيا . 

وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : ell‏ ! خلت Jan pol‏ › وأدخلته 
cll‏ وفعلت به ما فعلت من الإحسان» ثم أخرجته منها بزلة واحدة! . 

فقال : یا موسی ! أما علمت أن جفاء الحبيس شدید؛ لا يُحتمل من الاحباء؛ ما 
یحتمل من الاعداء . 

SS; JU ais BM gi CI;‏ النششی موالسیید 


ie tk Me 


الحدیت الرابع والتلانون : 
بركة التسمية باسم رسول الله 


آخبرنا شیخنا القاضي القدوة: آبو الفضل علي الواسطی قال: آخبرنا pl‏ 
الحسن محمد بن انتیق قال : أنبأنا أبو عبد الله الحسين ٠‏ قال : أنبأنا أحمد بن 
بكير بن حامد عن حماد العسکری؛ عن إسحاق بن سیاں عن حجاج بن منهال 
من حماد با عن برد بن سنان» عن مكحول» عن أبي أمامة الباھلی : قال : 

امن ولد A‏ مولود فسماه محمدا تب کا به کان هو ومولوده فى الحنة؛'''. 

فی هذا الحديث الشريف» من سر الحب له BE‏ ما يفهمه آهل ane gard)‏ 
فإنهم بذكر اسمه المبارك. ترتاح هممهم للتخلق بأخلاقه الزكية» وللتشبث بأذیاله 
CD geal‏ ومن اللہ حائفون ‏ ولنبيهم Lo gece‏ وسسلته عاملون» وأولتك هم العارفون . 

أي بني! اعلم أن أهل المعرفة يبكون )15 ضحك Jal‏ الغقلة» ویحزنون إذا فرح 
pal‏ الغرة. 

قال الله تعالی: #وجوه 325 


وقوله: ہے dye‏ مسفره UTA)‏ ما 


أنواع اليكاء : 


وان الله تعالی ع دکر من دلائل المعرفت ومن علامات العارفین کثرة البكاء 
وسيل cE gel‏ قال JW‏ : #وخروت لادان 425 [الاسراء: .]١١94‏ 


(۱ رواه مسلم )۳/ c(1 1A‏ وأحمد (۳/ (TA‏ , 
وانظر : الفتح (0077/57)ء والکشف الحسنین (ص ۰)۲۷ والمنار المنیف (ص۲۱). 


۱:۸ 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۹ 


که و 


وذم أهل الغقلة بالضحك وترك البکای في قوله : SAP‏ هدا Seidl‏ مجحبو 
ع جر جه ober 4, ae‏ 
رون ولا OSS‏ 

واعلم أن الیکاء lS‏ العین وبکاء العلب ؛ AK‏ السو . 

ناما بكاء العينء فهو لأهل المعرفة من المنيبين . 

وأما بكاء القلب» فهر لأهل المعرفة من المريدين. 

. بكاء السر» فهو لأهل المعرفة من المحبین‎ Ul, 

واعلم jay ol‏ المعر فة » هموما oF game‏ تحت آسرارهم؛ مستوره عن أفكارهمء 
فكلما هاج من أسرارهم رياح حخشية الهسة ومن ete sli‏ لهب تبراك الأحزان أحرقت 
ما عليها من هشیم العفله OLS,‏ 


رف6 
و کات 


درجات البكاء : 
والبكاء على خمسة أوجه: 
١‏ بكاء الحیاء؛ مثل بكاء ادم. 
cabal ely _ ٣‏ مثل بكاء داود. 
 *‏ وبكاء الخوف؛ مثل بكاء یحیی بن زكريا. 
٤‏ ۔ وبكاء الفقدء مثل بكاء یعقوب . 
ه ‏ وبکاء الهيبهء مثل بكاء سائر الأنبیاء وهو قوله تعالى: #إذا نيل عم ات 
الب رها SES‏ واه [مریم: LOA‏ 
وبكاء سادس : مثل بکاء شعیب: ذلك بکاء الشوق والمحبة» بکی شعیب حتی 
ذهب بصره ثم رد إليه بصره» فبکی حتی ذهب بصرہ ۔ ثلاث مرات - فأوحی 
الله تعالی الیه : أن يا شعیب! Sy‏ كان بكاؤك من مخافة النار» فقد أمنتك من النارء 
وان كان بكاؤك من أجل الجنة» فقد آوجبت لك الجنهة . 
فقال : لا يا رب! ولکن من الشری إلى رژيتك . 
فاوحی الله إليه : أن يا شعیب! GF‏ لمن آرادني أن يبكي من شوقي. إنه ليس 
لهذا الداء دواءء غير pl‏ 
ويروى أن النبی عليه الصلاة والسلام قال: لو أن عبداً بكى من خشية الله في 
ai‏ لرحم الله تلك الأمة بکائه . 


۱۰ حالة أهل الحقيقة مع الله 


وقالت رابعة رحمها الله تعالی: بکیت عشر سنین عن اللہ وعشر سنین باه 
وعشر سنین إلى اللہ؛ فأما ما هو بالله: فالرجاء به. وأما ما هو عن الله: فالخوف 
منه» وأما ما هو إلى الله : فالشوق البه . 

وقال بعضهم: دخلت على رابعة البصریه BY‏ هی ساجدة» فجلست عندها 
حتی رفعت رأسهاء فإذا في موضع سجودها ماء واقف من دموعهاء فسلمت علیها 
فردت fle‏ السلام» وقالت: ما حاجتك؟ قلت : أريد زیارتك؟ فبکت» ثم صرفت 
وجهها عني» وکانت تبكي وتقول: قرّة عيني» لا بد لي منك فالعجب ممن عرفك. 
كيف یشتغل بغيرك؟ والعجب ممن أرادك؟ كيف يريد غيرك؟!. 

وكان عطاء السلمي - رحمه الله تعالى - 12s‏ ما يقول في بكائه : 

اللهم ارحم انقطاعي ليك» واعراضي عن سواك؛ وغربتي في بلادك ووحشتي 
بين عبادك» ووقوفي بين يديك . 

وقال الفضيل بن عیاض رحمه الله تعالی : بینا آنا فى الطواف» إذا أنا برجل قد 
تغیر لونه ody‏ جسمه. وهو يبكي ی نمسهء فدنوت من فإذا هو یقول: 
إلهي! قد استأنسث بك قلوب المحبین» واستَرّاحت إليك قلوب العارفین؛ فلا تقطع 
منك امال المشتاقين . 

قال: فسمعت هاتف يقول: يا ولي الله! لقد أبكيت السموات السبع أسكت. 
فان لك ما سالت! . 

وروي آن آدم عليه الصلاة والسلام» لما نزل من الجنة: بکی حتی نيت من 
دموعه النبات. فاوحی الله إليه: هذا البکاء على فوت الجنان» فأين ASI‏ على ترك 
خدمتي؟ ففزع pal‏ إلى كلمة الاخلاص. فقال : لا له الا أنت سبحانك . 

قال الله تعالی : مله دم من ریم کلت غاب علد 3k)‏ ۳۷]. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى: رأيت بمكة رجلا يبكى AS‏ العارفین » فدنوت 
منه وقلت : ألك حبيب؟ قال: نعم. قلت: حبيبك Tal‏ بعيد؟ قال: قریب. 
قلت: موافق لك أم مخالف؟ قال : بل موافق لي» قلت: سبحان الله! فلم تبكي؟ . 

قال : أما علمت أن عذاب القرب والموافقة» أشد من عذاب البعد والمخالفة . 


وحكي أن رابعة - رحمها الله تعالى ‏ كانت تمر یوماً في بعض طرق البصرت 
فقطرت علیها قطرة من المیزاب » فسالت عنها فقیل : إنها من بکاء الحسن ؛ قالت : 
قولوا للحسن: لو ازددت بالدموع ‏ حتى تصل للعرش محبة لہ لكان قلیلا . 


حالة آهل الحقيقة مع الله ۹ ۹ 


لها 


وقال عباد بن شميط بن عجلان : هل Se‏ المنافق؟ . 

قال: أما من الرأس فنعم» وأما من القلب فلا . 

قال الفضيل ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رأيت الرجل يبكي» وقلبه ساهء فهو بكاء 

قيل لمالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالی -: ألا تجىء بقارىء يقرأ بين يديك؟ . 

فقال: إن الثکلی لا تحتاج إلى النا 

وقال کعب الأحبار ‏ رحمه الله تعالى -: OY‏ أبكي دمعة من خشية الله أحب 
إلىّ من أن أتصدق بجبل من الذهب . 

وكان مالك بن دینار - رحمه الله تعالی - کثیرا ما يبكي ویقول : یا نفس ! بریدین 
أن تجاوري الجار 6 وتشاهدي الم‌ختار » بأى سصهوة تركتها؟ بأى دعبك كربته إلى اریہ ؟ 
بأي ولي col‏ لله؟ باي عدو أبغضته Sab‏ بأي غيظ كظميه لله؟ لاء abl,‏ لولا عفو الله 
ور حمته) ثم یفشی عليه. 

وروي آن الله تعالى قال لموسی عليه الصلاة والسلام : الن یتفر ت إلى 
المتقربون بمثل البكاء من خشيتى! . 

وقال ثابت النساج رحمه الله : ما شرب داود عليه الصلاة والسلام شربة من 
الماء بعد الخطيئة : إلا وكان نصفه 505 Ae‏ حتى لحق بألله عز وجل › فقال lags‏ ميك 
الأيام فيما رأى من كثرة دموعه: أما ترحم بكائي يا (لهي! فنودي من السماء: يا 
داود! تذكر دموعك› ولا تذكر ذنيك؟! فأخذ برمض النار من الرماد» وصار يجعله 
على راس ویقول : ذھب ماء وجھی عند ربي . 

وقیل : كان فی عهد الحسن البصري - رضي الله عنه - رجل كان له ابنة تيکي 
حتی عميت عیناها» فجاء الرجل إلى الحسن ودعاه ليعظهاء لعلها ترفق بنفسهاء فأتاها 
الحسن وقال لها : ارفقي! . 

فقالت : آیها الاستاذ! إن عيني لا تخلو من وجھین؛ إما أن تصلح لرؤية ربي 
أو لا تصلح» نان لم تصلح Gab‏ لها أن تعمی! وان كانت تصلح فالوف مثل عيني 


قال الحسن: جئت ل اويا + فصرت مداوی ١‏ وأتیت فظنا فو جدت طس 


۲ ۱ حالة al‏ الحققة مع الله 


وقالت سلمة بنت خالد المخزومي رحمها الله : كانت امرأة من الشام ببيت الله 
الحرام» يقال لها: حزينة؛ أبدأ تبكي من غلبة الشوق» وكلما نظرث إلى باب الکعبة» 
قالت : بيت ريي» بيت ربي. 
فیح باب الكعبة Ly‏ من الایام: فرأت فيها طائفين يبكون» ویقولون: مليكنا 
وقرة أعينئاء lb‏ إليك شوقناء متى تكون ملاقاتنا؟ فسمعت تلك المقالت فصاحت 
صيحة وخرّت مغشياً عليهاء ولم تزل تضطرب حتى ماتت . 
وقال Gon‏ بن أصفر: دخلنا مع جماعة من أصحابنا على عفيرة العابدة - رحمها 
الله تعالى ‏ وکانت عمياء من كثرة بكائهاء فقال واحد منا: ما آشد العمى بعد البصر! 
قسمعت ذلك »؛ فقالت : يا أبا عبد الله! عمى القلب عن اش أشد من عمى العين! 
ووددت لو أن الله عطانی کله محبته ولم يبق لي جارحة إلا أخذها منی!. 
اللیل قاج وَالْعْصِاةنِيَامٌ ونعارفرن لَدَئْ الْجَلِيلقِيَامْ 
یلو آيات pee GL‏ نجري زینهافذ تفیض بب 
ea a‏ ذِكرهء شزقا وَلَيْس بمن بُحب ئئ 
OF‏ % فك 


Og MIs الحديث الخامس‎ 


5 س 5 ۱ ۳ 
اذا أحب الله عبدا اجتباہ 


آخبرنا شيخنا خالي أبو المكارم: منصورء الباز الأشهب البطايحي 
رضي اف عنهء قال: آنبأنا بو علي الحسن بن شاذان قال: أنبأنا أبو نصر 
احمد بن نصر ين محمد بن اشكاب النجاري» قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن 
موسی القمي. قال: UL‏ عبد الرحیم بن جندب؛ عن اسماعیل بن یحیی بن 
عبيد الله» عن سفیان» عن ct‏ عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول SRE)‏ 

دمن آئیٰ إلى ot‏ خییتاء لقا Beg‏ از للم به doy‏ هو في EEN‏ 

من هذا الحدیث الشریف؛ یعلم أن fal‏ الجنة القائمون باقامة AL‏ وائلام 
البدعف تجرداً لله تعالی» وتوكلاً علیه» وإيماناً به» وحبا له. 

أي بنی! اعلم أن حبيب القلوب سبحانه؛ اذا Cal‏ عبدا أطلع سره على جلال 
قدرته. وحزك قلبه بمراوح ذکر یو وسقاه شرية من كأس محبته» حتی يُسكره به 
عن bert‏ وجعله من أهل أنسه وقربه وصحبته» حتی لا یصبر عن ذکر ربه» ولا 
بختار أحداً عليه» ولا يشغل بشیء دون أمره. 

وقال الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه الله : منزلة الحب أقدم من منزلة الخوف» 
فمن أراد الدخول في عصبة أهل المحبة فليحسن الظن بالله » وليعظم حرمته . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن يا داود! أحبتي ١‏ 


. وی الین عيادى‎ plot wear 


)1( رواه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 44)» واوردہ السيوطي في مفتاح الجنة )0 COV‏ رالمنادي في 
فيض القدير (14/57). 


۱۳ 


1o4‏ حالة آهل الحقيقة مع الله 


سسسر تن 


فقال داود: إلهى! اُحبك؛ وأحب أحباءك» فكيف أحبيك إلى عبادك؟ . 
وفی الخير: «اذا Col‏ الله عبداً من عبادهء نادئ جبريل عليه الصلاة والسلام : 
يا fal‏ السماء والارض! يا معشر أولیاء الله وأصفيائه! إن الله تعالى يحب فلاناً 


تأحيرهة ry]‏ وى البخاري؛ ومسل تعن آبی هريرة رضي اللہ شمه + عن النبي ال قال : 
)15 ا Au‏ تمالی العَيْدَ gal‏ چبریل : ان الله بب فلاا 8 jal anos‏ 


السُمَاءِء تُمم يُوضَعٌ لَهُ الْقَبُول في Ones‏ 

رفي رواية لمسلم: قال رسول الله op He‏ 38 إذا Ss‏ غبدا دعا جبريل 
فمّال : om vt‏ ثلاناً Suet Mow tol‏ 3 ۾ GE‏ في Sf iS yds LOS‏ الله 
بحب فلاا ای فة به pal‏ السَماء ثم ُوضم 1 od ait‏ في الازض 


Gad BE‏ عَبدا دَعَا جبریل فُيَقُول: إني Gu paid)‏ َأَبِعْضْهُ فَيِبْغْضْهُ جبریل 
لم eal‏ في Jal‏ اَلسمًاء: إن الله GU Saas‏ تابنضوه ثم وضع له Lak‏ ۶ في 
OU a‏ 

وقال أبو عبد الله النساج رحمه الله تعالى: كل عمل لم يكن فيه محبة الله لم 

وقال : من أحب الله أبتللاه بالمحن ‏ فمن التفت منه إلى ما سواہ صار محجو با 
(ae‏ وسقط عن بساط أهل المحهة 


JU;‏ عبد الله بن زيد رحمه الله تعالی : : مررت برجل نائم و في الشلج. وعلى 
جبینه قطرات من العرق! فقلت له: يا آبا عبد الله! آما تجد البرد؟ فقال: من شغله 
حب مولای لا يجد البرد. 


فلت : وما عار da‏ المحب؟ . 


قال : استقلال الکشر من نفسه » واستكثار القلیل من حه . 


( روا البخاري (۳/ ۵ و مسلم (۰)۲۰۳۰/۶ ومالك (۹۵۳/۲)ء AY) cooly‏ ۰6۳۱ (۲/ 
(ONE ۷۹‏ (۲۵۹/۵). 


حالة أهل الحقيقة مم الله ۱9۵ 

قلت tal‏ أو صني » فقال * كن لله ؛ oN‏ ابله لك . 

وقال محمد بن الحسين ر حمه الله تعالی : دخلت سوق النخاسین لاشترف 
جارية؛ فرأيت جارية مشدودة على وجنتيها عصابةء مكتوب عليها: من أرادنا أفلسناه! 
ومن هرب Ve‏ وسوسناہ! 

فقلت: كذا قال الله تعالى لعباده: إن طلبتمونی أنسيْتكم بنفسى عن غيري: 
وأفنيتكم بي عن آنفسکم ؛ حتی لا ترون شیثا دوني . 

قال: قرع واحد OL‏ محبوبه. فقال من داخل الباب: مَن أنت؟ قال: أناء 
أنت! فقال: يا أنا! أدخل . 

اا ee  .ئتخ ee‏ لہ ا 
د ید و 


الحديث السادس والثلانون ۱ 


أخبرنا شیخنا العارف بالل : على القاري» الواسطي» قال: أخبرنا أبو بكر 
الوراق» قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد. عن أحمد بن عبد المؤمن؛ عن 
علي بن الحسن المروزي» عن أبي حمزة» عن منصورء عن إبرأهيم» عن علقمتة 
عن عبد الله قال: كان رسول الله BE‏ إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهء قال: 5 وَلَكَ 
mae Kee‏ 
فى هذا الحدیث: من أسرار الموافقة لداعي الله الذي يرد شأنه على كل OLS‏ - 
ما زین أهل الذوق من آرباب المحبة. 
أي بني! قيل لواحد: ما حقيقة المحبة؟ قال: الموافقة. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم ارزقني حبّك» وحبٌ من يُحبك› 
والعمل الذي يبلغني خبّك. واجمل حبك أحب الأشياء Meg)‏ ۱ 
وقال الامام أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من ذاق من خالص حب ال 
استوحش عمن سوا وترك لأجله کل ما يهواه. 
ويقال: جفاء العدو غم نازلء وجفاء الحبيب سم قاتل. 
وكان ذو النون المصري ‏ رحمه الله تعالی - کثیرا ما يقرأ القرآن» ثم بعد ذلك 
يشتغل بالحدیث» فسمع في المنام : 
تا کے فلم ه جرت ي 
ات نے شتاشسیست. ا ا ق ا 


٩۹۶ /١( فر الفسكد‎ corey )۳۱۱ TAP 7/1) ومسلم‎ (TOA ۲۶ /۱( الب‌خاری‎ oly, )١( 


CVE ۲۲ 


۱ 6 


حالة jal‏ الحقيقة مع الله yoy‏ 


قال : فترك الحديث» وأقبل على قراءة القران. 

وروي أن الله تعالی أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: لا تجعل بيني 
وبينك عالماً مفتوناً في Gul‏ وأهلهاء فيصدك عن طريق محبتي» أولئك قطاع الطريق 
على عبادي . 

ویقال: أصل المحبة هو المحوء الا أنها على ثلاث مدارجء العام» والخاص: 
وخاص الخاص . 

. العام : فمحو القلب عن حب الذنوب والمعاصي‎ Ub 

والخاص : محو القلب عن حب الدنيا وأهلها. 

وخاص الخاص : محو القلب عن حب ما دون الله تعالی . 

وقال يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالی - في بعض متاجاته : 

إلهى! لا تعذب WS‏ أنت حبيبه . 

إلهى ! إن تعذبني Gide‏ من thal‏ وان أهنتني آهنت من أحبك» وان أكرمتني 
أكرمت من أحيك . 

وحکی أن أا يزيد - رحمه الله تعالى ۔ تكلم يوماً بكلام آهل المحبة» فجاء طائر 
فلم يزل یدنو منه» حتى جلس بين یدیه؛ ثم ضرب بمنقاره على الأرض» وسال منه 
الدم حتی مات! . 

وحكي أن واحداً من العارفينء % برجل من العيّارين ‏ وهم أصحاب الهمَة في 
أعمالهم -» يضرب عبداً له cope‏ والعبد يضحك في وجهه! . 

فقيل له : يا هذا! يضربك السيد بالسياط» وأنت تضحك!. 

قال: من حلاوة حبهء لا أجد ألم الضرب!. 

فصاح العارف: وگ سا ade‏ 

وقال یحیی رحمه الله تعالی : ليس بصادق فی baer‏ من لم یحفظ حدوده ولم 
يعظم حرمته ) ولم یعرف منته . 

وحکی أن Se,‏ جاء إلى عبد الواحد بن زید فقال: آخبرني بأقرب الاعمال إلى 
الله تعالی » واعظمها عنده زلفی» فقال: أن تحب ما Coe‏ الله. فقال: اشرح لي صفه 
Read‏ 

فیکی عبد الواحد وقال: أتحتمل؟ قال: ما شاء الله. 


۱9۸ حالة اهل الحقيقة مع الله 


ليت 00-7 اود دا فاا اک ر ٤‏ ج بدا نے 9 جا مه ee ee‏ 


فوصف له شيئاً من المحبة وحقائقھاء فغشي على الرجل؛ ذ فلما أفاق قال: 
سبحان الله ! من يستأهل مذا؟ أو مَنْ يطيق الاستقامة على تحقيق المحبة؟ . 
فقال: رت قلب قصد محبوبه قصدا > لا يدركه الريح العاصف: ولا البرق 
الخاطف؛ حتى وصل إلى محبوبه . 
قيل: أو هل يكون للمحب علامة؟ . 
قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية موہ وكذلك المحبة» إذا دخلت القلب» 
تلاشت النفس بكل ما فيها من صفات الإنسانية تحت سلطانهاء فاحترق ما فی القلب 
من غير الله بنیرانها . 
قيل لبعضهم: ما بال المحبين كالمبهوتين؟ قال: لانهم ذاقوا حلاوة محبتهء 
وسمعوا أصوات عجائب حسن دعوته. حتى طارت عقولهم وقلوبهم الیی وصاروا 
مدهوشين به . 
هیهات. أين الحب؟ وأين صفوة الحب؟ وأين حقائق الحب؟ وأين من يستحق 
الحب؟ ألا Ot‏ من أحبه لا يصبر we‏ طرفة عين 
ان الَمجب LG‏ بين المبّاه سیر REIS‏ 
لین BU‏ بخبیبه یَرجوبقاء اواج لمُوخد 
با خسن مرکبهم اذا ما AST‏ خر ألإله نَم الشبی ae‏ 


% it at 


الحديث السابع والثلانون : 


إفشاء السلام 


أخبرنا شيخنا أبو المکارم» باز الله الأشهبء خالي الشيخ : منصور؛ الأنصاري 
الحسینی ۔ برواقه في نهر دقلى ۔ قال : أنبأنا أبو الحسن أحمد ‏ اشتهر بابن الصلت ۔ 
قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي» قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن المروزيء قال: حدثنا الفضيل بن موسى الأعمشء عن أبي صالح؛ عن 
آبی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ 

Va وملوا حَنْئ تَحَابُواء‎ VG تُؤْمِئُواء‎ Ys Ball تفيي بیبه لا تدشلون‎ gall 
NSE نکم على شَيْءٍ إا وه تُحاییئم؟ أفشوا السْلام‎ 

أمر BE‏ بهذا الحديث الشريف: بقمع النفس» ومحق ٹورتھاء وصفعھا بنعل 
الهمة؛ إذا تعدت طورهاء بشآن إخوانها المسلمين. 

وألزم بالمحية !لخالصةء وجعلها عماد الایمان لأنها لله سبحانه وتعالى . 

Lhe,‏ وهو معلم الخير BE.‏ أن إفشاء السلام منتج للمحب وأهل الحق 
ممتحنون Jal‏ الباطل» ولكن لا تنحرف هممهم عن الحق» اعتمادا عليه سبحانه 
تعالی: 

آي بني! اعلم أن الله تعالى خلق الدنیاء وجعلها دار المحنةء ومحل الأخطار 
والأشرارء ثم خلط فيها الأبرار والفجارء وأهل المحبة بأهل البطالة» ثم يقلبهم من 
حال النعمة إلى حال الشدةء ومن حال الشدة إلى حال النعمة؛ لاظهار من يعبده على 
بساط المحنة ممن يعبده على بساط النعمة ومن يعبده على رؤية المعطي» ممن 
يعبده على رؤية العطاء! . 

قال الله تعالى: ون اين من یبد له عل حرف ACA‏ اطمان & ون 


د 


۶ یم ی ر ر # ہے الہ بک 


سر سیر يدا 2 : و سی 7 iia‏ 3 مرس A‏ مجر im A‏ 
أصابئه فلنة انقلب عل وحهه. خر Lot‏ والآخرة ذلك هو الخسسان المبين لين 


[ الحجم : 1]. 
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٠‏ حالة أهل الحقيقة مع الله 


وفي الخبر : إن الذهب لیجرّب GUL‏ والعبد الصالح لیجرّب بالبلاء. 

والحكمة في امتحان اللہ تعالی عباده الصالحین: إظهار ما في ضماترهم من 
صدق الدعوی و کذبه ‏ و حشفه المعنی وبطلانه ۱ ليكون فيه ظهور مر تبه الصدیقین» 

آما تری أنه لا يسع للحاکم أن یحکم للخصم على إحاطة علمهء في تصدیق 
دعواه وبطلانه ‏ من غير أن يظهر لغیره ذلك |[ . 

قال تمالی : Ab‏ ل ات الا آن روا أن Be‏ امتا وهم لا يننن 42 
[العتکوت : ۱+ ALY‏ 

وقال تعالی : سير کنا سَبر Ut‏ ار من KOI‏ [الاحقاف: [Yo‏ 

[A [الأنفال:‎ €jucif fe) SG By وقال تعالی:‎ 

نم اختلمواء فمال بعص العلماء: من یعبدہ على بساط التعمف أولى ممن يعبذه 
على بساط المحنت OY‏ منزلة الشکر» أفضل من منزلة الصبرء وذلك OY‏ الشکر على 
النعمة طاعة على بساط الفراغة» والصبر على الشدة طاعة على بساط الشغل . 

ولیس من عَبْدَ الله فارغاً» کمن عَبَدَهِ NY gate‏ 

وقال بعضهم: من يعبده على بساط المحنة أفضل» OY‏ الانبیاء - علیهم الصلاة 
والسلام ۔ أفضل مر تمه ممن دوبهم › فامتحن الله عامتهم بأنواع المحن واليلاء. 

وقال Ee‏ «أشد الئاس PBL AG‏ الخبر. 

وان الكفرة هم أهون الخلق على الله » وعيش عامتهم بأنواع النعم. 
وبشر الصابرين : 

والشاكر يطلبه من وراء (olor‏ والصابر يطلبه دون الحجاب . 

والشاكر يعبله على حط نشسه؛ والصابر ot‏ علی حب ربه. 

والشاكر مغتخر بملكهء والصابر مفتخر بملیکه . 

والشاكر حبس نفسه = النعمت والصابر حبس قلبه مع المنعم . 


( رواه البخاری (۲۱۳۹/۵)؛ والحاكم (۹۹/۱)ء وأحمد (5197/5). 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۴ 


ee ڈگ مذ‎ ii LL 


والشاكر يقول: ما دامت النعمة معي؛ لا آبالي إن أصابني ما أصابني . 

والصابر يقول: ما دام المنعم معی؛ لا آبالي إن أصابني ما أصابني . 

قال الله تعالی: ال إا امتهم AGO A‏ با یه Shes‏ 6> 
[vo sje]‏ 

وان الله تعالى أوجب للژشاکر الزيادة» ونفى عن أجر الصابر النهاية» حيث قال : 
x ۷۹‏ لسوت $A pe ae‏ [الزمر: [ve‏ 

وقال: وان or‏ ۱ ,$5 [ال عمران: VEN‏ 

أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إنی S548‏ فی أم الكتاب» أنى إذا أحببت 
عبداً جعلته لليلاء غرضا وألبسته جلباب الفقر. 

وفي الخبر: أن الله تعالی» أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: قل لأوليائي 
وأصفيائى وأهل محبتی : أن لا يدخلوا مداخل آعدائی ؛ ولا يسكنوا مساكن أعدائى ؛ 
ولا Lak‏ مطاعم أعدائی؛ فیکونوا أعدائي» كما أولثك أعدائي 

وقال وهب رحمه الله تعالى: إنا نجد فى کتاب ا المنرّل: إن عبادي 
المخلصین ؛ i>} I pls‏ سلکوا طريق اہو HJ,‏ فر b>‏ واستیشروا؛ ويقولون: \ 
يتعهدنا ربنا! . 
اذا أحت الله عدا ابتلاہ: 

وفي الحديث القدسي : ان البلاء أسرع إلى من یحبنی؛ من السيل إلى منتهاه؛ . 

حكي أن ذا النون المصرى  har)‏ الله تعالى ‏ سمع مريضاً el mene‏ آخ! 
فقال : سن هذا يصادق في حه » فمال المريض : ات من وحدان اللذةء لا من 
وجدان الشدۃ . 

وحكى أن bed‏ الموصلى رحمه الله تعالی؛ أصابه الحمی» فصلی ألف رکعة 
شكراً لله على ذلك وقال: أمثلى يذكره الله من فوق عرشه! وعلم أن لي ذنبا فأراد 
طهارتي . 

وقالت رابعه رحمھا الله تعالى : ما عرفت البلاء منذ عرفت ابه . 


۲ ۱ حالة أهل الحقيقة مع الله 


أي بی الخلق صنفان: ولى» وعدو؛ والحال حالان: شدة» ونعمة؛ فریما 
تصل الشدة إلى الولی كرامة له» كما وصلت إلى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وربما تصل اللذة إلى العدو UL‏ له كما قال الله سبحانه : # ولنذيقتهم 
تب اماب SAT‏ دون CG‏ الأكبر 4 AY) rsdn‏ 

وربما تصل النعمة إلى الولى استدراجا وتنبیھاً cal‏ وربما تصل النعمة إلى 
العدوء وهو حظه من الآخرةء كما قال الله تعالى: SB ES BH‏ میرم ال الا 4 
[ إبراهيم : ۰. 

ٹم إن الابتلاء على نوعين: col Sl‏ واهانة. 

فكل بلاء يقربك من المولی؛ فهو في الاسم: بلوی؛ وفي الحقيقة : زلفى . 

وكل بلاء يبعدك عن المولى» فهو في الحقيقة : ہلوی!. 

ألا ترى أن الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وكان سيب ابتلائه : 
الخلة والقربة. 

وابتلى إبليس» وكان سبب ابتلاثه : اللعنة والفضيحة!. 

فقال إبراهيم في البلوى: حسبي ربي» وقال إبلیس: حسبي نفسي! . 

فنودي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ASSL‏ ولإبليس باللعئة! . 


Ie کو‎ 


الحديث الثامن والثلاثون : 


صلة الرحم 


أخبرنا ابن عمى العبد الصالح السيد: سيف الدين عثمان؛ قال: حدثني أبوك 
السيد علي بن يحيى الرفاعي ۔ صاحب المشهد المنور بالجانب الشرقي من بغداد = 
قال: حدثني ابن عمي السيد حسن؛ قال: حدثني السيد یحیی؛ قال: حدثني السيد 
ثابت» عن أبيه السيد علي الحازم - ویکنی th‏ الفوارس ۔ عن أبيه السيد علي عن 
aul‏ السيد رفاعة الحسن - المکی - عن أبيه السيد أبي القاسم محمد: عن أبيه اك 
الحسن الرئیس؛ عن أبيه السيد الحسين عبد الرحمن الرضى المحدذث» عن أبيه السيد 
أحمد الأكبرء عن أبيه السيد موسی؛ عن أبيه السيد إبراهيم المرتضی؛ عن آخبه الإمام 
على الرضا ‏ صاحب طوس ۔ عن أبيه الإمام موسى الکاظم عن أبيه الإمام جعفر 
الصادق» عن أبيه الإمام محمد الباقر» عن أبيه PL‏ زين العابدين علي ؛ عن أبيه 
الشهيد المظلوم الإمام الحسين» عن أبيه أمير المژمنین علي المرتضى» رضي الله عنه 
وعنهم آجمعین» قال: قال رسول اللہ BS‏ 

U2) رجماً إلى‎ (SS بالغزش.‎ Bale رجماً‎ Sd أُشري بي إلى آلسماء‎ uh 
OUT من آب؟ الث : تَلتقی في ازئمین‎ Gs US فلث: کم‎ igh eb ئها‎ 

فی هذا الحديث الشريف» من SY‏ للعبد بالرحمة مايقيد نفسه عن 
جموحهاء إذا Ayal‏ وكان من الموفقين» وقد بلغنى عن بعض العارفین» أنه كان يقول 
في مناحاته : ۱ 

. بأرحام اتصلت» وبقلوب بك اشتغلت‎ tell 

أي بنی! اعلم أن المحبين في طرائق العبودیةء وأوقات المناجاة» على أصناف 
شتى» فمنهم من ناجاه على لسان الاعتذان رمنهم من ناجاه على لسان التحير 


(۱ آورده الحافظ قي ale!‏ (۲/ ۲۰ پتحوہ . 


۱۳ 


ك٦‏ حالة أعل الحقيقة مع الله 


اہ ما“ ااا مر سکس 


والاضطرار»ء ومنهم: من ناجاه على لسان الطرب والافتخارء ولو علم أهل الغفلة ما 
فاتهم في كل نفس! . 

قال النبي چا في مناجاته : ٭إلّھي! إذا قرّت أعين fal‏ الدنيا من دنياهم: نأقر 
عيني th‏ وأقر عيني بلذائذ أنسكء والشوق إلى لقائك» . 

وكذا يقول من يحب: يا خير مؤنس وأنيس! يا خير صاحب وجليس! طوبى 
لمن اكتفى منك بك اللهم لبيك لبيك يا حبيب القلوب! لبيك يا سرور القلوب! 
لبيك لبيك يا منى القلوب» لبيك اللهم آلیت بك عليك أن لا تصرفني بك whe‏ 
ولا تحجبني بك عنك . 

إلهى! لو دعوتني إلى النار لأجبتك» وافتخرت بك؛ فكيف وقد دعوتني إلى 
cs Weer‏ . 

إلهي! إن قربتني منك فمّن الذي يبعدني؟ وان أعززتني بكء فمّن الذي 
يذلني؟ وان رفعتني إليك فمن ذا الذي يضعني؟ ۱ ۱ 

إلهي! من أرهب وأنت مولاي؟ ولمن أرجو وأنت مناي؟ وبمن أستأنس وأنت 
جليسي؟ فبك thle‏ أن تتفضل بإتمام فضلك. يا نعم المولى! ونعم النصیر . 

الهي! سري عندك مکشوف. وأنا إليك ملهوف» وأنت بالجود معروف»› 
وبالکرم موصرف. 

إلهي! أنت أنيس المستأنسين من أحبائك» ومأوى المرهوبين من أصفيائك› 


وجلیس مر من أوليائك . 
إِلّهي! ما أطيب معرفتك في قلوب العارفين» وما أحلى ذكرك في أفواء 


الذاکرین» pale‏ في أسرار المحبين . 

إلهي! أ نت الذي لا تبطل آمل الاملین؛ ولا یخفی عليك آحرال المریدین» ولا 
يخيب لديك رجاء المنیبین 

إلهي! أنت سروري إذا نظرث منك إليك» وأنت حسبي إذا استکفیت بك منك» 
وأنت أنيسي إذا نزلت منك بك . 

اللهم ارحم انقطاعي إليك» وانفرادي بك. ووحشتي عمن سواك؛ فیا خير 
مؤنس وأنیس! ويا خير صاحب وجليس! كن دليلي منك وإليك . 

Hols اجعل أجل العطايا في قلبي حياءك» وأعذب الکلام على لسانی‎ | cell 
ASD الساعات إلى ساعة يكون فيها‎ col; 

إلهي! ما آوحش UW‏ ليس فيه ذكرك؛ وما أخرب قلبأ ليس فيه خوفك! وما أقل 
سر ور أ ليس فيه حبك ! . 
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إلهي! لا صبر لي في الدنيا عن ذکرك» فكيف أصبر في الآخرة عن رؤيتك؟! . 

الهي! أشكو إليك غربتي في بلادك» ووحشتي بين عبادك. 

إلهى! ما لمرادنا غيرك» ولا لبغيتنا دونك وما لحاجتنا سواك. 

إلهي! هذه لذائذ المناجاۃء فكيف لذائذ الملاقاة؟ . 

إلهي! هذا شكري» وشكر شكري. 

إلهى! هذا سروري» وسرور سروري. 

إلهى ! هذا ودي رود ودي. 

إلهي! أنسي بك أوحشني من خلقك: ومعرفتی بك تمنعنی عن مناجاة غيرك . 

إلَهي! كيف eal‏ لساني بذكر غيرك؟ أم كيف feel‏ بصري برؤیة غيرك؟ ام 
كيف آشغل قلبي بحب سواك؟ وأنا لا أعرف غيرك. 

إلهي! على من Sy a‏ وليي؟ ومَنْ آرجو وأنت مُناي؟ يا خير معروف 
ومذكور! أعززتني بولاية معرفتك» فلا تذلنی يا سيدي بعدها بمّن سواك. 

إلهى! عجبت ممن يعرفك» كيف لا يستغني عمن سوال؟ . 

[لهي! عجبت ممن أنس بك؛ كيف لا يستوحش عن غیرك؟. 

إلهى! come‏ لمن أرادك كيف يريد سواك؟. 

. هذا سروري بك في دار الفناء» فكيف سروري بك في دار البقاء؟‎ | all 

إلهي! هذا سروري بك في قراطق - أي OL‏ الخدمة» فكيف سروري بك في 
غلائل النعمة؟ . 

. هذه لذائذ المحبة. فکیف لذائذ الرژیة؟‎ | ool 

الهی! هذه لذائذ المژانست فکیف لذائذ الزیارة؟ . 

إلهى! من لم يكن مسروراً بكء Sed‏ آي شيء یکون له سرور؟. 

إلهي! سقيتني بكأس الحب حتى أسكرتني» فالحب يقتلني» والشوق يحرقني. 

إلهى ! أريتني حبك ٠‏ فأرني وصلك. 

إلّهى! طال بك حسن ظنيء على أن لا تردني خائباء فلا تخيب ظني oth‏ يا 
معروفاً بالمعروف! . ۱ 

إلهي! لیس لي the‏ صبر؛ ولا فيك حيلةء ولا منك بد ولا عنك مهرب 
ولا مع سواك آنس. 
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ie E ٥ 


إلهي! أحييتني بمعرفتك» فلا تمتني بنكرتك . 

إلهي! أريتني وصالك؛ فلا ترني فراقك . 

إلهي! إن لم تفعل ما نرید فصبرنا على ما ترد 

إلهي! £55 قلبي SU‏ عظمتك؛ وأطلق لساني بوصف منتك» وقوني على شكر 


نعمتك . 
إلهى! ارحمني فأنا عاجز عند التصب ‏ أي المشقة والتعب ۔ جاهل بالسبب. 
حيران فى الطلب . 


إلهي! جعلت سبب ما تعطي رجاءك؛ وسبب ما یجمع بين أوليائك» تأليفك بين 
قلوبهم . 

إلَهي! فأعطني المرجر كما وهيت الرجاء واجمع بيني وبين أوليائك كما 
call‏ بين القلوب . 

كيف يفتقر من GT‏ حظه؟ pl‏ كيف يستوحش من أنت آنیسه؟ pl‏ كيف يذل من 
أنت حبیبه؟ ل ای سس 

إلهى! همك أبطل عني الهموم» وحبك حال بيني وبين الرقاد» وشوقي إليك 
منعنی اللذات› راس بك ار عن ضراك: 

[لهي! أنت ترالي من يعاديك» فكيف تعادي من يواليك؟! . 

إلهى ! معرفتی بك دليلي عليك؛ وحبي لك وسيلتي إليك . 

stl]‏ | عرّف المحبون كمال ربوبيتك» والمذنبون صنيعك وكمال قدرتك: 
فاستسلمو! وانقادوا لك . 

إلهى! اجعلنی ممن لا يتخذ دونك خليلاً» ولا يلتمس إلى سواك سبيلاء ولا 
يرجو من غيرك فتيلا . 

إلهي! لا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك» وحجبت عنه عفوك وأغلقت عليه 
بابك. وقطعت عنه أسباب عصمتك» ووكلته إلى نفسه» إنك على كل شيء قدير. 

قال مالك بن دینار رحمه الله تعالی : رأيت جارية متعلقة بأستار الكعبة تقول : 

Seer eee. eee جثنا وانت جفت بنا راخ تب‎ Uh 
کے شتا ات س ات وکا‎ E 
4 بت من‎ 


الحدیث التاسع والئلائون : 
الیحث على بر الوالدین 


أخبرنا شیخنا منصور الرباني رضي الله عنهء عن أبيه سيدي یحبی النجاري» عن 
سيدي أبي محمد الشنبكي الأنصاري ثم الحسيني الحسني؛ عن الشيخ أبي بكر بن 
هوّار البطايحي» عن سيدي سهل بن عبد الله التشتري» عن الشيخ ذي النون 
المصري» عن الشيخ إسرافيل المخربي؛ عن الامام موسى الكاظم» عن أبيه الإمام 
جعفر الصادقء عن أبيه الإمام محمد الباقر» عن أبيه الإمام زین العابدين علي عن 
أبيه الإمام الحسینء عن أبيه الإمام علي المرتضى رضي الله عنھم؛ عن النبي و أنه 
قال : د٢نْظر‏ الْوَلَدٍ إلى sake sally‏ 

قلت: في هذا الحديث الشریف» من إعظام OLE‏ الحب لله ما يرفع بهمم 
المحبين إلى اللهء نان النظر في الله عبادة» وكذلك . 

أي بني! فاعلم أن عالم أسرار المحبين» والمطلع على همة المشتافین؛ طيب 
الدنيا للعارفین» بذكر الخروج منهاء كما طيب الجنة لأهلهاء بذكر الخلود فيهاء ولا 
شىء أحت إلى المحب من لقاء المحبوبء ولولا الاجال التى كتبها الله على 
المشتاقين» لماتت أرواحهم في أبدانهم» لشدة الاشتياق إليه. ٠‏ 

قال أنس رضي الله عنه: قیل : يا رسول الله! لو شاء الله أن يدوم البقاء لأوليائه 
فى الدنیا۔ 

فقال: يأبى الله أن يجعل الخلود لأوليائه في الدنیاء بل اختار لأوليائه وأحبائه ما 
عنده من جزيل کراماته. أما تعلمون أن الحبيب يشتاق إلى الحبیب؛ فطوبى لمن كان 
روحه وراحته في لقاء الله . 

وحکی أن أبا هريرة - رضي الله عنه _ قال لرفيق له: آین تذهب؟ فقال : أشترى 
tes‏ لأهلى . 


* 


)1( لم أجده في المصادر التي بين آیدینا. 


VV 
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فقال أبو هريرة له: إن قدرت تہ LS pew‏ المرت لي فافعل: فإنه طال شوقي إلى 
ربی » وان الموت een‏ إلى من شرب ١‏ الماء الیارد للعطشان؛ وأحلى من العسل › > ثم 
یکی بکاء شدید وقال: واشوقاه إلى من یرانی ولا coll‏ وغشي عليه . 
سج ا وطال ی 

قال مالك بن دینار رحمه اه تعالى : كنت أسير فی بعض حیطان البصرت 
فرأيت شاا Las»‏ أشعث (pel‏ مستقلا (ALA‏ يقول: قرة عینی » طال شوئي اليلق 
وما of‏ أن ألقاك؟ فإلى متى تحيسنى عنكث؟ 

فقلت : يا شاب! هذا الوقت الذي يطلب فيه الاحبة محبوبهم؟. 

فقال : الحبيب فى كل الأوقات موجودء ليس بمفقود. بل هذا الوقت الذ 
نظهر الأحبة احتراقهم بحبيبهم» ويكشف المشتاقون كتمان سرائرهم» بهيجان نيران 

وحكي ان رجلا من آهل البصرة ؛ بکی على شوقه حتی دهب عساه ٹم قال: 
عنك - بعو نگ وتوفيقك ۔ حتى أصل إليك » ولا أرضى منك بدونك . 

قیل : كان لفتح الموصلي ‏ رحمه الله تعالی - ابنتان عارفتان » فخر جتا إ لی الحح » 
فلما وقعت أعينهما على البیت قالت إحداهما للأخرى : با هذه! آهذا بيت ربی؟! 

فقالت الاخری : نعم» فصاحت صیحة؛ وماتت من ساعتها! . 

وقالت الأخرى: الهی! أشكو من نفسی اليك» وقد طال شوقی اليك col cok‏ 
col‏ تقولها حتی ماتت . 

وقيل لابی بكر الواسطی رحمه الله : ما حظيرة القد 

قال : سی حظيرة جعلها a au!‏ ومناجاته » والنظر ال رحهه: سك 
۶ اه 5 0 ۳ - one‏ کے ہے 
شاؤوا oly glo uw)‏ وتاك قوله : و ما ننتھی نفس کہ [فصلت : ch‏ 

قال إبراهيم بن أدهم ر Lem‏ ارہ 5 دخلت جبل rol‏ فإذا أنا بشاب فائم 
يغول : ۳ من قلبی له مح ! ونعسی له خادمه ‏ رشوفی ال شدبد؛ gs‏ ألقاك؟ . 

فقلت : رحمك الله! ما علامة حب الله؟ . 

قال : حب ذکرہ قلت : فما علامة المشتاق؟ قال : أن لا ینساه فی کل حال . 
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بعض fal‏ المعرفة حضرته الوفات فبكت امرأته: فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
كيف لا أبكي» وأنا أبقى منك فرداً. 

قال: يا هذه! آنا منذ أربعين سنة بكيت شوقاً إلى هذا الیرم فإنه يوم وصلتي 
وألفتی وراحتی فم رحبا به ‏ ۔ 

وحکی أن الحسن البصري رضی الله ace‏ حضرته الوفاةء وکانوا یلقنونه 
لشهادة: ففتح عینیه وقال: إلى متى تدعوننی إليه» Uy‏ محترق به منذ عشرین سنة؟. 

وسئل سهل بن علي رحمه الله تعالی - عن خفقان فلب الخلیل» وأزيز قلب 
المصطفی صلی الله علیهما وسلم . 

نقال : خفقانه من الخوف » وازیزه من الشوق. 

وبکت رابعة العدوية - رحمها الله تعالی - عند موتها: وضحکت من ساعتها 
فقيل لها في ذلك! . 

فقالت : آما بکائي» فمن مفارقتی SUI‏ آناء لیلی ونهاري» وآما ضحكي» فمن 
سروري بلقائه ؛ ومانت من لحظتها . 

ومرض أبو الدرداء رضي الله عنه. فقيل له: ألا ندعو لك طبيباً يداويك؟ . 

فقال: الطبيب آمرضني: طال شوقي إلى ربي» والی قرّة عيني محمد BB‏ وإلى 
إخواني الذين مضوا من قبلى» واني آخاف أن أَفْرّق عنهم. 

وكان ذو النون ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول ليلة إلى الصباح: المستغاث» 
المستغاث: ثم دخله السکینة فقيل له في ذلك!. 

فقال: نظرت البارحة بعين السر؛ في ملاحظة الحقء حتى بسط إليّ بساط 
محبته» وغلبلي الاشتياق إليه» فاستغثت إليه بالخروج من الدنياء كما يستغيث أهل 
النار بالخروج منها. 

ثم نظرت إلى سرور المجتهدين في الدنیاء ومؤانسة المريدين في ظلم الليالي› 
وافتراشهم الجبهة بين يدي He‏ الغيوب بصفاء القلوب. فدخلث علي السكينة . 

قال عقبة بن سلمة رحمه الله تعالی : abe‏ نیس ہلوس ربج بیو 
حين يخر ساجداء وما من خصلة فی العبد أحب إلى الله من الشوق إلى لقائه . 

وفی الخبر: نعم التحفة للمؤمن لقاء مولاه. 

قال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى: لو خیرت بين أن أعيش في الدنيا مائة 
ستف أعبد الله تعالى لا أعصيه طرفة cope‏ وبين أن أموت» لاخترت الموت. 

قيل: ولم ذلك؟ قال: من شدة اشتياقي إليه!. 

i i‏ م 


حدثنا شيخنا الشيخ القدوة: علي الواسطي رضي الله عنه» قال: حدثنی أبو 
الفوارس طراد بن محمد الزبيبي» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن زرقويهء قال: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الطائي» قال : آخبرنا جد أبي علي بن حرب بن 
محمد الطائي عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمت عن آبي هريرة 
رضي الله عنه ) عن النبي پل قال : 

Me وَالنْضَفِيقُ‎ Ste pth 

هذا الحديث يشير إلى الجد فى الأعمال؛ واستهلاك الحركات والسكنات فی 
لله تعالی . ۱ ۱ 

وقد تری جماعة من العارفین یضربون للاشارات فى الحالات» ولدی 
الحضرات US‏ بکف. فإياك أن تظن أن |شارتهم هذه: مرن التصفیق؛ فتزلق» bil‏ هي 
استهلاك حركة للهء في حركة آخری od‏ فانهم ماتوا با حالة کونهم أحياءء فلذلك 
أحياهم اللہ حالة کونهم أمواتاً. 

أي پني! اعلم أن لله تعالى عباداء قد ملئت قلوبهم بمحبة ربھم؛ ينتظرون 
الموت اشتياقا إلى حبیبهم؛ ويكرهون طول المُكث في هذه الدنياء لا راحة لهم دون 
الخروج منهاء وهم مغمومون بطول البقاء فیها. وشوقهم إلى الخروج» آشد من شوق 


os, (CN)‏ البخاري (۱/ ۰1۰۳ رمسلم TVA/Y)‏ وابن الجارود في المنتقى (ص٦٦)‏ والترمذي 
(۲ ۲۰) وأبو داود (۱/ »)۲٤۷‏ والدارمي (۱/ (T10‏ رالنسائي (9/ CVV‏ رابن ماجه (۱/ 
۹ء وأحمد (٣ء‏ والشافعي في مسنده (ص۹٦)ء‏ والدارقطني (۰)۸۳/۲ وعبد الرزاق 
في مصتفه (۲/ £00( وابن أبي شيبة (۳۰۰/۷). 


وانظر : الفتح )۷٦/٣(‏ والتمهيد (۰)۱۰۱/۲۱ وشرح النووي (/ ۸١۱)ء‏ وتلخیص الحبير 
(۱/ ۱۲۸۳ وبيان من أخطاء على الشافعی والبيهقي (ص۱۱۲ ANTE‏ 


۱۷۰ 


جرد ن مسب ليا 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۹ 
العطشان إلى الماء الزلال فإذا فرب أجلهمء أتاهم ملك الموت مع سبعين ألف ملك 
من الله بالتحية والسلام» كما قال الله Gp: We‏ وهم الملهكة یبن بفوارت سکن 
1 اُدخلواً Baa‏ پا مشر ون 46 [التحل : ۳۲]. 

وكذلك يجيء الملك للمؤمن على أطيب ریح» وأحسن صورة. 

فیقول المؤمن له: مرحباء لأي أمر جئت؟ 

فيقول له : لقبض روحك؛ على أي حال تحب أن أقبض روحك؟ . 

فيقول: إذا كنت فی السجود. فيفعل ذلك ملك المرت. فيأتيه حافظاه ويقول 
أحدهما لصاحبه : كان لنا صاحباً وأخأء قد حان له الفراق» فيقولان له: جزاك الله 
خیرآء وغفر لكء فنعم الأخ كنت لقد كنت أيسر مؤمن» ونعم ما قدمت لنفسك: 
Gok >‏ انس ال 9 [المُجر: ۰۲۷ ۲۸] بالروح 
rane‏ 

وتقول روحه لجسده: جزاك الله عني خيرأء كنت تحب الخير وأهله yards‏ 
الشر وأهلهء أستودعك الله 

مُرٌ بجنازة على أمير المؤمنين علي کزم الله وجهه ورضي عنه ‏ فقال: 
مسٹریحء أو مستراح منهء فقيل له : مُن المستريح؟ . 

قال: المؤمن إذا مات استراح من نصّب الدنياء وإیڈاء أهلهاء فلقي رحمة الله 
عليه » والمستراخ منه الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد. 

قال مأمون السلمی رحمه الله: لما gh Gy‏ عبد الله بن مقاتل - رحمه الله 
تمالی - غسلناه وکفتاه ودفتاه» فهتف ا هاتف من السماء: 

الحمد لله الذي أوصل ! لس إلى اليب » رااش ها 

وقال رجل من أصحاب ابي عبد الله رأيته فی المنام بعد موتهء كان يتبختر في 
حظيرة القدس! فقلت له: ما هذا التبختر؟ يا أبا عبد الله أليس قد نهینا عنه؟ 

فقال: هذا مشي الخدام في دار ce LJ!‏ عند الملك العلام . 

ورژي ذو النون ‏ رسمه الله تعالى ‏ بعد موته فی المنام» فقيل له : ما حالك؟ قال : 
سألت الله أربع مسائلء فأعطاني ائنتینء وأنتظر اثنتینء قیل: وما هُنْ؟ قال: قلت : 

إلهى! إن قبضت روحي فلا تكلني إلى ملك الموت . 

وإن سالتنی فلا تكلني إلى منكر ونكير. 


ae سی‎ Se ما‎ 
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وان آهنتتی فلا تكلني إلى مالك . 

وان أكرمتني فلا تكلني إلى رضوان . 

وحكي أن داود المجلي - رحمه الله تعالی - لما مات خمل إلى قبره» فاذا هو 
مفروش بالرّيحان» فأخذ الذي یدفنه شعبة من الریاحین: وکان الناس ینظرون إليها 
تعجباًء سبعین یوما لم يتغير حالھاء فأشخص الامیر وأخذها من الرجل: ففقدت. فلا 
یدری كيف ذهبت؟! . 

وقال عمار بن إبراهيم رحمه الله تعالی: رأيت المسكينة الطاوية بعد موتها في 
المنام ؛ وکانت تحب مجلس الذکر» فقلت : مرحباً يا مسكينة! . 

فقالت: هیهات یا عمار! ذهیت المسکنة. وجاء الغنی . 

فقالت : وما تسأل عمن أبيحت له الجنة بحذافیرها!. 

قلت : بماذا؟ . 

قالت : بمچالس الذکر . 

فقلت : فما فعل الله بعلي بن زادان؟ فضحکت وقالت: کساه Ue‏ البهاء» وقیل 


له: يا قاریء! اقرأء وازق. 


وقال ol cyl‏ الحواري ر dam‏ الله تعالی : رایت الواصلي بعد هو نه في المنا 


. الھواء من نوره! فقلت له: ما فعل الله بك؟‎ Meal قائم في الهواء» وقد‎ ails 
قلت له:‎ cabal قال: نعم المولى مولاناء غفر لنا وأكرمناء وجعل بنا ما هو‎ 
. أوصني ! قال: عليك بمجالسة الذاکرین؛ فإنهم عندنا في الرفیع من الدرجات‎ 
فقال: ألحقوني بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثم‎ 
. محمد رسول الله » الحمد لله . ثم مات‎ «al YI ضحك وقال : لا اله‎ 
He وحكي أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فصلّت عند قبر النبى‎ 
. ثم سجدت, فلم تزل تقول : واشوقاه! فلم ترفم رأسها حتی ماتت‎ 


حالة أهل الحقيقة مع الله ۱۷۳ 


وقال جعفر الضبی ۔ رحمه الله تعالى -: حضرت زيارة قبر مالك بن ديئار ‏ رحمه 
الله تعالی ۔ ۰ فقلت: لیت شعری: ها فعل الله بمالك؟ فسمعت صوتاً من فوق مالك : 

مالك تجا من المهالك ‏ ومن وعثاء المسالك» وصار إلى دار السرور ؛ بمجاورة 
الرب الغفور » فقلت : الحمد لله . 

وقال ابن بكار: صلينا الغداة یوما بالمصيصة ‏ اسم مدينة ‏ فلما سلم الإمام قام 
رجل وقال: يا أيها الناس! إني رجل من أهل الجنة» وإني أموت اليوم» فمن كانت 
له حاجة فليأت» فلما صلینا العصرء مات الرجل فی سجوده. 

وحکي أن الحارث عمر بن الطائی - رحمه الله تعالی = مرض دارم legs‏ من 
الأيام» استقبل القبلة hoy‏ ركعتين» ثم قال في آخر سجوده: اللهم إني أسأئك 
باسمك الذي هو قوام الدين ؛ 3 a‏ ترزی العالمین ‏ وبه usm‏ العظام وهي ریم ال 
كان لی خير عندك فعجل قبضی. ثم سکت؛ فحر کوه فإدا هو ميت . 

وقال مالك بن دينار رضي أله "ats‏ كان لي رفیق - وكان وألله من العارفين - 
فمرض فحضرته لاعوده, فإذا هو رافع بطرفه نحو السماء؛ وقال: اللهم إن كنت تعلم 
أنى أحبك فبارك لی في لقائك . فلم يتم كلامه حتى مات . 

وحکی أن رجلا رأى مالك بن دينار رضي الله عنهء als‏ في pai‏ معلق في 
الهواء» بحیث لم يصف الواصفون حسنه؛ فقال له: ما فعل الله بك يا مالك؟ . 

فقال : أنزلني ربي في هذا القصر - كما تری - وأباح لي أن أنظر إليه كلما 
استقفت إلى رو يته › بلا کف ولا شه ) والحمد لله رب العالمين . 

ولما حضرث BU yl]‏ سيدي الشيخ منصور؛ رضي الله عنه» بكينا حوله» GEE‏ 
من غشيته وقال : 

A الْقِطاعٌ لها قَدْمَاتَ فُوْمْ وَمُمْ في الئاس‎ ius المحبٌ‎ Sy 

ثم تكلم فقال ‏ رضى الله تعالى عنه -: آشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن 
دنا ہلا سول الله صلی الله عليه واله وسلم. ثم قضى نحبه» وصعدت روحه 
الطاهرة إلى خالقها فرضى الله تبارك وتعالى عن سيدي القطب الكبير سيدي أحمد 
العالمين . 
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الحمد لله رب المالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله الطیبین» وصحبه الأخيار المقرّبين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه حقائق نفائس أسرار اطلاع فاضت من سر روح إمام من المتحققين 
الكبار» مَن سطعت عليهم سواطع الأنوار» وتنزلات الغفار ليحصل بها التحلي بعد 
التحُلي؛ ثم التجلي بموارد الأسرارء فيكون مقامٌ بعد مقام» وعلو إلى حضرة قرب 
القریب OES‏ 

قد قمت بتحقيقهما على النسخة الخطية الوحيدة فيما أعلمء وهي المحفوظة 
بدار الكتب المصریة: وخطها نسخي واضح. 


نمی 


ترجمة موجزة للمصنف 


هو الشيخ الإمام المحقق أحمد بن عمر الحمامي؛ العلواني» الخلرتي. 
egal‏ نزيل حلب» من أعلام المتصوفة في عصرہ. ۵ی 

توفي رضي اللہ عنه سنة LANNY‏ 

ومن مصنفاته غير التي بين آیدینا: 

. أعذب المشارب في السلوك‎ ١ 

۲ ۔ المناقب فی التصوف . 

۳ ۔ الاصول العلوانية فی الآداب والأخلاق الصوفية. 

انظر : معجم المؤلفين ومصادره (۱/ .)۲۱٦‏ 

وآخراً نسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق لنشر أعمال أهل الطريق إلى الله 
والا ختصاص؛ وأن ينمع به الطالب والراغب وتتحقق به المطالب التي هي أسنى 
المقاصد وتكون على الحال غالب . 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسلیماً كثيراً. 


الاي 


کته 


اہو الحسن أحمد فريد المزيدي 
كلية أصول الدين ‏ القاهرة 
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مفتاح البرکات : م ZT‏ ال لت تہ ]١ aul]‏ ومفتاح الرحمة 
«الحبد لله رب GAT‏ )4 (النابخۃ: ]٢‏ رال آي ر4 [الفايحَة: Ce‏ 
سيدا مفاتيح النشاتین» Mud,‏ توم الدبف © ]٤ al)‏ مشهود في العلم 
والعين» BAY»‏ 205 [القائكة : ]٥‏ من أبواب القرب SGD‏ مین [الفابحة : ]٥‏ 
باب من آبواب الحب فان من لم يكن محبّا لم يكن منه إعانة وهو سبحانه لما أحب 
ذل على طلب الاستعانة منه ليتفضل بها وبالمزيد منها (آهینا Si Leal‏ 669 
]٦ ssl]‏ دلالة على الکرم الواسع في العالم الروحي والتجلی الذاتي للارواح 
المج دة Sali Ded‏ أنعمت عله > [المَاتحَة: ۷] بروح الكشف في الخلوات 
البشرية والمساكن العنصرية فشهدوا بروح الكشف الذي هو روح من أرواح التجلي 
الذاتي أرواح الاطلاق وذاقوا من حلاوة من الفتح بأي أذواق AED‏ المغضوب عم 
[المَاتحة : ۷ بإرسال الشهوات في أنفسهم حتى تدوم لهم إمارة ولا CAI‏ 
SL]‏ ۷] في سبيل اللوامة عن سبيل الاستقامة في الروح المطلق من إشراك الصور 
وأرواح الکدر في عالم البشر وعکر الأثر و(آمين) روح عنایة من سيد المرسلين فهي 
شفاعة منه لمن يخاطب بأم الكتاب فعلى التحقيق إنما الفضل لصاحب الكلام وللنبي 
عليه السلام فالدعاء لنا من لله والتأمين من رسول الله وإنما القارىء مجرّی والمجري 
Lol,‏ الكلام فمجرّی ومجري وإلى هذا الاعتبار أشار صاحب الاقتدار بقوله: 


«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرین؛''' فروح الفاتحة من الله وروح أمين من 
رسول الله فهذه هي العناية العظمئ عند صاحب البصيرة فكيف تصح صلاة مصل لم 
يكن مجرى لهذا السر يبا لا کی اسر ولكن تى اقرب الى في الشثور» 
الج : ٦‏ فالصدر حرم القلب لكونه فيه فان كان القلب مشرفا بروح التجلي 
الرحمانی Sey‏ الفرقاني بالتجلي الصمداني كان الصدر مشروحا بنور القلب الذي 


.)۲۹٦/۱( مسلم‎ oly; )۱(( 


۱۸۳ 


هو سلطانه فإن حرم الملك محل تجليه رالقلب محل تجلي النور الإلهي الصمدانی 
والصدر محل تجلي القلب والعقل نظر الروح» والروح فإذا نظر إلى نور الصدر وإلى 
نور القلب اهتدى إلى ربه وعرف الباب والأسباب والحجاب والکسب والاکتساب 
والوهب والوهاب وبذلك النور يحصل لنظر الروح؛ وللروح تجريد خاص وبه يكون 
قطع النظر عن ظاهر الكون OLS pally‏ وبذلك تصلح للتجلي الذاتي فتكون غيباً في 
غيب وتغيب في روح التجلي فتأخذ عن الله أسرار التدلي وهذه الروح هي الروح 
القائمة بالل المخبرة عن الله بروح من الله وإذا كان القلب معلموسا فاد إشراق في 
الصدر ولا روح هناك وإنما هي نفس آمارة وظلمة وعدم عقل ف #كل أعود فرت 
sll‏ @ من شر SEC‏ 9 الملق: ۰۱ ۲] فإنه - أي لخلق - روح تد 
وغاسقه النفس SUNN‏ والشیطان الموسوس #ومن س غاسق إذا 235 469 hin)‏ 
۳ فالنفس الامارة غاسق الحجاب أي ليلةء ووقوبها: انتشارها بأمرها فی المخالفات 
ونهیها عن المأمور ات وكذلك الشیطان الموسوس في الصدور عند فقد النور القلبي 
الوهبي الذي مفتاحه لا إله إلا الله فقوله تعالی للنبي CD Be‏ انم لا الہ إلا اھ 
[محمد : : ۹] أي إذا فتح بها قلبك تظهر منه نور التجلي إلى الصدر وانشرح بها 
ونظرت روحك الكريمة إليه فانقطعت عن النظر في ظاهر الکون وغابت في روح 
التجلي الخاص بعد التجلي للقلب في ظهرر نوره إلى الصد ر فبتجلیها poll‏ یکون 
لها الاخذ ! التام والاطلاق في روح غيب الغيب الذي لیس فيه شك ولا ریب ففيه 
يحصل العلم الحقيقي بأنه لا إله إلا اله بھی ردنا سی وإلى ذلك 
Lal 7‏ بقوله تعالى: ا کر لك Hic‏ 402 [الشرح : ای توو قلات 
اظادر من نور التجلي الثاني بعد برع ۷ له لا اف یم بو له إلا الله رفتح 
بنور الله «إنه ليغان على قلبی فأستغفر اه فية ہا الله الذى هو 
نور التجلي الذاتي بعد الفتح بنور لا إله إلا الله ہم بأسماءها فشرح الصدر بنور 
القلب وَوَصَّعْئَا مندك Hii,‏ 669 [الشرح: ۲] ظلمة الجسد الناشئة في الصدر على 
الروح دفعناها بئور القلب | الذي ظهر إلى الصدر من نور التجلي الذاتي TA GHD‏ 
بر @4 [الشرح: ۳] أي روحك أي أثقلها بظلمته فلما ظهر نور التجلی من القلب 
إلى الصدر اندفعت الظلمة البشرية فخفت بذلك روحك الكريمة التي هي ظهرك فانها 
فوتاك وغيبك والقرة فى الظهر وهو من غيب الإنسان الشهادي فظلمة الجسد مثقلة 
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للروح Cp‏ لك درك 469 [الشرح: ]٤‏ بوضع وزرك وهو ظلمة جسدك وذكر 
الإنسان روحه فإنها التى تثرى وترفع الملكوت عند ذهاب الظلمة البشرية. فسبحان 
الذي STP‏ بِعَبْدِوء ا [الإسرّاء: ]١‏ أي في مقام ستر الظلمة البشرية بالنور الالهي 
فالمسرى الروحي هو رفع الذكر من المسجد الحرام أي الصدر الذي هو حرم القلب 
إلى المسجد الأقصى الذي هو روح التجلى الذاتي الواقع للروح بعد ظهور نور التجلي 
من القلب الذي أشرق به الصدر فأبصرت به الروح فكسبت من روح الإعراض عن 
ظاهر الكون فكانت صاحبة زهد في المساكن العنصرية والبيوت البشرية PD‏ 
آلتر # [الشرح : ۵ الذي هو ظلمة الجسد >$°3 [الشرح: ه] وهو النور اليارز من 
القلب إلى الصدر الذي به ذهاب تلك الظلمة الناشثة من الجسد «إنَّ نم آلشر 6 
[الشرح : 1 الحاصل بتلك الظلمة ey‏ [الشرح: 5] بالتجلي الذاتي الواقع للروح 
بعد التجلي الواقع للقلب فنور على تور Syd‏ اله ayy‏ من ا [الئور: Ope [Yo‏ 
RES‏ [الشرح : ۷] من النظر ببصر روحك وهو العقل في بت وجودك وشهدت النور 
فى الصدر وشهدت أنه بارز من القلب ##تَانصَبٌ4 [الشرح: ۷] في مقام الاعراض عن 
ظاهر الكون وك ريك SG‏ 469 [الشرح: ۸] في الإطلاق بروح التجلي في العالم 
الروحي فالمتة التي هي أصل كل خير ومفتاح كل بركة شرح الصدر بهذا النور 
الصمدانی الفائض من القلب بروح التجلي السبوحي» القدوسي» الروحي» PAY‏ 
الشافي» الكافيء الواقي. 


فيا أيها المريد المحب اعلم رحمك الله أن القرآن قد جعله الله شفاء لما في الصدور 
فإنه النور وأنت شجرة التین وشجرة الزيتون وأنت الطور والتجلي يختلف وقد يأتلف وهو 
المؤتلف فخذ بشرح حالك من تأويل هذه السورة وكل سورة لأخذ المعاني البارزة من 
التراكيب كالصورة فإنه ما ظهرت معانیها من مبانيها فالصورة والسورة سواء فبسم الله روح 
فتح من ال رحمن الرحيم تجلی في الموجودات بابراز البرکات والتين قسم يكف بإبراز 
البرکات ممدود یفتح فتحاً تميل إليه النفوس وتلتذ بطعمه الأذواق حلاوة وطلاوة فالفقير 
المسالك كهذه الشجرة المباركة قريبة المأخذ طيبة الثمرة حلوة المذاق كثيرة الأوراق ليظهر 
ظلها وثمرتها لا أحد يملها ولذلك الفقير السالك في طريق الله والزيتون معدن الزيت 
والزيت معدن النور مع طول الاستقامة فسراج من الزيت ينور على صاحبه غالب الليل أو 
كله فالفقير السالك كذلك فظاهره كالتين فی الحلاوة واللين والظل وسهولة المأخذ منه 
ومنطق عذب ووجه بسيم والزيتون باطنه المشوق بالأنوار الإلهية والعلوم الكشفية والافهام 
الذوقية #رطور سينين ED‏ [الئین : ۳] قلب المبارك > اب الأميٍ 499 [الئین: ۳] 


۱۸۹ مفتاح البركات 


لیس ی 


صدره الذي هو حرم قلبه فان القلوب في الصدور cali‏ سیل يور النور القلبي 
والنظر الروحي وهو العقل مع الروح لت حم S51‏ [الئین: 4] الكامل بروح 
الایمان روح لا إله إلا الله المناظر إلى وجوده بنور اللہ ذف eh‏ ریک [الئٔین: ]٤‏ 
والكافر ليس على هذه الصورة ولا تقرأ فيه هذه الأحرف النورانية 9ث 25555 Sach‏ 
Gee‏ لر € (الئین : ٥‏ في مقامات التواضع لله ولخلقه فلم تشهده نفسا oY‏ فی مقام 
الإحسان ورؤية الفضل لله لما ظهر له من نور القلب المفاض إلى الصدر إل ان 
اا [الثين: ]١‏ بالله فلم يكونوا فی مقام الاحسان بظهرر ذلك النور لوا 
لیلحت [الٹین : ٦‏ في المقام الايماني مع رجود ظلمة البشرية وليس لهم من نور 
العجلي ST 2S)‏ کر نرو [الئین: نو رو خا سم المختص بهم 
وأصحاب نور التجلی فوفهم فانهم اصحاب الغرف ee‏ حت بلدا جر 
وتواضعهم لله ولخلقه في دار Gal‏ فهم درجات عند الله يرع الله Gail‏ وا ینک 
Sally‏ ونوا AK‏ درست [المجادلة : ]١١‏ والعلم a,‏ إنما يكون ينور الله الفائض من 
القلب إلى الصدر عن روح التجلي sll‏ الذي ممتاحه تکرار لا إله الا الله والسلوك 
بنورها إلى منازل القرب والوقوف بها على درجات الحب فان لم تكن من أهل 
الإحسان والعمل الصالح AR GP‏ بمذ بای €Q‏ [التين: ۷] أي فأي دليل يقرم 
على تكذيبك G15>‏ [التين: ۷] ما ظهر من الادلة على وجودی ووحدانیتی بخلق 
الانسان وغيره فلا أحد يكذبك LAL‏ [التين: ۷] من الناظرين والسامعين SID‏ 
الله Si,‏ ا کمن (۸) 4 [الئین : ۸] أي هو أحكم الحاكمين فالهمزة لتقرير هذ! الحكم 
أي إنباته فهمزة التقرير تثبت ما كان Lae‏ والصورة صورة استفهام Ole‏ من هو 
أحكم الحاكمين في رفع من شاء وخفض من شاء فالفقير السالك هو الذي إ ذا قرأ 
السورة القرانية نظر ما في وجوده منها من الآيات وما دلته عليه من المستحسنات 
فتکون صورته سورته ويكون في صورته آیات سورته فالتين جسد الإنسان وظاهرء 
والزيتون روحه والطور قليه والبلد الأمين صدره فالصدر الأمين على القلب وعلى ما 
يخرج منه من النور والروح هي الشجرة المباركة الزيتونة والإيمان رشح روحانی 
والإحسان نور قلبي يظهر فيه ومنه إلى الصدر من نور التجلي الذاتي فالتجلي الذاتی 
يحصل للقاب من وراء دائرة الروح فلا تشعر به إلا من بعد ظهور نورہ من القلب إلى 
ثم يكرن لها بعد الكشف عنها بذلك ! النور تجل ذاتي خاص بها سوا lS‏ 334 
i &‏ هو [المدئُر: ۳۱] وان سدوا یت آله لا CG te‏ [إبرامي : ۶ ون 
جاهد في لا إله إلا الله ظهر له من نور اللہ وسره ما لم بظھر لخيره. 


مقتاح البركات ۸۷ ۱ 


قال الله سبحانه وتعالى شی ا ایب E E‏ 
پا سالک هیا نی ساس : 183] ففي هذه الآية إذن LY‏ 
الارادات أن يسلوا من الکمل عن المواجید والمبشرات من المنامات الصالحات 
ihnd‏ یی بو کوی اک نے یه بے بای من 
فیراقبونهِ و ويفعلون ما يؤمرون به WIS‏ الذين قال الله في حقهم : : oped‏ 
ew‏ من i439‏ وَتَفْعَلُونَ ay a‏ | )¢ [التحل : ۰)] فكذلك کل ee‏ اشر سر القت 
يكون له خرف من اللہ ومسارعة إلى أمره فيفعل كل ما أمر بقعله على حسب وسعہ 
وذلك الذي کلفه الله به لا زائد عليه IY‏ کلت أله LE‏ الا مسا [البْقَرَة: [YAN‏ 
فاقرأ صورة وجودك باسم ريك وهو روحك المدبر فيك فإن أسماء الله هي المدبرات 
للأمور الخلقية 


أعوذ باش من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم مفاتيح الأنوار اقرأ يا 
محمد ويا من اتبع محمدا كتاب ربك وكتاب رجو المكتوب باسم ربك وهو قلم 
سرّه الناصب للاشکال الکونیة وهو فيها جار الذي خلق الوجود» خلق الإنسان جسده 
أوله من علق كانت نطفاً وتصير مضغاً وعظاماً وتكسى bod‏ وجلداً وتجري بعد ذلك 
فيه الروح فیفاض معها أرواح المعاني الإنسائية اقرأ أسطر هذه النعم في لوح وجودك 
وربك الأكرم فيزيدك فوق قراءتك بفكرك روح كشفك بروح من أرواح التجلي الذي 
علم الكتابة بالقلم فتظهر بها آحرفا وتراکیباً تظهر منها المعاني فكذلك الف هذا 
المشکل الانساني وعلمه علم الانسان من العلوم ما لم یعلم بطریق الکسب فهو 
الوهاب الفتاح العلیم یظهر مکنون العبد له ويعرّفه سره المصون. قاقرأ آیها السالك 
سورتك في صورتك ولا تكن طاغیاً على حدك. كلا إن الانسان الجاهل بالله وبنفسه 
لیطفیء بتعدي الحدود الالهية «أن را get‏ 40 [الغلق: ۷] بصورة من الصور عن 
ضر رها pati‏ فیها ل إل یک [العلق: ۸] الخالق الباریء المصور الج [العَلق : 
۸ أي الرجوع في كل sis pl‏ كل نهاية فإنه الأصل والشیر القريب فارجع من كل 
صورة غناء إليه فإنه الذي صرّرها وارجع في حل كل صورة ومشكلها إليه فإنه الذي 
أنزلهاء فالقرآن روح أنزله الله على القلوب. يلقي الروح من أمره على من يشاء من 
عباده فلا غنية لمخلوق بشیء عن خالقه . 
ايك [العَلق: ۹] يا محمد ويا من اتبع محمداً «الْى بن 9 Be‏ 


و 44 ور 


4 ۱۰ لله ۳ fo‏ [العلق: ]٠١‏ له وذلك من أشد الكفر SNP‏ إن عن 6 (i) Mit‏ 


1011110000 مفتاح البركات 
9 [العلق: ۰۱۱ ۱۲] وذلك ols‏ العید "۳ إخوانه بطاعة سيدهم فلو كان 
علی هذا الامر لحصل له قرب من الله وحب ورفعة فی الدارین . 

ارت ان کذب ,43 9 [العلی: ۱۳] عن الحق وبه هل یضرنا ذلك منه انما 
وبال ذلك عليه هار بعر at Sh‏ رن 4G)‏ [العلق: ]١5‏ أحواله كلها فلا تخفی عليه من 
خافه اي فهو يعلم بأن الله یری ذلك منه ولم یرجم إليه فلیرجم إليه قبل أن تحل به 
المصائب العظام «يا إن ل di‏ [العلق: ۱۵) عن المخالفة والصد عن الله تام 
hu]‏ : ۱۵] أي لنأخذن يلَمِيّة» [العَلق: ۵ إلى العذاب مي [العَلقَ: ]١١‏ أي 
بناصية # كيب [العلق: ]١1‏ على الله SEP‏ [القلق: ]١١‏ بارتکاب الكفر والمعاصي 
رک نادیم 9 [العلق: ۱۷] حماعته وأهل نادیه لنصرته من عذابنا ولا ناصر له ولا 
مجیب سد [العَلقَ: ۱۸] نحن GUD‏ [القلق: ON LIA‏ تأخذه إلى النار کل 5 
G22‏ [العّلى: ۹ أيها النبی ومن اتبعك لرََسيْدہ [الغلق: ۱۹)] لله وان نهاك 
SG‏ [العَلق : ۹ إليه بسجودك وبكل ما یقرتك منه فإنه القریب 15% IE‏ 
sale‏ می Gb‏ ری 4 ]1 البمرة: ]1۸١‏ وما تقرب عبد إلى الله بمٹل كلامه وهو جامع 
الفرض والنفل وغیرهما. 

واعلم أن الشيطان في بيت وجود كل إنسان يقطع عليه السبيل یرغبه في دنیاہ 
ويزهده في ol dl‏ ويأمره بالبعد عن الله على ضد ما أمره به الله فاسجد لله واذكر قول 
سيدنا رسول الله HE‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليسأل الله ما شاء»(۱) 
أي من خير الدنيا والآخرة >51 | سالک عبادی می gu‏ قرب ل میٹ era‏ لداع ذا 
دان [البَقَرَة: ۱۸۲] أي في وقت دعاه إياي من غير تأخيره. 

فيا من هو على كل شيء قدير آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب التار» فاشتغل بنظرك وفكرك ولسانك ما يوجب لك الخيرات. 

وخاتمة كل خير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله FRE‏ 


تمت بحمد الله وعونه 


.)۳۵۰/۲( رواه مسدم‎ OY) 


روح حب من الله وصلى الله وسلم على الحبيب بأرواح التقريب وعلى كل 
الأرواح الصالحة بأرواح الفاتحة . 

وبعدء فالروح المحمدي قد جاء بأرواح الكشف عن صور المكر وعلى کل 
صورة ماكرة لها روح شاكرة وأرواح الصور الماكرة وجوه النعم فما من نعمة الا وهي 
روح مکر في صورتها فعلى مقدار تكرار أرواح النعم وصورها يكون الروح ال لهي 
ظاهرا بالمكر وهو باطن لوجود الستر بأرواح النعم وصورها فتح باب ورفع حجاب 
روح الإعراض عن صور النعم وأرواحها برفع روح الأمر إلى الروح الأعظم يرفع 
الأرواح الماكرة من صور النعم فتعود صورها لا مع سراب في بيت خراب وعند ذلك 
يظهر روح الشكر لظھور روح الحق عند شراب صور النعم فيقع الخلاص من روح 
التعلق بالصور الماكرة. 

«لين سَكرتَرٌ 45555 [إبراهيم : ۷ من صور النعم القائمة بأرواح المكر 
فروح الإعراض عن الصور الماكرة بأرواح النعم التى هي صور اللبس روح نجاة من 
تسلسل الارواح والصور الماکرة وفلك المکر واسم يدور بخير صور النعم العنصرية 
وفلك المکر يدور بأرواح السعة فما من صورة في الظاهر الا وفیها روح مکر من وجه 
كما أن کل صورة فی الظاهر فیها روح تقريب من وجه آو من وجوه. 

ررکم fat‏ تشص 6 [آل عمرّان: ۲۸] في كل صورة من صور الكون الظاهر 
فیأخذکم في صور المکر إلى سبیل البُعد فاعرف فلك المکر في الظاهر وهو يدور في 
الباطن IS‏ صورة خیال من جنس المحال فلك الوحشة روح تفرقة بأرواح الإرادات في 
سبيل المباحات وهي حرم أمن ولسعته كانت فيه روح تفرقه بأرواح الإرادات فكان فلكا 
مرحشا بأرواح da‏ عن حرم الندب الذي هو فلك المحبّة وروح الأنس في فلك 
لو جوب وأبعد من فلك الإباحة فلك الكراهة وأبعد من فلك الكراهة فلك التحريم وأبعد 
من فلك التحريم فلك الكفران فمنازل البعد في هذه الأفلاك ومنازل القرب فلك الندب ء 
فلك الوجوب. فلك الإباحة» وقع في أفلاك الهلاك فالأرواح الفرقانیة متفرقة في كل 
SEY‏ روح فرقاني في فلك الوجوب Nip‏ تلا ِن رب تیر )4 لیس: .]٥۸‏ 
۱۹۱ 


۱۹۲ الأفلاك الإرشادية بالأرواح الإسعادية 


روح ثأني فرقاني في فلك الوجوب SOP‏ الله قرب مت hich‏ 
[الاعراف: Lov‏ 


روح ثالث فرقاني لل الت ما ولا ایح SE‏ ّث 
Get‏ فها لا Ge SEI‏ حرلا €6 [الکهف: ۰۱۰۷ ۰۲۱۰۸ 
روح رابع فرقاني في فلك الوجوب BP‏ الْدِنَ ote‏ رهم Il‏ لهم tet‏ 
روح خامس فرقاني في فلك الوجوب في روح الصلاة ELH‏ الله رکه iL,‏ 
عل ای متا الب منوا Fe‏ مه 1715 LS‏ 469 [الأحرّاب: Lot‏ وفلك 
الوجوب فيه روح الوضوء روح العسل من الجنابة ونحوها روح الصبح روح الظهر 
روح العصر روح المغرب روح العشاء روح الصوم لشهر الصبر روح الزكاة روح الحج 
روح صلة الأرحام روح الإحسان إلى الأيتام روح الإيمان روح العرفان روح الفكر 
روح الذكر فلا يدور إلا بهذه الأرواح فسائر حركات هذا الفلك تقريب من الله ما 
تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه Gad‏ كان على أرواح من أرواح فلك 
لوجوب فهو على روح نجاة من الله وهو على روح قرب من روح الله والروح الکبیر 
في فلك الوجوب التحقق بروح لا له إلا الله محمد رسول الله . فالروح الرحماني کل 
نظره في فلك الوجوب أو في فلك الندب فإذا نزل إلى فلك الاباحة آقام فيه من 
أرواح المندوبات بأرواح النیات ثم إن فلك الندب فيه روح الضحا وأرواح الرواتب 
وروح الوتر وروح الأولين وروح قيام الليل. ومن أرواح الصيام الخميس والائنین 
وست من شوال وصوم يوم عرفة وروح صوم عاشوراء. ومن أرواح الأشهر الحرم 
وفي كل الأيام من أرواح الصيام غير العيدين وأيام التشريق فأرواحها أرواح طعام 
وشراب وفي فلك الندب مں أرواح الصلاة والسلام على رسول الله ومن أرواح ذكر 
الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وفيه من أرواح زيارة الاخوان وزيارة المقابر 
ومن أرواح السعي إلى الجماعات وفلك الندب فلك واسع روحه الأعظم الحب في 
الله والتبادل على حب الله والعفو عن عثرات الاخوان روح فرقاني فی فلك الندب 
لاما ال منوا من Ke Sy‏ عن ويي شوت ياق اللہ يفوم تم ويور [المائدة: ]٥٢‏ 
والاً یزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى Maat‏ فالمحبة روح وصل فوق الروح 
الإيماني . 


)\( رواه البخاري (۵/ خم" ؟). 


الأفلاك الارشادية بالارواح الاسمادية ۱۹۳ 


روح اني في فلك الندب ہوا Ze‏ میرک [آل جمران: Lt‏ 

روح ثالث فرقاني في فلك الندب وما RE‏ ین حير EL‏ َة [البَقَرَة: 
۷ وما تفملوا ین حر OP‏ لله کان یہ I‏ [النساء: ۱۲۷] رما توا من خر 
20 21 به عَلیے » [البقَرَة: ۲۱۵]. 

روح رابع فرقاني في فلك الندب SAE)‏ اللمام عل خیم یکی Cis‏ وا 
مہ al as‏ لا زیڈ من جر ولا شا 4€ [الانشان: ۸ 14 

روح خامس فرقاني في فلك الندب وس BE‏ اک فهر GAS‏ [الطلاق: 
۳] فلك التحریم روح منع بروح من الجلال لإكمال آرواح الجمال فحرم الحرمة وهو 
فلك التحریم من أعرض عنه بروحه باختیار عدم الدخول في صورة من صور الظلمانية 
جعل الروح الالهي فتحاً في الصور الجمالية ورزقه من الارواح الوهبية من حيث لا 
یحتسب أنه من أهل ذلك الروح الوهبی الجمالی فما المتروك من فلك التحریم لمن 
آعرض بروحه الكريمة عنه باختیار عدم الدخول في صورة من صور الظلمانية التي هي 
آرواح الأغطية للارواح الرحمانية والارواح الوهبية ووجوه الحق لا صورة SLE‏ من 
جنس المحال ولا مع سراب لو جاءه لم تجده شيئاً ووجد عنده الارواح الانتقامية 
فوفاه الله حسابه بها فیصبح على آرواح من الندامة على آرواح التفریط في آرواح 
الاستقامة على روح الاعراض عن فلك التحریم باختیار عدم الدخول في صورة من 
صور الظلمانية التي ما دخلها روح بالاختبار الا وحالت بینها وبين الارواح الرحمانية 
والروح الوهبي والروح الفاتح بالأرواح الذاتية بل یکون لتلك الروح الاتصال بالارواح 
الشيطانية فیصبح على آرواح من الوساوس وآرواح من الإهانة بعد سلب آرواح الاهانة 
فمن شاء فلیژمن بأرواح الکشف فيترك المیل إلى صورة من صور فلك التحریم الذي 
لا يدور إلا بارواح السخط فلا یختار الدخول في صورة منها فانها مساکن الذین 
ظلموا آنفسهم بالمیل إلى فلك التحریم والدخول في صورة الظلمانية بالاختیار 
<A>‏ سکم GS‏ نما iy‏ [إبراهيم: 89[ بالمحو بعد الاثبات فسلبناهم من 
الأرواح الرحمانية والارواح الوهبية فلم یفتح علیهم بروح من الارواح الطیبات 
باختیارهم الدخول في الصور الخبيثة EAI USP‏ [البَمَرّة: [ov‏ بالدخول في صور 
فلك التحریم الظلمانية بمیلهم إليه واختبارهم الدخول في صوره التي جرتهم آرواحهم 
الانتقامية إلى السجن في الصورة القهرية #ولكن كانوا اسهم EAL‏ [البْقَرَة: (ov‏ 
بالمیل إلى فلك التحريم الذي لا يدور الا بأرواح السخط وباختیار الدخول في صورة 
الظلمانية التي ما هي إلا آرواح الاغطية عن الأرواح الرحمانية والوهبية التي تفتح على 
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الروح الانساني بأرواح الأنس بالله التي تكره الروح الانساني كل ما يكون من الروح 
الشيطاني فلا يميل إلى فلك التحريم الذى هو حمى الله الذي لا يدخله داخل 
بالاختيار إلا هلك في الظلمات فكان معاقباً بالأرواح الشيطانية فی فلك الخذلان 
وبأرواح الحرمان من الأرواح الرحمانیة والأرواح الوهبية وما وراء ذلك سيرديه الهلاك 
فى صور التحريم الظلمانية التي هي سجن الاسم القهار والاسم الغفار ARP‏ لمن 
Ji) CAS‏ عمران: ۱۲۹] من آهل هذا السجن الروح الإيماني ويترك من يشاء إلى 
اجل مسمى ثم يكون له روح | thee‏ برو الإيمان ده یلال 0 

[النساء: ]٠٤‏ «فمن يَعَمَلْ SG‏ درو FS‏ بر 469 [الزلرّلة : ۷] روح نجاة وروح 
رحمة ومن MS‏ مثقال درز 04 25 )@4 الالزلزلة: ۸] روح هلاك روح 
خذلان وروح حرمان وكل ذلك من الميل إلى فلك التحريم واختيار الدخول في 
صورة من صوره والفلك الشيطاني معقود في روح فلك التحريم لا یزال يدعو إليه في 
أرواح الخيال يصور من جنس المحال فأرواح الهلاك لمن مال إلى فلك التحريم 
بدعاية أرواح الفلك الشيطاني بصور من جنس | المحال في روح الخيال. فالروح 
الإنساني إذا اختار الدخول في صورة من صور فلك التحريم ودخل فهو كامل الزلل 
بموالاة الأرواح الشيطانية ومعاداة الأرواح الرحمانية SEN aoe TA‏ 4639 


سے سے 


[الطور : ۱۱] را الفرقانیة مع الارواح | الخذلانية ولهم sel‏ بالحشر مع الأرواح 
الشيطانية ول ر رب 339 علنا؟ [طه: ۶ انسلخ به من الروح الشيطاني , بروح من 
التصديق بالروح الفرقاني روح فرقاني في فلك التحريم > ربك لَالیرصاد CD‏ 
[الفجر: CVE‏ 

روح ثاني فرقاني في فلك التحريم PY‏ جهن کات سادا CD‏ امن » [التإ: 
[TY ۱‏ بالارواح الشيطانية بالمیل إلى فلك التحریم واختيار الدخول في صورة 
الظلمانية مَتابا٭ [ال۱: ۲۲] مرجعا بأرواح الانتقام . 

روح ثالث فرقانی 7 نلك سو 7 As‏ الب on‏ إن رعشم ASS‏ 
A oo‏ ن دزن الاس ot ES‏ ان کم wwe‏ )كلا تمه ابا با 23% 
يهر ٦ GAA‏ ۷] أي بميلهم ۳ فلك یں واختیارهم وش في صورة 
الظلمانية فهم لا يتمنون الخروج 7 هذه الصور البشرية والمساكن العنصرية لما 
يشهدرن من أرواح الانتقام بأرواح اليأ س المنتظر لأرواحهم حين يأتيها الروح الأعظم 
من هذه الأرواح الإنسانية المشتبكة بالأرواح الشيطانية في هذه المساكن العنصرية 
والصور البشرية فيخرجها بروح الإكراه فلا تلقى إلا bey)‏ مكروهاً امن کرہ لقاء الله 


الأفلاك الإرشادية بالارواح الاسعادية ۱۹۵ 


کره الله لقاءه ومن Cad‏ لقاء اله“ من الارواح الطيبة «أحبٍ الله لقاءه» فاعرف 
المنازل آیها الراحل النازل . 

روح رابع فرفاني في فلك التحریم «قل ات LAT‏ [آل عمران: [VY‏ 
بالأرواح الرحمانية والأرواح الفرقانية والأرواح المحمدية بالميل الروحي إلى فلك 
التحريم بالأرواح الشيطانية الساکنة في الصور الخيالية والاختيار للدخول في صور 
فلك التحريم التي أعظمها ظلمة وأقلها رحمة صور الكفران بأرواح الرحمن أن ينتهرا 
عن الميل إلى فلك المحارم واختیار الدخول في صوره الظلمانية بالميل إلى فلك 
الأرواح الفرقانية واختيار الدخول في صوره الإشراقية مع الدخول في صورة روح لا 
إله إلا الله وروح إشراق محمد رسول له یتفر لهم ما قد سلف من آرواح الكفران فلا 
يظهر لها وزن في ميزان الرحمن ويكون SIG)‏ يتين ال 6 [الاعراف: ۸] 
للرحمن» المتفضل على هذه الارواح الإنسانية بالأرواح الإحسانية المخرجة لها من 
الفلك التحريمي ومن صوره التي من أعظمها ظلمة صور الكفران فطوبى لمن امن أمن 
بهذا الفرقان. 

روح خامس فرقاني في فلك التحریم EF‏ الہ لوا [البَقَرَة : ۷ بالأرواح 
الشيطانية #ويزبيى 4055551 )55 2855 ]۲۷٢‏ بالأرواح الرحمانية #وما Bo of woul,‏ 
يريو 3 امول 4.01 [الوُوم: ۳۹] بأرواح الشيطان 5 الباطل > يريو 
ہچ [الرُوم: ۳۹] إلا بارواح المحق LHP‏ الہ Geil‏ )235809 ۲۷۰] لوجود ارو 
الحجاب وحم اف 235200 ۲۷۰] لأنه من أرواح السراب . 

فالسلوك فی آفلاك خمسة: فلك الاباحة فلك الكراهةء فلك الحرمت فلك 
الوجوب» فلك الندب. وكل هذه الأفلاك وما فيها من الأرواح النورانية والأرواح 
الظلمانيه إنما يسلك بالأرواح الفرقانية ففلك الكراهة روح من أرواح التنزيه للروح 
الانسانی ومعراجه روح الترك لکل صورة من صور هذا الفلك الرقيق فتارك 
المكروهات له روح لطف من الروح الرحماني والأرواح التى هي في فلك الإباحة 
إنما فصلت لإقامة أرواح فلك الوجوب وأرواح فلك الندب ولأن تكون حداً bile‏ عن 
التعلق بفلك الحرمة والدخول فى صورة وما من روح حرمه إلا وله فداء من أرواح 
الإباحة فصور فلك الإباحة وأرواحه متشابهة بصور فلك التحريم وأرواحه فلا يتجاوز 
أرواح فلك الإباحة وصوره إلى فلك الحرمة وصوره إلا من أبعده الله بأرواح الخذلان 


)\( رواه اليخاري /٥(‏ ۰۲۲۳۸۱ 6 5 ومسلم )£/ ۲۰۱۵ ۲ 4۲ . 


۱۹1 الأفلاك الإرشادية بالأرواح الإسعادية 


ER,‏ ان چو یر نے سیب یی عا د 


المتنزلة من أرواح الفلك الشیطانی الذي لا يدور إلا بصور المحال فی شكل الخيال 
ررخمی رسعت ۲ شی [الاعراف : 101[ في فلك الإباحة فلا تكون من الرحمة 
في فلك التحریم شي» وفلك الکراهة من رقائق فلك الاباحة ففیه من الرحمة. 
فالتقرب إلى الله بأرواح الحق في ترك المیل إلى فلك التحریم وعدم الدخول في 
صورة من صوره بالاختيار ومن أرواح التقريب ترك الميل إلى فلك الكراهة وروح 
القرب في التعلق بفلك الوجوب والدخول في صوره بالاختيار. وروح القرب مع روح 
الحب في التعلق في فلك الندب بالميل إليه والتعلق بصوره فصورة المعراج إلى 
الأرواح الرحمانية الفانضة من الروح الالهي بروح حبه الروح المتقرب إليه بأرواح 
النوافل مع أرواح الفرائض القائمة في فلك الوجوب فأقبل ترشد واسلك تحمد. 


> تَتسبرك الہ Kft Jos he Sas‏ [إبراهيم: 4۲] لارواحهم بالميل 
إلى فلك التحريم of bah‏ صورة من صوره فهو لهم shell‏ مع أرواح الربانية 
وما المرصاد إلا النار الحامية لد جَهَئَرَ کات سادا 49 [التبَا: ۲۱] ورصد بها 
روح الجلال والخلاص من فلك الخذلان وأرواح الشيطان بعدم التعلق بفلك التحريم 
فالهلاك فيه إلى فلك التوبة روح إقبال على أرواح الجمال بصور الندامة على روح 
الاستقامة فلك المعافية روح جامع للأرواح الإلهية من روح الاستقامة على أرواح 
المأمورات ومن روح الكراهة لصور المنهيات وفيه من صور الفتح بما يريح الروح 
الانساني من خيالات أرواح الروح الشيطاني وفيه من الأرواح المحمدية الفاتحة بالسنن 
الإلهية وفيه من أرواح الستر عن ذلك الإخوان ومن روح العفو عمن ظلم وفيه من 
روح حب الإخوان من أهل الإيمان وفيه من روح الزهد بفضول المباحات وفيه من 
روح إقامة الحق بروح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه من آرواح الإ خلاص 
ومن کل روح فرقاني فهو الجامع لارواح النجاة التي من جملتها روح المتاب وروح 
النجاة من العقاب «فإذا سألتم فاسألوا الله العافية» هذا روح محمدي جامع لار راح 
النجاة فلك الروح الكبير أرواح الانقطاع فكل روح لها من الروح الكبير روح تعلق 
على مقدار التعلق منها والفتح بالأرواح الرحمانية على حسب نظر الروح الكبير إلى 
روح يقلق الروح الإنساني فكل ما انفصل الروح الإنساني عن روح شيطاني فتح بروح 
رحماني ينظر الروح الكبير إلى روح يقلقه وإلى روح ارتحاله وتخلصه من ذلك الروح 
الشيطاني الذي هو صورة خيال من جنس المحال فلا يفوز الروح الإنساني بالروح 
الرحماني من روح الكبير إلا بروح الانقطاع فجلى الروح الكبير في الروح الانسانی 
على حسب الانقطاع للروح الشيطاني وما يكون منه من آرواح الخيال فى صور من 
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جنس المحال وفي الروح المحمدي لولا عکوف آرواح الشیاطین على قلوب بني آدم 
لطالعت آسرار الملکوت أو كما ورد فلا حجاب عن الاسرار الا بروح شيطاني 
فالارواح الشيطانية هي الظلمات التي بعضها فوق بعض في شدة التخطية على الارواح 
حتی لا یکون لها روح إشراق من الروح الکبیر بارواح الرحمة. فلك الروح المحسن 
أرواح الفاقات فعلی حسب الفاقات تکون آرواح الاحسان من الروح المحسن فمّن لم 
يزل على روح فاقة لم يزل له من الروح المحسن روح احسان وروح فاقه في المطعوم 
وروح فاقة في المشروب وروح BB‏ في عافية للطائف الجسد وجوارحه وروح فاقة في 
أحكام الأخلاق المحمدية وروح UL‏ في آحکام قواعد الاسلام والایمان بارواح 
البرهان ورفع BU‏ أي رفع الاغطية الظلمانية وهي الارواح الشيطانية وروح فاقة إلى 
اصلاح العیال والاخوان والمال وروح فاقة في حسن الظن بالله وروح فاقة في 
التخلص من مظالم العباد وروح الفاقة إلى النجاة في المعاد فروح الاحسان محلاة في 
آرواح الفاقات على حسب النیات في قضاء الحاجات فلك العجز روح (عراض عن 
الارواح الرحمانية وروح اقبال على الارواح الشيطانية روح بیان من الروح المحمدي 
«الکیس من دان نُفسه» أي بأرواح العبودية فلا یکون في فلك العجز وهو الاعراض 
عن الأرواح الرحمانية والعاجز من اتبع نفسه هواها وهو المیل إلى الارواح الشيطانية 
والأغطية الظلمانية وتمنی على الله أي أن یدخله في فلك روح الاحسان مع الإقامة في 
فلك العجز بارواح المیل إلى الارراح الشيطانية والأغطية الظلمانية. فلك التعارف 
روح المواصلة SA)‏ امام عل موه يشكلا وبا ولط BAD‏ زره اکر لا وه 
9 جرا ولا لا bee‏ | 4 [الانسان: ۰۸ ]٩‏ فمن كان له روح مو مواصلة فهو فی فلك 
التعارف فالكثيف بين الروح الالهي والروح الانساني على حسب المواصلات فيه ومن 
أجله فلك الحجاب روح الأغطية بالأرواح الشيطانية بروح الفصل عن الأرواح 
الرحمانية باختيار الروح الإنساني للروح الشيطاني عند ظهوره في الخيال بصوره من 
جنس المحال فلا روح حجاب إلا بروح فصل عن الارواح ال رحمانية بروح من 
الأرواح الشيطانية بمیل الروح الانساني إليها واختیار الدخول فی صورها السرابية فلا 
تدعو مم مَمّ الہ لدا [الجن: CVA‏ من الارواح الشيطانية بالمیل إليها یکون لکم الحجاب 
برک الرحمائية ail E>‏ مم م SM‏ اتقو [التحل: ۱۲۸] المیل إلى الارواح 
الشيطانية <وَالَدنَ هم 4532 [التحل : ۱۲۸)] بالتعلق بالروح الكبير بعد الانقطاع عن 
الأرواح الشيطانية بترك الميل إلى صورها الخيالية. فلك الراحة روح الأنس بأرواح 
القدسية لا راحة لمؤمن دون لقاء ربه في الروح السري بالروح القدسي المطهر من 


۱۹۸ الأفلاك الإرشادية بالأرواح الإسعادية 


LEE‏ د ع امس 


الإسعاد (YJ‏ الارشاد فروح المرشد فلت اسعاد تنول أرواح الارشاد على أرواح 
القوابل في الأرواح الإنسانية فالروح القابل روح المريد الكامل في التوجه إلى أرواح 
pod‏ من حي الإرشاد إلى الأرواح الر حمانية في طي و جو ه الأرواح الشيطانية 252( 
الأغطية الظلمانية بالخروج من کل صورة خیال من جنس المحال قام بها روح شيطاني 
في الفلك السفلاني من خيالات الروح في روح القلب بالميل إلى صور الخیال بأرواح 
المحال فإن أرواح الإرشاد أرواح عفو وعافية من أرواح الشيطان والنار الكامنة . 

والسلام على من اتبع الهدى بروح الؤقبال على الأرواح الرحمانية مع كمال 
الإعراض عن الأرواح الفاسنة بأرواح الخذ لان في صورہ الحرمان فاعرف المیزآن وزن 
تسلمء ail‏ بأرواح عہادہ أولى satel‏ وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمین . 

ليس السلوك بأرواح من القال إلا إذا حملت روحاً من الحال وكان الفراغ من 
هذا الروح الارشادي حادي عشر شوال غفر الله لمن نظر فاستفاد وأفاد من أرواح 
الإرشاد. 
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روح كل شیء. الحمد لله رب العالمین روح ثناء من الروح GEST‏ على كل 
روح إحساني من الروح الرحماني» مع روح الإقرار بأرواح الربوبية التي بها كمال 
آرواح الموجودات مع تكميل أرواح العبودیةء وصلى الله وسلم بالأرواح الجماليّة على 
الروح المکرم» الخاتم المقدم. سید الأرواح الکاملت والصور الكاملة بأرواح القرب 
على روح وهب من call‏ وروح رحماني یری الروح الإنساني. إن الروح الأعظم في 
أرواح الأسرار روح لا له إلا ال وروح الإقرار بأن محمد! رسول الله . 

وبعد: فالأرواح الفاتحة بأرواح التذكير أرواح إرشاد به» وكل روح إرشادي فيه 
روح إسعادي بل ليست أرواح الإرشاد إلا أرواح الإسعاد. مفتاح الطهور رب غفور. 
لا طهارة إلا بغفران فالغفران يرفع الأغطية؛ والأرواح الظلمانية كما يرفم الماء 
الحدث» ويزيل الأدران. فروح السالك لا سبيل لها إلى السلوك الا بروح الغفران» 
وروح الغفران لا ينزل الا بروح من أرواح الاستغفارء وعلامة عدم الخفران الأرواح 
الساترة عن ظهور الأرواح الغيبية «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله فى اليوم والليلة مائة 
مرة» والاستغفار أرواح كشف من الغين والران فلا یزال صاحب الغين آو الران على 
أرواح الاستغفار حتى يعلم أنه قد غمر له برفع الأغطية وهي الغين والران» وما هي 
إلا أرواح ظلمانية تقل وتكثر على حسب الجنايات بأرواح الأعمال. وأرواح النيات 
التي لم تكن على الارواح الإلهيةء والارواح الرحمانية. والارواح المحمدية. 
فالوضوء روح غفران وهو أبلغ من روح أستغفر الله في إزالة الأغطية وهي الأرواح 
الظلمانيةء والتوبة روح غفران وهي أبلغ من روح الوضوء وأعم في إزالة ما کثف من 
الأغطية أو 655 وصلاة الجماعة روح غفران في معنی روح استخفر الله والحج روح 
غفران فى معنى روح الندامة » والرجوع عن الأرواح المكروهة الشيطانية إلى الأرواح 
الإحسانية الرحيمية فتزيل الأغطية الكثيفة من الأرواح الظلمانیة. فلولا كثرة الأرواح 
الغفرانية المزيلة للأرواح الظلمانية لهلكت الارواح الإنسانية» وكم من روح غفراني 
ظهر من روح إنساني رفع الله به عن سائر الأرواح ما یکرهون» وأمسك عنهم بهذا 

کی 


؟ روح الإشارة بأرواح من العيارة 


سے م۔ 


الروح الأرواح الانتقامية > ڪات اله RE)‏ وت فيم رما کات الله parses‏ 

سَتَعْفرونَ 2ي ٭ [الأنقال: [YY‏ 

فاعرف بركة روح الاستغفارء وما يكون من آرواح الغفران فالسلوك في السعي 
فی رفع الأغطية الظلمانية بالأرواح الرحمانیة التي فتح لنا أبوابها الروح المحمدي روح 
غفرانی بروح سبحاني «من قال سبحان الله وبحمدہ مائة مرة غفر الله ذنوبه وإن كانت 
مثل زبد البحر» روح غفرانی وحداني من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخیر وهو على 
کل شىء قدیر کتب الله له آلف آلف حسنةء ومحی عنه آلف ألف سيئةء ورفع له 
Gal‏ ألف درجةة . 

روح ثالث غمراني اشهادی «اللهم نی اصیحت آشهدك وأشهد ملائكتك. 
ورسلك» وحملة عرشك؛ وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا آنت وحدك لا شريك 
لك وآن محمدا عبدك ورسولك. من قالها peal‏ مرات أعتقه الله من MOAN‏ 


ومن أرواح الانتقام فما لاح لك من هذه الأرواح فهو الشافع فيك في هذه 
النشأة من الأرواح الظلمانية والأغطية الشیطانیةء وفي الاخرة یکون النجاة بالأرواح 
الغفرانية» ودخول الجنان بالأرواح الفرقانيت فیقال للقاري Lape‏ وارق فان لك بكل 
حرف درجة» فان الأحرف الفرقانية خزنة لأرواح المعارف والأرواح الرحمانية. 
فالدرجات الإحسانية على حسب أرواح المعارف: والأرواح الرحمانية فمفتاح 
المواهب الالهية الارواح الفرقانية فإنها سر الذات» وروح الصفات : وفلك الأسماء 
وروابط الافعال بآرواح الكمال روح من آرواح الانذار ورد بالتحذیر من التعلق بارواح 
الاشرار SGD‏ بون بنشهم bee td‏ رلا القت 46 [الزخسرف: 1۷] 
فأرواح المریدین لها عثرات بأرواح الغافلین بالمیل الروحي. فمتی مال المرید إلى 
روح غافلة فقد عرج عن روح الطریق السوي المحمدي إلى السبل التي هي آرواح 
البُعد عن الروح الالهي والارواح المحمدية. فان الروح المحمدي نما جاء لدعاية 
الناس من أرواح الغفلة إلى أرواح اليقظة فى روح الحياة في النشأة الأولى المذكرة 
بالاسم الاول» والاسم الاخں والاسم الظاهرء والاسم الباطن» والاسم المحيي؛ 
والاسم المميت؛ والاسم الباعث» والاسم الشهيد» والاسم القهارء والاسم الستار 
والاسم التواب» والاسم المحسن. والاسم المعزء والاسم المذل؛ والاسم القیوم 


(1) رواء آبو داود (4/ ۰۳۱۷ ۰6۳۲۰ والضياء في المختارة (۲۲/۷). 
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والاسم الهادي» والاسم الرژاق» والاسم الفثاحء والاسم العلیم؛ والاسم الحلیم 
والاسم الصبورء والاسم القابض؛ والاسم الباسط والاسم الودود؛ والاسم الرحيم؛ 
والاسم الرحمن. فهذه جملة من الأسماء التي ole‏ بها الروح المحمدي» والسالك 
يحتاج إلى روح كشف عن خزائن أرواح إعانتها في الفتح على روحه بها روحاً من 
الأرواح الرحمائیة التي تخرجه من الأرواح الظلمانية المشبكة في الروح الشیطاني: 
والفلك السفلاني. فروح التذكير بالاسم الأول من روح الفكر بالاسم الظاهر بأرواح 
البرهان على الروح السابق» والروح SW‏ عن الروح الأعظم بأرواح الوجود فی كل 
روح كوني مشهود. فأرواح الرحمن قي كل الأعيان داعية إلى مشاهدة الاسم الأرل 
الذي دعى إليه الروح المحمدي بأرواح التذکیر؛ بالأرواح الفرقانية من أرواح الغفلة 
إلى روح اليقظة. فمن كان له روح یقظة من أرواح الغفلة نظر في أرواح الأعيان 
فعرف بالأرواح البرهانية الأرواح الرحمانية الداعية إلى شهود الأول في عين الظاهر 
بأرواح التفصيل في روح الإجمال؛ وحل الإشكال في الأرواح الكشفية في عين 
الأغطية بالأرواح العنصرية على الأرواح الحقية في روح الحدثان بأرواح الاکوان 
والظاهر عنوان الباطن فصور الأكوان صور إحسانية بأرواح رحمانية علوية فهذا الأول 
في عين الظاهر باطن cael‏ ظاهر باقلام التفصيل وأسرار التحويل بأرواح النزول؛ 
والتنزيل من أرواح الشؤون» ومن أرواح كل ميزان وموزونء والآخر أرواحه معروفة 
من آرواح الأول» والباطن أرواحه معروفة من صور الظاهرء وأرواحه العنصرية فأرواح 
الاسماء ظاهرة في صور الأعيان فهي أرواح الموازين وأفلاك القوانين Ge‏ وأقبل 
بأرواح الإرادة على أرواح السعادة وأعرض عن أرواح الجاهلين المتعلقة بالفلك 
الشیطانی» وكل ما في فلك الشيطان من روح ظلمائي فهو روح خذلاني. فاحذر أيها 
المريد السعيد من الأرواح الشيطانية الخذلانية. فارواح الأخلاء الذين لا يزالون على 
أرواح المعاداة في الدنيا والآخرة هي هذه الأرواح التي ليس لها استنارة بروح من 
الأرواح المحمدیة؛ ولا بروح من الأرواح الفرقانية» ولا بروح من أرواح الذکر؛ ولا 
بروح من أرواح الفكرء بل روح ظلماني متعلق بروح شیطاني؛ لا يزال يدور يأرواح 
الخذلان في فلك الحرمانء وفي الروح المحمدي «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم لمن يخائل»» وفي الروح المحمدي «الدين التصيحة؛. 


وقد آبديت روح النصح للإخوان أن لا یصحبوا روحا من أرواح الشيطان» وهي 
التي ليس فيها ميل إلى الأرواح المحمدية الفاتحة بالأرواح الإرشادية إلى أرواح 
التقريب من الأرواح الذاتية» ورقائق الأسرار المقصلة في الأرواح الإجمالية من أرواح 


۶ ۰ ۲ دح الإشارة بأرواح من العبارة 


الكمال الواردة بأرواح ا الجمال روح کمالی إجمالي YY‏ رمت آله 65 4 
لْمُحْسِنِينَ» [الأعرّاف : 51] بأرواح التباعد عن الأرواح الفاسدة» بأرواح التجاري على 
أرواح الحق؛ بارتکاب أرواح الباطل وأرواح الشهوات المحرمةء فويل ثم ويل 
للأرواح المسجونة عن الراحات الروحية اع الشهوة الخفیةء وما الشهوة الخفية إلا 
2 شیطانی ؛ أقام في الخيال صورة من جنس المحال؛ فأشغل البال عن روح 
ed‏ فأبدل روح الجمال بروح الجلال فعمّت الظلمة» Soy‏ روح الاحترام عند 
س روح الاقدام على الروح الخيالي» والشکل الخالي من الأرواح الرحمانیة 
لعموم ظلمة الأرواح الشيطانية في عالم أمر الروح الإنساني» فالحذر الحذر من التعلق 
بالأرواح الجاهلة بالحق المشهود في صورة كل موجود؛ واستغفر الله وما الاعتصام 
إلا بروح من اللہ فانظر oy‏ وبالله عليك GEIL‏ الجاهلين لا تتكثر . 
وكان الفراغ من هذا الروح الارشادي يوم السبت المبارك في شهر شوال؛ في 
الجاولية. Ee‏ المصرء وصاحب الصورة للروح البياني أحمد العلوانی رضي الله 
Bal‏ 


سل م2 2 ےک ی اہی 9 
CADE"‏ 


کیہ 
۶ 5 


سس ال ال 3 


روح الله الاعظم محمد رسول الله هو روح حل طلسم الرحیم الرحمن الفاتحان 
بالأرواح الذاتية على الصور العنصرية والمساكن البشرية وصلى الله وسلم بأرواح 
ألوهيته على الأرواح المحمدية. 

وبعد» فروح الإكرام روح التفصيل في الأرواح العنصرية بأرواح الذاتية في السر 
الجامع والروح المحیط الواسع لروح التفصیل وقلم التحویل لا راحة إلا بروح کشف 
عن الروح الانساني من الروح الشيطاني عذاب الروح بالروح عذاب الروح الإنساني 
بالروح الشيطاني وکل عذاب في الاجساد مبداه من عذاب في الارواح ومبدي عذاب 
الروح الانساني التعلق الأول بالروح الشيطاني والعالم الظلماني ما ظلمت الاکوان إلا 
بروح الشیطان فالروح الشيطاني مفتاح الظلمات والروح الانساني مفتاح الانوار في 
المساکن العنصرية والصور البشرية فالحذر الحذر من الرمی بارواح خیالاته الفاسد: 
المفسدة لأرواح الشهود ذ e‏ الإنساني فروحه الخبيثة روح التفصیل في روح 
الخيال وأرواح المحال ومفصلات أرواح كل أشكال على روح المحال أرواح الأسباب 
ply)‏ تنطیة [ لا قوام لپ إلا بالروح الشيطاني في الغالب فان سبلها سبل شرك وشك 
روهم وخیال من جنس المحال «ألشيِطنٌ ۳ مر یرصم AN) SN‏ 
۸ بارتکاب شهوة ة الفرج بدون روح اباحة أو روح ندب بل بروح حرمه وذلك أشد 
من کل ظلمة من ظلمات السهوات فصاحب الروح الرحماني عدوه الروح الشيطاني 
لأنه متصرف في الأرواح الإنسانية بالأرواح الظلمانية فهو مفتاح خزانة الفتّاح بالار داح 
الظلمانية والأغطية الروحانية فكل روح ظلمانی من ظلمات الروح الشيطاني SF BID‏ 
Set‏ يك ین همرت QD ght‏ [المزمنون: (AV‏ من اتصال آرواحهم بالروح 
الانسانی على روح التغطية لأرواح الحق بأرواح الباطل التي هي الظلمات المفصلات 
بأرواح الإضلال بصور المحال وحل التعلق بأرواح الجمال بالروح الإرادي والروح 
الإرشادي على وجه التفصيل بالروح الإسعادي الذي هو حقيقة الاسم الهادي وررح 
التوفيق من روح الإعانة بالاسم القيوم بأرواح الفتح بالارواح الرحمانیة شكل روح 


۲۰۷ 


ہیں 4 بيدا my‏ 


ا ٢‏ روح النحاة من الروج الشيطاني رالفلك السفلاني 


رحماني فيه محو روح شيطاني TR‏ اللہ ما GAS‏ [الزعد: ۳۹] من الأرواح 
الشيطانية بالأرواح الرحمانية ویثبت 4 الرحماني في الروح الإنساني بالنعت 
الإحساني والروح الصمداني reer‏ اش انوا رک [اللساء: ۱] بأرواح الاستقامة على 
الروح الرحماني المتصلة أرواحه بالأرواح المحمدية فلا تقبلوا روحا من الأرواح 
الشيطانية فانها الأغطية على الأرواح الرحمانية والأرواح المحمدية روح بیان فلك 
الروابط المحيط بأرواح القوابل روح الأمر في السمات الروحية بفصل الأرواح 
بالأسرار الروحية فهو يدرر بأرواح الأمور في كل نشأة عنصرية مع القوابل الطینیة 
والصور البشرية وكل مكان من صور الحيوان وعموم النشأة في كل الموجودات ررح 
جامع وسر واسع فيه من كل الارواح مع سر التفصيل وقلم التحويل خفض وارتقا منم 
وغطا كشف وغطا الروح الشيطاني فلك سفلاني يدور بالمحال في شكل الخيال 
جم 21 سس پچ آل عِمرّان: 158 النفس الامارة ذ فلك الإشارة بالروح الشيطاني 
فى الفلك الخذلانی فلك العناصر ميزان الطبائع روح الاستقامة في الصور البشرية 
زرد الإنساني والسر الإحساني فلك العافية روح الاعتزال في المساكن العنصرية 
والصور البشرية فلك الودود فی أرواح الاعتدال يدور بالمواصلات الالهية على وجه 
الروح التقريبي من الروح الأعظم المحيط الطلسم فلك الفتح لا يدور إلا بأرواح 
التوجه بروح الحب للارواح الإحسانية ثہ ثم بروح التعشق للأرواح الرحمانية وبها يقع 
الفتح بالأرواح الذاتية فلا بد لكل فلك من روح أعظم يديره فيفيض من أرواح الوصلة 
وهي أرواح الفتح المفصلات بأرواح المقاصد لأرواح الأغطية بالأرواح العنصرية 
الفائضة في العوالم الشهادية بروح التدبير فی فلك الحجاب التي لا تتناهى أزواجه 
الظلمانية الفائضة من الفلك الشيطاني السملاني المدبر في كل خيال من صور المحال 
فعتح بروح كشف یری روحاً تفصیلیا في الأرواح الإجمالية من الأرواح الإلهية 
والأنوار النازلة على وجوه الكمالات سائرة لما فيها من التفصيل بروح الإجمال وجه 
في الطريق يوقف عن التحقق بالأرواح التفصيلية التي تكون في أرواح الكمال بالروح 
الجامع والسر المحيط الواسع للأرواح العنصرية والمساکٹ البشرية للروح الإنساني 
والفلك الإحساني بالروح الميزاني في الطبائع البشرية والأرواح التفصيلية مما أجمل 
في انروح التدبيري بأرواح الموصلات بأسرار المرکبات مما فصل بعد الإجمال فعاد 
يصور من الأشكال لإقامة الروح البرهاني على الروح الاحساني فی الصور العنصرية 
والمساكن البشرية ذ فحقق ما كان ہما یکون فالحق في كل شيء موزون رروحه الوزان 
في كل ميزان 9والوزت بونپذ 32 [الأعراف: ۸] للرحمن فلا وزن لغيره في كل 


الاعیان فأرواح التفصیل من روح الحق ۳ وسره المحیط or‏ فما من روح إلا 
وهي بروح حق من الله ولها روح وصل بالأرواح الإ حسانیة والأرواح الذاتیة وصل في 
كل روح إحساني وآرواح فصل في كل روح شيطاني فلا يزال روح الأمر يدور على 
Soul‏ مختلفة الدوران في كل نشأة بميزان فلك الدوران في كل الصلاة روح وصلة 
ينسخ من آیات | الإعراض فيسقط روح الکبر بروح الركوع وروح العجب ردج السجود 
وروح العجز بروح التضرع وروح الشرك ع التشهد وروح الکفر Ids‏ ياك نعبد» 
[الماتححَة: [o‏ در الحجاب بل وإِياكَ مين [المَاتحَة: Lo‏ وأرواح الغفلة 
ر المد as‏ رب لت 29 [الماتحة: ٢‏ وأرواح Lt‏ س ب آل sii‏ 4 
[الَاتحَة: ]١‏ و«مدلك يوم asst) 14@ at‏ ڈو یں «الصرط المسفيد» 
]٦ wees‏ فما من مالك في روح كل سالك إلا الله بروح التدبير فى كل طور من 
الأطوار له روح إحساني وبسط رحماني فهو الرفيع الداني من کل روح بسره الجامم 
وروحه الكبير الواسع فلك الجهاد روح العظمة الظاهر بقوة الطبائع والعناصر فأرواح 
المجاهدين طالبة على العروج لا على سبيل العود إلى المساكن العنصرية والصور 
البشرية فإنها قاصدة إلى خرابه فالسالك بالعزئة الروحية مع بقاء المساكن العنصرية 
والصور البشرية أرقى درجة في المعارج الروحية ولذلك يعود ثم يعود الشهيد إذا 
طلب العود بعد معراجه لا يوزن له لأنه قد هدم المسكن العنصري والبيت البشري فلا 
صورة له على وجه الكمال لأنه لقي الله في نعت الجلال نهو في مقعد صدق عن 
العروج إلى مطلق الأرواح الرحمانية المفصلات بالأرواح الذاتية والسر الصمدانی فی 
الروح الإنساني بكمال العزلة في المساكن العنصریة والصور البشرية فروح السالك 
عارف بالمسالك الالهية فله العود من المعارج الروحية والشهيد ليس له ذلك فهو 
الهالك في عين حياته «ولا 1S SST SCA‏ في سَبِيلٍ اھر GST‏ بل AGI‏ عند رهم 

SGD :‏ [ال عمران: ]1٦۹‏ من الثمرات لعدم السلوك بالأرواح التفصيلية في 
المراتب الروحية ولذلك لم تكن لهم cl.)‏ غفران إلا بكمال الهلاك فی الله فهم 
الهالكون الفائزون بکمال الهلاك « إنَّ الله لا Nad, A‏ 4555 [النساء: jeans), Cee‏ 
sect‏ ندم عدار [الزعد: ۸] فلا تضع نفسك في الهلاك نان الهلاك أمام کل شيء 
فأهل المعارج الروحية على سبيل الاستقامة إلى الله في كل روح قام فلكأ عنصرية أو 
مسكناً بشرياً للروح الانساني والروح الاحساني من كمال الروح الإنساتي في المساكن 
العنصرية والصور البشرية فلا وصول إلى الكمال الا بأرواح الجمال YP‏ بطش ريك 
عدي ®4 [البُژرج : ۱۲] فاحذر بطشه فإنه في الترجه aS]‏ بالقوة العنصرية واسلك في 


9 ۳۱ روح الدىحاة من الروح الشيطاني والفلك السقلاني 


سبيل الراحة بترك الحول والقوة لله ترحم بالأرواح الإشراقية في المساكن البشرية 
فتکون على نور من ربك ويكون الروح الأعظم من حزبك فإنه مع كل روح له منك 
روح وهب في درجات السلوك والترقي عن ظلمات العناصر والطيائع بالروح 
الإحساني في الأرواح العنصرية وكم للروح من الإحسانات في الصور البشرية 
والمساكن العنصرية والارواح القدسية فالروح الأعظم له كل أرواح الاحسان على 
تفاصیل آرواحها ومجملات صورها في كل فلك وفي كل إنسان وملك وما ثم إلا 
أفلاك تدور Sk‏ الروحي والفتح السبوحي فلك العز روح روابط الجود بأرواح مراتب 
الوجود على مقدار كل ميزان في كل فلك من الأفلاك الروحية والأفلاك العنصرية 
والبشرية والفلك الشيطاني في العالم السفلاني من الروح الإنساني أرواح جود 
مفصلات بأرواح ظلمانية أفلاك قهرية يحركات روحية ميل الروح إلى الخيال هو الذي 
يدير قلك المحال فحال الفلك الشيطاني إلى ما صوره الروح الرجيم من الخذلان في 
صور الرب الرحيم فانظر في أرواح الجود ومراتب الوجود وكم ظهرت العزة في 
أرواح الجحود أرواح التفصيل سر التحويل قلم الجليل روح الأغطية أرواح الخذلان 
روح الشيطان فلك الأكوان أرواح الإحسان كرسي الارواح ة فلك الروح الرحماني 
والفتح المیزانی بالروح الإحساني طي الفلك الشيطاني رت إفضال بروح من الجمال 
كل الوصال في رفع أفلاك المحال گت HG‏ كلق AS‏ [الأنبيّاء: ۱۰6] 
بأرواح الكمال لشهود أرواح الرس ا الروحي وكمال العزلة في المساكن 
العنصرية والصور البشرية Wy mgd‏ ین 33 re‏ 9+ (یس: [oa‏ بأرواح الفتح في 
الروح الكريم «وَإن دو مت اه لا 4628 [إبراهيم: 184 إلا بالروح الكبير 
الجامع والسر المحيط الواسع هذا روح الفصل Td‏ ونر SAT‏ 409 [الطور: 
]١‏ وسبحان الله وما أنا من المتكلفين روح رحماني وقلم إحسانی والحمد لله رب 
العالمین . 

وفتح الله علي بهذه الرسالة المباركة في المدرسة المشهورة بالجاولية في شهر 
شوال المبارك فی سنة الحصر وكان الفراغ منها بعد العصر وأنا الفقير أحمد العلواني 
غفر الله لقارئها وكاتبها. 


سال 


الستروالهماى 


Cast 


8 س = I.‏ سے i‏ 247 
لاف باه شع حورب AN GVA‏ 
اہو ۷ ايم 


ليا 


57 بارخ 
۲ - 


اسا ال ال نز 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ وبعد: 

فلیس الاتسان بإنسان في حالة الستر فيكون على درج النقصان في دائرة الإيمان 
<at>‏ اشن A‏ ف OS‏ فول ees‏ لا رن ات il‏ معاي 
[التوبّة: 4۰] کان الصديق في مقام الستر في دائرة الإيمان والستر معدن الحزن كما هو 
معدن انخوف الذي منصبه دائرة الایمان وكان الرسول BG‏ في دائرة التجلي ولذلك 
فتح لابي بكر رضي الله عنه باباً من أبواب القرب بقوله: لا عص رن [التَوبّة: ]٠٤‏ 
أي على ما فات من أوقات الامن ولا تخف من عدو فلا أله ماک [التَوبَة: 
۰ ومن كان الله معه من حزبه فلا غالب له فكانت التسلية من رسول اللہ HE‏ 
لأبي بكر لكونه في مقام الستر وکان رسول الله SE‏ في يوم فراق إبراهيم في مقام 
الستر أي في مقام شهود الستر عند غيره فان الموت ساتر للارواح عن الأجساد 
بإخراجها منها فإذا شهد الشاهد هذا الستر بعد التجلی بكت العين وسال دمعها وحزن 
القلب لوجود الفراق وكل فراق ستر وكل جمع ولقاء كشف وتجل فلذلك قال: إن 
العين لتدمع وإن القلب لیخشع) أي يرق «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» أي على 
ما فاتنا من شهود كمالك وجمالك . والتجلي محل الفائدة فلذلك يكون الحزن على 
الستر سوآء كان في الافاق أو الأنفس وسواء كان في نفس الإنسان الكامل أو في نفس 
غيره يحصل عنده الحزن قال: «یتأسق عل بوست LEN‏ عبتا مرت الحزن هر 
CE‏ (يُوسّف: 44] لوجود الستر بعد التجلي اليوسفي بالجمع فغيبة يوسف في 
غيابة الجب وانتقاله منه إلى مصر ليتمتع بجماله من يراه فيكثره النفع به كالشمس 
والقمر في السير من برج إلى برج ومن أرض إلى أرض فيكون سترا عند قوم وتجلي 
عند قوم. كانت سلف عند يعقوب ولم تزل تلك عادة الله في عالم خلقه بالستر 
والتجلي بوجوه مختلفة وعلى صور شتى يدرك ذلك أرباب التجلی وهم أصحاب 
الستر فإنه لا يعرف الستر إلا أصحاب التجلي كما أنه لا يعرف التجلي إلا أصحاب 
الستر فالمولود إذا وضعته أمه فرح به أبوه وأخوه لأنه ظهور بعد خفاء وتجل بعد ستر 

۳۳ 


٤‏ رسالة pat)‏ والتجلی 


وجمع شفع جديد. ومع كونه تجل لا يظهر إلا بصورة لبس وحجاب نفس بل هرز في 
ين Cat GE‏ [ق: ]١5‏ ثم إن أبا المولود وأمه ومن كان من آخوته لا يزالون 
یرقبون فيه التجلي حتی يبلغ آشده فیرقبون منه افاضة الجود وهو تجل آخر کالاجیر 
إذا فرغ من العمل يرجو الأجرة ویخاف المنع أو أن تدفع إليه أجرته على النقصان 
وكل ما كان لا يخرج من دائرة الستر والتجلي سواء كان في الغيبات أو الشھاداتء 
فقوم نوح كان الأغلب منهم على حد الستر فلم يفتح على سرائرهم بنور من الأنوار 
الإلهية التي تشرح الصدر المطلسم بالاسم المضل مع الختم بخاتم الملك بأنه لا 
ينازعه اسم من الأسماء الفواتح فيصير الحکم له على الدوام وقد كان قوم نوح على 
هذا الامر حتى أنهم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم وثيابهم على رؤوسهم مبالغة 
فی عدم قبول الاسماء | لغواتح لقوة ربط الاسم المضل على قلوبهما ربا اطیش مل 
sys‏ راد عل so‏ كلا UG‏ [يُونس: LAA‏ 

فنوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين LE‏ يدعوهم إلى طاعته لتنبعث 
الأنوار الإلهية في سرائرهم فيحصل في نفوسهم الكشف والتجلي الرحماني فيسر بهم 
حيث یصیرون فی موازینه لانه x!‏ وقتهم قلم یفتح الا على القلیل منهم وکان الحکم 
فیهم للاسم المضل فلما تحقق بذلك باخبار من الله قال SP‏ لا نذر Jo‏ الْأرْضٍ من 
الکفرین oy] hen‏ ۲1 فالإعراض عن سماع الحق حجاب عن وصول السر إلى 
السر والتجلي کت معراجا إلى حضرة الرب ومنازل القرب وولا 4553 
الان تاستمعوا ام Nid (ol‏ ترموں 69 
وتمة أنواركم . 

موسى لما كان في مقام الستر IED‏ رب FEI at‏ إل [الأعرّاف: (yer‏ أي 
نظر مستمر على وجه واحد وجلوة لم SEY AS‏ لن ر زی [الأعرّاف: (ver‏ أي على 
هذا الوجه ولا بهذا الحد فإني لا أحد يجلوه ولا بوجه ولا باسم SGD‏ انلز Dy‏ 
لْجَبلٍ» [الأعرّاف: ]١4*‏ أي لتشهد جلوة من الجلوات EN oh‏ مكار 
[الاعرّاف: ۱۳] أي بدون تخیر شوت ررس و ید ا بوجه واحد 
وجلوة واحدة لم تختلف وذلك لا يكون ED‏ تل £35 MAD‏ جم سک 
[الأعرّاف: (Ver‏ أي لم يستقر وتغير فان لكل 09 LS‏ >65 خسن 4s‏ 

[الأعرّاف: [Veh‏ لاختلاف التجلي فكان تجلي الحق لموسى عند الشجرة بالنور الذي 

ظن أنه نار ألطف من التجلي عند الجبل ولذلك لم یصعق عند النور والكلام. وعند 
تجلي السر في العصا حتى صارت حية تسعى فتجل خاف عنده وتجل أنس عنده 
وتجل Gace‏ عنده فسبحان من لا dou‏ تجلیه في مراتب gle‏ درجانه وندلی :+ 


رسالة ptt‏ والتجلي حك 

وابراهیم كان في مقام من مقامات الستر حین قال >35 )3 کیف gS‏ 
اون > [البَمَرَة: ]۲٠١‏ طلب مقام التجلي للبصر حتی يشهد سر الحياة وسریان السر 
في الاموات الذين فارقتهم الحياة فأمر بذبح آربعة من الطیر وأن یجعل على کل جبل 
منهن جزء وعامله بضد قصده فلم يشهده سریان السر وكيفية الاحیاء وإنما آشهده 
السمي بعد الموت ثم MGR BEE BAT‏ [البََرَة: ]٦٦٢‏ وقد كان للطیر بقية آجال 
فاعادهن لاستیفاء ما بقى من تلك الاجال. ولما أن كان الاموات قد استوفوا آجالهم 
لم يأمره أن Lew‏ أربعة من الاموات فیقومون وفي هذا أيضاً معاملة بضد القصد. إن 
إبراهيم إنما طلب أن يريه الله كيفية إحياء من مات وفات فإنه المتبادر في المنطوق 
ويدل لذلك Lad‏ قوله ST‏ بُؤِينَ4 358 ]٦٦٦‏ أي بالبعث فإني أعيدهم كما 
بدأتهم « كما ee ht SOG‏ وعدا Gl t&‏ 3 تمل [الأنبيّاء: ۱۰4] أي 
نفعل ما تمد به وذلك من عادتنا فالتجر في الطلب ربما یکون سبباً في ضد ما یتصده 
القاصد «فإذا سألتم فاسالوا الله العافية وإذا سألتم فاسألوا الله الفردوس ELE‏ 
فطلب الفتح بتجلي العافية من أعظم الطلب فإن العافية من جملتها عدم الستر والتغطية 
على السر فان الرسول ب إنما دل على طلب العافية من كل وجه لا من وجه واحد 
وأوجه فإن العبد لا يخلو من وجه من وجوه العافية أو أوجه ولذلك قال: «وإذا سألتم 


فاسألوا الله الفردوس الأعلى» . 
يونس لما كان فی ظلمات البحر وبطن الحوت وذلك ستر طلب التجلي 


والكشف ودی (الانبیاء : sl [AV‏ ربه a?‏ اش > [الأنباء : [AV‏ أي في ذلك 
الستر ofp‏ لا له ال" أن [الانبیاء: ۸۷] أي نما لأحد حق في العبودية مك 
Gy A>‏ كت & اللیییی4 [الأنبيّاء: ۸۷] أي بطلب الستر فإنه وعد قومه 
بالهلاك ونزول العذاب وذلك يدل على أنه كان طالباً لذلك من الله وإخراجهم من 
الوجود على نعت الجحود ستر وان Fo‏ فلم يطعه الله في قومه بل جحله إرسال 
العذاب فتحاً لأبواب أسرارهم فآمنوا لما رأوا منادي العذاب واستغاثوا واعتذروا 
فکشف عنهم ہما كان فيه تسترهم وهلاكهم AGES A CREED‏ ین 4 [الأنيتاء : 
۸ أي من شر الظلمات ومن كان في نفسه من الألم والحزن وكانت له فتوحات 
كثيرة ومنها إن عاد إلى قومه فوجدهم على الكشف والتجلي الرحماني في دائرة 
الغفور والتواب والمعافي والكافي والودود والرؤوف والمحسن . 


VV FE /۳( رراہ الببخاري‎ (۱) 


5 بس رمالة الستر والتجلي 


الصوم ستر فيه جلوة سر. فإنه حجاب عن ذوق المطعوم والمشروب 
ees‏ والمشموم في وجه الكمال والمنظور في وجه الكمال أو الواجب فهو ستر 
فيه تجل L aay‏ اج للدعوات. للصائم دعوة لا ترد. أي لوجود التجلي والمعراج 
لمتصوب في روح الصائم. ومنه ترقى دعوة الصائم فإن الصوم ستر له طلب من عبده 
إقامته فاستحق أن يعوضه عنه كشف من وجه آخر ومعراج وراحة روح وقبول شفاعة 
ولو في الغير. فدل على أن الصوم من أمر المقربين. فإنه لا تقبل إلا شفاعة مقرب. 
خصوصا إذا كانت الشفاعة بدون حجاب. ولا يوقف قبولها على شرط «الصوم لي 
وأنا أجزي به» فلما كان هذا الستر له ومن أجله كان الجزاء رفع الأغطية عن الياطن 
وذلك راحة السر وتمتم الروح بالنور الإلهي. عالم الأمر دعوة مقبولة؛ وفرحة 
موصولة بفرحة اللقاء «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» وفي کل 
يوم للصائم لقاء لربه بالئية والعزم فله فرحة في آول الصيام بالدخول على الله بالنية 
والستر وله فرحة عند الفطر بإكمال ذلك العزم والنية وكمال الستر عن المذوق 
والملموس والمشموم. فليس فرحة الكامل إذ ذا أيده الله إلا ہما أيده به. ٹم تكون 
فرحته بما أنعم به عليه من مرائده. وفي التسحير لقاء الرب ایتنزل ربكم كل US‏ حين 
یبقی ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل 
من سائل فأعطيه' فالمتسحر يفوز باليقظة وبالاستغفار والتوية والمسألة ولا بد أن يصل 
إلى روحه من ذلك الخطاب نصیب. فيكون لقاء لله بذكر الله. وإحياء سنة من سنن 
رسول اللہ BE‏ وله فوز بصلاة الرب وصلاة الملائكة عليه إن الله وملائکته يصلون على 
المتسحرين في رمضان وصلاة الرب رفع ستر وتنزل رحماني في عالم أمر وفي 
التسحر حصول تجلي رع رسرب في الذوق وقوته في الجسد وإذا كان من 
المشموم والملبوس حصل من كل تجل خاص برحمة خاصة وفي الوضوء تجل خاص 
ورحمة خاصة وفي إخراج الفضلات واخراج القاذورا ت تح حاص ورحمة خاصة 
وفی صلاة ركعتين فی الليل تجل خاص ورحمة خاصة وكل ما كان من إقبال فهر من 
الله على بال وهو وصلة واتصال ونعمة وإفضال فتح باب ورفع حجاب فلا تنکر 
الوسائط والأسباب» في دوائر السراب» فان لله في كل شيء قرب واقتراب» وستر 
ات گل گطاء رم Cat‏ 


دال حم تیر 


يبي لا تدارا من باب ريد GEG‏ من 7 45555 [يُوسشف: 1۷] فان لکل 
باب جلوة خاصة ورحمة خاصة ووجه لله تجلى به فى ذلك الباب . فلا تظئوا أن الله 


يتجلى بتجل واحد ولا باسم واحد. فتعرفوا إليه بوجوه وأعرفوه بوجوه. فإنه الذي لا 


رضالة ال والتحلي ۲۱۹۷ 


يُحد في تجليه ولا منتهى له في تدليه. وفي تفردهم ودخولهم كل واحد من باب فتح 
باب الالتجاء إلى الله. وفتح باب التوكل على الله والانكسار إلى الله وكل ذلك من 
التجلي الخاص في الأرواح ني حال أسرها مع النفس والجسد ففي التفرقة من 
الأبواب الجمع مع الأحد 1 جرب يما peal‏ 3 [المؤمنون: [OT‏ أي من جلوة 
الحق لهم يحبون. ومن دخل من الأبواب المتفرقة على الله كان من هل الجمعية بالله 
op‏ و سی سو در دخل الجنة» أي من عرف الله في دائرة كل 
اسم واعترف له من كل دائرة بالربوبية aly‏ صاحب الأبواب والوجوه والستر والتجلي 
والارتفاع والتدلي والمعية العامة والمعية الخاصة والسير في السر الأعظم القائم في 
الإنسان الكامل والسير في سراب ب الغير والسير فی كل نشأة وفي كل عنصر وفي کل 
طبع وفي أرواح الأفهام والعقرل والكشكول والظنون والأوهام وفي روح كل طاعة 
وعصيان وفي دائرة كل كمر وإيمان وفی روح كل حسان وعرفان فله السير المطلق 
والتصريف المحقق في عين كل عين وإنسان كل إنسان. وفي كل أرواح الأسرار وفي 
كل أسرار الأرواح وفي كل قفل ومفتاح وجاهد ومرتاح وفي كل مساء وصباح وسراج 
ومصباح فسبحان ذي الستر والتجلي والارتفاع في الدرجات والتدلي. لا إلا إله هو. 


تمت محمد الله 
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الحمد لله رب العالمين › وصلی الله وسلم على مميز الفَيْضَتَیْن ال cya Vi‏ 
وعلى cal‏ وصحہ؛ والتابعين : وعلی کل رسول وبي ء وملك ؛ وولی: ومومن 
ومؤمنةء وسائر عباد الله الصالحين . 


وبعد: فخير طريق سل فيه سالك الوصية بالتحذير من سبل المهالك» ثم 
الوصیة بالحث على سلوك سبيل طاعة اللہ ثم الحث على سلوك سبيل التخلق 
بأخلاق رسول اللهء ثم الحث على سلوك سبيل التخلق بأخلاق الله ولا سبيل إلى 
ees)‏ بها إلا بعد التحمّق بمعاني الأسماء الالهیّت كما إنه لا سبيل إلى التخلق 
بالأخلاق المحمدية! إلا بعد معرفة سيرته التى كان عليها مع ail‏ « ومع خلق اللہ 
وسيرته الكريمة» وان كانت لا IAT‏ على سبيل تعدد الوقائع والمناقب فلها موازین؛ 
وقوانين تجمعها!؛ فتكون عند السالك ليزن بها ما يكون منه فيقع على سبيل صحيح 
وصراط سويء ثم إذا قوي نور السالك بترك السلوك في سُبُل المهالك» وازداد نورا 
بطاعة الله oS,‏ رُوحاً بالتخلق DEL‏ رسول الله؛ ورقی في المعارج! بالتخلق 
بأخلاق الله كان له الوھب من الله بالاسم cli SI‏ والفتح في سبيل القرب بالاسم 
الفاح ؛ 153 ميزانٍ في دائرةٍ الاسلام يعرف به المهالك في دائرة حكم الأئارة» ثم 583 
ميزان في دائرة الإيمان تعرف به الطاعات في لوم اللوامة ثم ذكرٌ ميزان في دائرة 
الاحسان تعرف به المعارف في دائرة إلهام الملهمة؛ ثم 553 ميزان يعرف به المودة 
والحب لله فی دائرة المطمثنة ثم 553 ميزان تعرف به الأخلاق المحمدية في داثرة 
المعراج الروحي؛ ثم 755 ميزان تعرف به أخلاق الرب في دائرة الفتح؛ والاسم 
الفتاحء ثم 553 ميزان الترقی إلى كرسي الأرواح› والانصباغ بالأنوار الرحمانية» ثم 
يكون الفتح فى دوائر السر في الانسان الكامل» بالمعراج الروحي» هذا على سبیل 
التأهيل والتاسیس: والإسم الفتاح يأتي بالأرواح التي يكون بها الوصول إلى تكميل 
المباني بأرواح المعاني . 


۱۳۴۱ 


جر كا 


الميزان الأول : الذي تعرف به المهالك حتی يتركها السالك في دائرة الأمّارة. 

«المسلم مُن سلم المسلمون من لسانهء ویدہاء امن حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه»؛ ”من غشنا لیس tle‏ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» استفتِ قليك» وان 
أفتاك التاسء وأفتوك»» «حخشت الجنة بالمکاره» وحمت الثار بالشهوات». 

والميزان الأول من موازين المهالك كاف في بيان ما يظهر في كفتيه اللتين هما 


¥ 


اللسانء والید البيان في كمّة اللسان الذي gh‏ فيه الروح أنه الذي يكب الناس في 
النار على وجوههم بما يجني عليهم من الحجب الظلمانية: كشهادة زور وقول 
فجورء ونم واعتیاب؛ وإرشاد إلى بدعة مضلةء وتقوية ظالم على مظلوم؛ بتحسين 
ما هو عليهء ونحو ذلك من أوجه الباطل الساترة للحق؛ ومن جملة المسلمين نفس 
المسلم فلا يجوز أن يفضحها بلسانه بعد أن أهلكها بارتكاب محرم؟ فيقول: Clad‏ 
وفعلت. فتكون نفسه في ستر من الله فيرفع ذلك السترء وكل ذلك من الأغطية 
الظلمانية» فإذا تركها الإنسان فقد فاز من مهالكها. 

الكفة الثانية اليد ومما يظهر فيها: ضرب مسلم بغير حق. وقتل النفس التي 
حرم الله والاغتصاب والسرقة والتهب» أو المعاونة على شىء من ذلكء وإجراء 
القلم ہما لا يحل أن يجريه فی حق مخلوق: مسلماً کانء أو غير مسلمء وإنما وقم 
النص على المسلم لشرف منصب الاسلام» وعظم حق cabal‏ وإلا فالكافر ll‏ 
والمعاهد» والمستأمن كذلك في حكم كف الاذی عنهم. فلا يجوز ظلمهم» ويجب 
منع مَن أراد بهم ظلما! لإقامة حق الذمة. ثم إن العين» والرجل؛ والشم؛ والذوق 
والسمع في حكم اليد واللسان فاعرف هذا الميزانء وزن به على نفسكء فلعل أن 
يكون لك سلامة فی إسلامك» فتكون كامل الإسلام فتفوز بشرح الصدر بنور روح 
الاسلام ومن شرح صدره بنور الإسلام لا يكون على غش للمسلمین: ولا لغیرهم؛ 
ويكون تاركاً لما لا يعنيه من فضول الکلام ومن فضول النظر» ومن فضول السمع؛ 
ومن سائر الفضول. فيكون ذلك من حسن إسلامهء وکل ذلك من الكشف عن الروح 
من الأغظية الظلمانية والنورانية» الظلمانية أغطية المخالفات. النورانية أغطية 
الفضلات مما أباحه الروح الإلهي أو الروح المحمدي SAID‏ لم بی ای رم 
JT] € nde‏ عمران: ٤٥]ء‏ «المسلم من سلم المسلمون من لسانهء ویدہ: والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه» فهذه التتمة في هذا الحديث ميزان روحي رحماني عام في 
كل الأغطية الظلمانيةء التي يكون بها الخسران والنقصان. فالكمال في الميزان 
الهجران لما يكون ساتراً عن الوصول إلى ما يكرن من باب المراهب نان أهل 


writ 


مخالمات لا یفتح عليهم بموهبة رحمانية» ولا بفتح روحي. فزن. واشهد على 
سك بظلمها بستر الحق بالميل إلى الباطل» وترك السير إلى الله بارتكاب الأغطية 
ظلمانية» والسعي» والاقتداء بإمام الضلالة» ورأس الجهالة ACA TD‏ 09 
ZS od‏ ف At yt‏ 6 & أنجكة وکاب 469 [الناس: 24 ]٦‏ 
3ا Sh‏ کک عدو LAE‏ عدوا ما يدعو BS A‏ بن امب ll‏ €6 [فاطر: 
]. فمن اتخذه صديقاً بالميل إلى ما يلقي إليه من العلل» وما يحسنه من ارتکاب 
لزلل sas‏ مال إلى bred!‏ والدركاتء والأغطيةء والمهالك فلا يكون له نور من الله 
أنه لم يرق عن دواثر النفوس الظلمانیةء والطبائع الشيطانية فهو في نار التفرقة عن الله 
7 الدنیاء وفي النار الحامية في الاحخرة . 

المیزان الثاني : الذي تعرف به الطاعة في دائرة الایمان» والنفس اللوامة اما 
قزب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب A‏ بالنوافل حتی 
Mane‏ فهذا ميزان جامع يجمع فيه فريضة الصلاة إذا فرضت؛ فريضة الشهادتين» 
فريضة الزكاة إذا فرضت» فريضة الحج إذا فرضت» فريضة الصيام إذا فرضت٠‏ فريضة 
لجهادء فريضة الأمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء فريضة العلم الذي يقيم هذه 
الفرائتسء فريضة الوضوء؛ فريضة الغسل من الجنابة» فريضة إزالة النجاسة» فريضة 
السعى إلى الجمعت والنوافل معلومات فاعرف هذا الميزان. أيها الفقير إلى الله 
واسلك سبيل طاعة الله بإقامة فريضة اللہ وذلك سبيل القرب إلى الله في دائرة 
الایمان: والنفس اللوامة التي تلوم على ترك الفرائض؛ والتقصير في آداء حقوق اللہ 
وتلوم على ترك النوافل التي يكون بإقامتھا حب الله لعبده؛ فيكمل سلوكه في المقام 
الإيماني والنفس اللرّامة . ولهذه العبادات أرواح CELE‏ وأسرار كَشْفيّة؛ فان سَھّل الله 
فتحنا لها باباً فى آخر هذا الكتاب الميزان» والروح الإحساني. 

الميزان الثالك: فى دائرة الاحسان والنفس الملهمة ‏ يعرف به المعارف البرهانية 
إن ca‏ لی ين ثلکو git‏ گید es‏ کیا بيبا OD‏ 1 اتید إتا 
(SE‏ ونا کفوزا 9 » [الانسان: ۰۲ ۰۲۳ فمن عرف أصله أزال بأنوار المعرفة جهلهء 
قَطوْرُ النطفة سكون فى دائرة العنصر المائی؛ وهو لا جسء» ولا حركةء على سبيل 
الاختيار» وكذلك طوْرُ العلقة» والمضخةء وما ورائها من الأطوار التي تكون قبل نفخ 
الروح وبعد نفخھا؛ فيظهر من ذلك أدلة على وجود الصائع؛ وعلى وجود تُعُوته 


TE‏ الموازین السبعة 


AILS‏ وصفاته العلية» وتعرّفاتِه بأنواع تجلياته في كل نشأة بالتدبير» والتصويرء 
والإمداد الروحيء ثم يرتقي الإنسان في المرفان عن رؤية ما فيه إلى رؤية ما في 
الاکوان» فيستدل بما يظهر له من الآيات على أن الله لی tS‏ سی وعد 
AE‏ آآ ےہ © [الشورى: ]١١‏ والناس» في المعارف البرهانية على مقدار سير 
الأفكار في العوالم ERE‏ ویکون الاحسان على حسب ما ظهر من البرهان وهو 
العرفان؛ فان العرفان إخراج البرهان بالميزان الموضوع لاستعمال الفكر المُوَصّل إلى 
إدراك موجود Ay YP VAAL‏ اسر وهر BS‏ الان 4 [الأنعام: 1۰۳]. 

الميزان الرابع : الذي تعرف به المحبة والمودة في داثرة النفس المطمئنة Be‏ إن 
کسر تبون اللہ تیعون یب Cal‏ [آل جمزان: ۳۱] فحب الله للعبد في متابعة رسوله 
بالنوافل: بعد متابعته في ترك المنهيات في الميزان الأول» وفعل المأمورات فی 
الميزان الثاني » والقيام بالمعارف في المیزان الثالث» ثم يكون الوصول إلى حب الله 
في هذا الميزات الرابع "ولا يزال عبدي بتقرب ol}‏ بالنوافل حتى أحبهاء pling‏ النافلة 
مقام مودة فتكون في دائرة الاسم الودود الذي سكنت عنده المطمئنة. 

وأما المیزان الخامس: الذي تعرف به الأخلاق المحمدية فى دائرة الوه TP‏ 
ارسالک إلا رمة Stal‏ 46 [الأنبيّاء: Dev‏ فالرحمة ا من الأنوار 
الرحمانيةء والأرواح الرَجیمیَة» وقد نعتّه الله بأنه ترک 205 [التوبَة: ۲۱۲۸ 
ونعته Gh Gp ab‏ عظیم 4 plat)‏ 4] وما الحلى العظيم إلا روخ المواهب؛ MES‏ 
من المکاسب؛ فلذلك كان یسم بروح الوهب البرّء والفاجر والمژمن والکافی 
والقریب. والبعید» والحیوان؛ والانسان» والتبات. والجمادء والملائكة العْلَویة 
والملائكة Ae‏ والعناصرء والطباتع. والعقول» والنفوس. ON‏ الروح اليه 
الأعظم برؤية Kall‏ المطلق عن العلل بقلم التفصیلء الذي هو روح الخلوة في كل 
دائرة «Hed‏ وفي كل نشأة عنصرية. فلا يزال جلى عليه الأرواح الوهبية من الأبحر 
الرحمانية» على وجه التفصيل في عين الوصلة بالأرواح الذاتية» فله حقائق وطرائق 
مفصلات بالرفائق السریةء فلا تخفى عليه خافية في سبيل الرحمانية بالأرواح الوهبيةء 
والروح المفصل في روح الوهب في عوالم الكسب سر جامع بروح التفصيل في عين 
الإجمال السري؛ والوهب البحري BOY‏ مال مدا الول يأل اس ps‏ ف 
لاق که [الشُرقان : ۷ وما ذلك إلا لعموم رحمته الواصلة إلى الأخلاق» ومدارج 
التلاق فرحمة بالسلام؛ ورحمة بالکلامء ورحمة بالمصافحة» ورحمة بالنظر» ورحمة 
بالسمع بأن يلقيه لمتظلم أو سائل متعلم» وكل سوق دخل فيه عمته البركة» وروح 


الموازين البعة o‏ 
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gli‏ وروح الإنصاف وروح القناعة بالیسیر من المکاسب؛ وكذلك یکون في 
جنس ذلك الطعام الذي أكل منه روح رحمة» وروح بركة» وروح حب فتكون 
الارواح مائلة إلى ذلك المطعوم الذي JST‏ منه» ويكون في ذلك روح شكر لله 
وروح ذكر» وذرق طعم يرى فتحاً فی الروح الذايقة» والنفس الفاتقة بالشهوة 
الصادقة . 

فالأخلاق المحمدية أرواح وهبية مع الرقائق التفصيلية في الأنفس والأخلاق 
يفتح بها في الخزائن الكونية على الأرواح المستورة بظلمات العناصرء والطبائع؛ 
والعقول» والنقوس» وما نیها من العلل٠‏ ويريها وجه الحق فى روح الوهب» ومنازل 
الکسب في النشأة البشرية. فهو الفاتح في الخزائن , الصورية علی الأروام المجلية فی 
خلوة كل صورة ما یحملها على الصبر والرضا في مدة إقامتها في النشأة الطينية» 
والخلوة البشرية الجامعة للارواح العنصرية. والروح المطهر بالوهب الکوثر من 
الحوض SY‏ والئور الأحمر وهو النور المحمدي؛ والوهب الاوحدي. 

Za Gig»‏ زا اتف [الأحزاب: (te‏ بالر رب الأعظم «سَنهدًا» 
[الأحزاب: [to‏ على كل روح نزلت بالروح الأعظمء Ga ghd‏ [الأحزاب: 45] على 
كل روح نزلت بالنور الوهبي في العالم الكسبي› ویر بت4 [الأحزاب: [Eo‏ بروح 
و ظا وت راچ [الأحزاب : ٥‏ من ظلمات السثرء €Ucl3‏ [الأحزاب : ] 

اح الرصلت i>‏ الہ GE lh‏ [الأحزاب: [to‏ في الوجود يقتبس من 
ae‏ بأرواح المحبة من ہاچ [الاحزاب : ۰ على كل روح ہما یفتح به علیها من 
أرواح الأخلاق المحمدية الروحية الرحمانية فهو السراج المنير بأخلاقه الکریمة . 

فإذا علمت المیزان بعموم اس فمن رحمة أخلاقه: (إنه ما pt‏ بين أمرين 
من آمور الدنيا إلا واختار آدناهماه". يعني إلى الله لأن الأدنى من أمور الدنیا أقل 
ظلمةء وحساباً فلا يكون حجابه نينا فى لتفوس ويكون بذلك الاختيار قد il‏ بما 
هو فوق الأدنى لمن له فيه روح تفصيل بقلم عطاء: وتكون النفوس ومن كأن في 
ظلمات العلبانم والعناصر راضیا عنه بذلك . 

ومن هذا الباب: ميل أرباب النفوس إلى أهل الزهد لانهم ttt‏ ببعض 
ظلمات الشهرات. «وما ct‏ بين أمرين من أمور الآخرة إلا واختار الأعلى منهماه"" . 
أي في درجات القرب إلى الله. ولذلك لم یکن in‏ روح قرب مثله. فكان سيد 


.)۱۲۵/۱( رواه الحميدي في مسنده‎ )١( 
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الاولین والآخرين بروح القرب الخاصة به» وبالخلق العظیم الخاص به المتفرق فی 
عموم رحمته» وهي روح الکمال الفائض من روح عموم التجلي الجماليی» فخلقه 
الجمال المطلق في دائرة الأرواح» وله تنزل GEL‏ تليق بكل نشأة وطبقة من طبقات 
الاطوار والتفصیل طویل؛ فکن رحمانياً تكن محمدياً والسلام ١إن‏ الله کتب الاحسان 
على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولیحد أحدكم 
شفرتة» وليرح ذبیحته". وهذا من أخلاقه الرحمانية. فقد كان رحمة حتى في عين 
الجلال . فمن كان آکثر رحمة کان أزكى في دائرة GEN‏ وروح القرب من الله 
علی مقدار روح الرحمة التي یکون منها روح الاخلاق المحمدیة: فالخلق المحمدي 
روح وصلة من الله . 

الميزان السادس: الذي تعرف به أخلاق الرب HH‏ لد الہ الاس بظليهر تَا 
YEG‏ من داہن 4 [التحل: ]1١‏ تدب بروح منه فالمتخلق بأخلاقه يكون فيه روح 
صہر؛ وروح عفو؛ وروح حلم؛ وروح ستر؛ وروح | OL‏ وروح توفيق بین 
الناس» وروح محبةء وروح ود وروح وهب. وروح لطف» وروح کرم وروح 
تعرف» وروح فراسة حتى يعامل بما یلیق. والميزان الجامع دحك وَسِعَت کل 
شىء € [الاعرّاف : ]٠١١‏ فمن كان له روح فتح فى مراتب رحمة الله كان متخلقاً 
بأخلاق الله في خلق الله pla‏ بحق dil‏ 

الميزان السابع : ما يعرف به الترقي إلى كرسي LY‏ ثم یکون الانصباغ 
بالانوار الرحمانية BP‏ زی ss AB‏ فى اصع AE‏ لد رها رل میک 
all 3‏ مر ا یہ Kat (Ns 2k‏ شروک [البقرَة: [vee‏ فالمفتاح الاعظم 
في الترقي ميل الروح إلى العالم العلوي فإذا مالت الروحء وخیّب إليها الخلاء مالت 
إليها الأرواح العلوية» ووقع الفتح بالمشاهد الذاتية؛ ويه القِبْلّة المرضيةء ثم يكون 
الانصباغ الروحي بأنوارها الرحمانية» ثم العود إلى الخلوة البشرية في الدائرة السرية 

رت ما BS‏ تور CELE Ks‏ [البفزه: +14] فالسر المحيط فی الوجود الانسان 

الکامل يرى الار واح الذاتية بالاسم الفتاح بعد الوھب بالاسم الوهاب للانوار الاجمالية 
المقصلة في دوائر الفتح بالاسم الفتاح والروح الرحمانی ؛ والااسم الصمداتي ۳ 
السر الأعظم المحيط الطلسم فلا ترجه إلا بنورء وهو الروح التفصيلي في الأروام 
الداتية بتكرار التجلي بالتلوين الروحي في السر الجامع في عين التفصیلء وسر 
التحويل فهذه الموازين السبعة . 


الموازین السبعة ۳۳۷ 


والخاتمة OUI‏ الذي وعدنا بذکره وعلی الله الفتح بسره. 

سر التعبد ہلا اله إلا الله اتصال روح القول بروح الفعل فان الله قد أظهر Les‏ 
نصب من الوجود روح الشهود. فاذا نظر في الأکوان ظهر البرهان بأن المعبود من 
أنشأ هذا الوجود فیکون الوجود شاهدا بالأفعال والنظر بحسن هذا المقال: وهذا 
القول خبر عن روح الشهود الساکن في خزانة سر الانسان الکامل والمرید القابل 
والمؤمن المصدق العامل . 

لا إله إلا الله روح فيصل من الله. لا إله إلا الله جلال وجمال. فالنفي سيف 
من الجلال» والاثبات روح من الجمال. 

سر التعبد بالصلاة على رسول الله الإشارة إلى دوام روح العطای وکشف 
الغطاء» واستقامة العزلة بأرواح الوصلة. 


سر التعبد بالصلاة روح وصل بشهود جمع على التفصيل» وشهود الأعلى في 
الأدنى مع سلطان الاسم الموفق بين العناصر والطبائع والنفوس والعقول والأرواح 
والشهودء والتوجه بالطاعة للحق الموجود مع وجود الاختلاء على روح التوفيق وبحر 
التحقية 

سر التعبد بالزكاة التخلق بروح الحب . فإن الكرم والبذل يستخرج روح الحب 
من الصور البشرية فتكمل الألفة على الله بالتحابب والتباذل في الله فبذل من الباذل: 
وحتٌ من القابل رطمم الللعام عل خیم یشک ریما GN‏ 409 [الإنسان: (A‏ 
فالتباذل على Coll‏ لاستخراج الحب» والنهاية رؤية الحق بلا حجاب فان الباذل رافح 
بيك له الأغطية عن سره. 

سر التعبد بالصيام رفع أغطية الشراب» والطعام . 

سر التعبد بالحج رفع أغطية التعلق بالأماكن وغيرها من الأصحاب والأحباب 
حتى يتم القصد إلى اش ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وروح النفع بما جرى به القلم من الله. اللهم روح عفو وعافيةء وأرواح 
صلوات منك زاكية على الروح الأعظم سيد الأنام محمد المختار عليه الصلاة 
والسلام . 
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فھرس المحتويات ۲۴ 
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